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لفيئة المصرية العامة للكتاب 


الى من أعانونى 
ومن أعاقفسونى 


د فحصلت فى هذا الاسراء معانى الأسماء كلها , كرايتها ترجع الى 
فسهى واحد وعين واحدة » فكان ذلك السمى مشهودى + وتلك الدين 
وحودى + فما كانت رحلتى الا فى ودلالتى ألا على » * 


أبن عسربى 


يكاد الاعسام بالسرد بكون محدود! فى البناء الثقافى المر بى الحدييث 
باللقارنة بدراسة الشعر ٠‏ هذة يدفم الى التساوّل عما اذا كان هذ! الاهتمام 
الكبير بالشعر راجعا إلى توجه عام كان قائما فى العالم فى الفثرة 
السابقة على العقود الثلاثة الآأخيرة 2 أو متعلقا بو جهاتنا الثقافية الموروثة 
التى تسمنا بالشعن 2 » والشعي فقط ؟ ومن باحية أخرى فمن الملاحيظط أن 
المهتمين بالسرد العربى لم يوجهوا كبير اهتمام الى السرد فى اعمايات 
الصوفية » بيث يكتفي بالسرد فى إلحكاية الخرافية وإلسيرة الشسسعيية 
واللقامة فى الاغلب ٠‏ من هنا يأتى إخثيار صوص لمعل [اج إالصوفية تملك 
مجبى الندين أبن عبر بي بوصقهأ من أخصبب التصبو ص السردية فى العراثك 
العربى , كما يأتى هذ! البحث فى أطار طموح خاص لدراسبة السرد العر بى» 
بحيث تكون سلقتاء الأوليان إحداعما فى السرد القديم والثانية فى السرد 
الحديث , وهذه الأآخيرة تتمثل فى دراسسة الحسد فى الرواية الع ببة 
المعساصرة ٠‏ 


١‏ - الاسرا الى المقام الأسرى وهو اكتساب قائم بذاله يتمدقيق سعاد 
سكيم 0 


؟ا مه مأ أصطلح على شسمميقةه بمعراح 'الغتوحات ٠‏ يرك فى الغتورحات 
المكية فى الجزء الثالث ممندا على الصفحات م4" .ب ٠١و“ ٠‏ 


03 معراج « فى معرفة كيمياء السعادة » أو « معراج التابم ألحمنىق 
وصاحب النظر الفلسفى » ٠‏ ويرد فى الفتوحات المكية فى الجزء 
الثانى حمتد! على الصفحات ؟العا ب 5خم؟ ٠+‏ 


5 سا مأ أصطلمح على تسميته بالعراج المعمتوى وهو إالواإزرد في السفر 
الأول من الفتوحات اللمكية بتحقيق عثمانث يحبى » ممتدا فى الفقرات 
لخ 0د 2 


ه ب معراج التنؤلات » وهو الوأارد فى كتداب التنزلات الموصلية 2 فى 
الصفحات *59؟ ب + + 


لاشك فى أن القراءة النقدية لأعمال رجل مثل محيى الدين أبن عربى 
مغامرة بالغة الخطر » قأمام الباحيث أن يقف أحد موقفين أما الانبهار بالرجل 
ونصوصه »ء فيظل يقرظ عملة دونما نقد أصيل » أو أن يقف موقف النقاد 
اإلفرسين بما بين يك يهم من إجهزة نقدية تدعى ا موضوعية” والقدرة على 
النفاذ الى أى نص وسمبر أغواره » وقد كنت حين تشيرت إنجان هذ! البحث 
من أولئك الفرحين » غير أن كر الأيام عن ثقتى فى تلك الموضوعية , لكدنى 
كنت قد سرت فى الطريق بالفمل , مخفورا يغير قليل من الذات التى تلقى 
نفسسها فى بحر التأويل مؤمنة بأنه لا مفر من هذ! شاءت ذلك أم أت : 


'نسعى هذه الدراسة إلى بحث القص فى ذاته دون إعثماد على مناهمج 
بحكية لهتم بغير الغن الخالص : تاريخية س نتفسسية ل اجتمساعية - 
أثتولوسية ٠.٠٠‏ الخ 4 هم تقدير الدور الذى يمان أن تقوم يه هذم المناهمم 
فى سياقات أشرى + بناء على ذلك يأنى علم السرد 2081222601083 ليكون 
اللبنة الناقصة التى لا يمكن دراسة القص بيدونها ٠‏ 


ان السرد الحديث حين يحلل مفهوم القص يشير إلى ثلاثة معانى له ؛ 
الأول هو المشسمون السردى المتمثل فى الأحداث المتتابمة بطرق متتوعة , 
والثائنى هو فعل القصى ذاته , الذى يطرح ثنوعات متعددة لعلاقاتك ألراوى 
والمروى والمروى له , وإلثالث هو المتفوظ السردى المكتوب أو الشغوى ٠‏ 
بنأء على هذ! التقسيم يحاول كل فصل من فصول الدراسة الثلاثة أن 
بقعرب من أحد تلك المفاهيم الثلاثة 2 دون ادعاء الاحاطة يكل الأبعاد , 
آى الانفصال بينها إلا يطريقة اجرائية ٠»‏ 

ينئاول الفصل الآاول بالدرسش تركيب الوحدات الحكائية فى أحد 
النمصسو ص فز مصعم البحث بوصقه نموذحا » معتمسك! أسساسأ عق مفهو مى 
الوظيفة والمتوالية عند رولان بارت ٠‏ ثم يعقب بدراسة كل تصيوص 


٠ 


المسرام لاستخلاصض ألت ركيب النموذجى للوظائف فيها ٠‏ مع ألافادة من 
غلاديمير بروبه وكلود بريمون ٠‏ ولا يغفل الفصلل أن يحاول إيتداء البحث 
فى موقم نصوص المعراج بين الأجناس والأنواع الأدبية 2 اعتماد! على 
تودوروف فى تحليله اإلخصيب للأدب « العجائبى » + 


آنه العمل الداتى قنوتن الضوت البترد قن صوصن الفرات. + 
حيث يبحصثك علاقات الراوى والمروى وأثئروى له 2 فى لمسوذسين من 
التصوص »2 اعتمادا على تحليلات جبرار جيئيت ودوثاثان كوار * 


أما الفصل الشيالث قيدترسن تتوص المعر اج من خلال مقهوم 
« التداشل النصى » 2 مقدمأ بين يديه تصورا نظرها للمفهوم فى الثقافتين 
الغردة والعربية ,» محاولا تقديم تصور هيكلى لعلاقات التداخل بين 
النصوص ٠‏ ولكنه يحاول آلا يقيد النصوص بتصور مسبق » فيتم تحليل 
النصوص بحرية تسمح باكتشاف مختلف العلاقات ٠‏ 


واذا كان القص يتجلى فى أشكال مختلفة لفظية وغير لفظية , فتقد 
جاء الفصلان الأول والثانى ليهتما بالقصى بوصفه مجاوزا للغة » جيئما مجاء 
الفصل الثالت ليظهر الخصوصية اللفظية لهله النصوص من خلال دراسة 
واحكد من إهم التحليات النصسية فى المعارج أن وهو إلتداخل الصى ٠ومن‏ 
نأحية إخرى فان الفصلين الآول والثانى يهتمان بالخطاب فى ذاته ء بينما 
يتحرك الفصل الثالثك صوب الاهتمام بما وراء النصص » أو لتقل بالمتعاليات 
النصية , دون إغفال النص بالضرورة ٠‏ 


ليست هذه الدراسة إذث محاولة لتفسير دلالى لمتن , كما هر إلحال 
فى معظم ما وقع بين ايدينا من دراسات حول أبن عربى » وانما هى محاولة 
لدخول هذا العالم شكليا ومضدوئيا , دون أن يعنى هذ! فصلا بين الشكل 
وال مضيون ٠‏ وائما هو اجراء افلى لاكتشاف العمل وسسيره ٠‏ فالخطاب 
النقدى لا يمكن أن يقول كل شىء دفسة واحدة لذ! يحلل بعضى العتاصر 
تعاقبيا » بينما هى بطبيعتها تعمل متراكبة ومتزامدة ٠‏ ولكن الاهتمام 
ها هنا سيتصب على الشسكل اجرائيا نوعا ما , لأسباب منهجية * وربما كان 
الهرب من الدلالة فزعا من نوع بخاص ٠‏ فاننا طوال الوقت نحاول أن 
تصوغ ما بقوله الأدب » متتئاسين - كما يقول تودوروف أن الادب يقول 
ما يسعطيم وحده أن يقوله وعندما يكون التاقد قد قال كل شىه عن نص 
أدبى ٠‏ قانه لن يكون قد قال شيا بعد , لآن تعريف الأدب ذاته يتضمن 
استحالة الكلام عليه ٠‏ 


١ 


اننا غير المتصوفة هس 'حينل فلج إلى عالمهم بحب أن كون حذرين 
كل اطنذر , قائئا مصابون بهوسى الشعور بأثئنا أسوياء + وتعمك الى نفى 
الآخر ين لو تناو لناهم بلدراأسة ٠‏ علينا أن نحترم أ تقطاع الصوفى عن 
العالم وقصامةه إلشاص وانقو يشيةه اللغوىي على الأنساق القاثمة , علينا 
آلا نببحث طوال الوقت عن التواصل المعرفي معه + وائما تبحث عن التواصل 
معه على مستوىق شر غير الدلالة ,؛ إعنى الشكل ء ولا بأسى حينقلك اذا 
ابتعرنا كلمة أخرى بدلا من كلمة م التواصل »> + انبا نبداول أن نجيب 
عن السؤال : « كيف ؟ » أما السؤال « هاذا ؟ » قسنهيب عله بقدر , 
كلما اضطررنا الى ذلك ٠‏ وستيقى إلدراسة ناقصة بالتاكيد . ولكن هذ! 
النقص من طبيعة الدراسات إلاديية فتتعيرد مداخل إالبحث دوت أن تقفضىي 
مآربها ثماما » ويبقى النص وحدم طليقا غير مستفد ٠‏ 


الفصل الأول 


بناء الوحدات اإأجكاسية 


« أذا سريت بفضكرك إلى عالم المعانى ء 
الحجب حسك عن التلدذ بأكغائى + واذا سرى 
حسك فى المغنى ٠‏ لم ينحجب سرك عن مساهدة 
امعنى » 

التنولات الوصلية , ؟9م؟ 


اذا كان المغنى هو المنزل الذى غنى ( أى أقام ) به آهله ب ويعنى 
به أبن عربى ا!لجسد ‏ فبامكائنا أن نسسحرر قوله من سياقة , وتتأول المغنى 
عمة أبتداء فى بناء النص وتشكيله ٠‏ إئنا نبحث إذث فبما يعرف أصطلاسا 
عنف الشكلانيين بالمينى +28قاز8 اء حيث يكون هو المفتاس الأصيل لغهم 
المعانى ٠‏ ولكتنا قبل دراسة بناء تضوص المعراج عند ابن عريى بحاجة 
الى لمحل يل موضعها بين الأنواع والأجتساس ٠‏ لتسسأول أن تعامل 0 
التشوس من ماري متيو عفني فى الققاقة الغربية ألا وهو « العيجيب » 2 
أذ بفترض ابتداء آن الملاقة سن نصوص المعر اج وألادب « العجائبى » 
1211 - وكلها تحتوى على الكثير من الاحداث « وق الطبيعية 4“ 
همأو سطمطص 85 . وطيدة ٠‏ بل 5 مجرت وحود الأحداث قوق الطبيعية 
بفلار فى وجوت السرد ء فكل نص ثدخل فبه يكون قابلا للسرودء لأن |أتحادث 
2 قوق 3-5 الطلبيءبى 4 يعدل 'وازنا سسا بقنا م الخيييميه 206 المحسكى 
نفسه () ٠‏ كما أن مض تصوص المغر اج تضربه يجذورها قئ العجيب 2 


1 


فكل إلتسخصيات مثلا فى معراج « الاسرا الى المقام الأسرىق » تقريبأا هى, 
شخصيات روحية + فهو فى كل هذه السموات لا يقابل الأنبياء أنفسهم 
وانما يقابل أسرار روحانيات الأنبياء ٠‏ ويمكن الافادة من التحليل المتقصى 
البارع الذى قدمه تودوروف ه للعجائبى » , معرفا أياه يوصفه جنسا إدبيا 
بقم بين « العجيب » 1162901116086 و « الغريب » ععطهدانة , 


حك اند مرت التجادى نارين بالسديب لالد يهنه» «والقا اتن 
عند تودوروف عنس يعمل المتلقى إلذى بيتسامل بطبيعتته مم القوانين 
الطبيعية على التردد ‏ أذ يواه أحدائا « قوق ب طبيعية »عه بين تفسيرها 
تفسير! طبيعيا أو تفسير!ا « قوق . طبيعى » (9؟) , وفى الوقت تفسة يعد 
عالم الشخصيات عالم أحياء 2 أى لابد هن أن نتعامل هم ألنص بوصفغه 
تمخيلا لواقع قعلى خارسى (؟) * ثم أن هذ! التردد تعيشية أسدى, 
الشخصيات التى يمكن أن زنماهى معها المتلقى فى سالة قراءة ساذجة + 
وأخيرا ينبغى أن يختار القارىء موقفا معينا تجاه النصن. إلا وهو رفض, 
التأويل الاليجورى + والانحياز لحرفية العتى (5) + وغالبيا ما يولك 
« فوق ب الطبيعى » . تبعا لتودوروف ب مما تقهمة من المعثى البلامى 
بطر يقة حرفية ٠‏ 


وهكذ! لا يدوم العجائبى إلا زمن تردد : اتردد مشترك بين القارى» 
والشخصيبية ٠‏ إالنذين لابد أن يقررا ما إذا كان الذي سيدركانه راجماأ إلى 
يتخدذ القارىء وربما إحدى الشخصيات أيضا ‏ قرار! فيختار هذا الحل 
أو ذاك , ومن هنا بالذات يخرج العجائبى ٠‏ فاذا قرر أن قوالين الواقم 
ينتمى إلى جلس آخر ألا وهو الغريب ٠‏ أما اذا قرر أله ينبغى قبول قوانين. 
جديدة للطبيعة يمكن أن تكون الطبيعة مفسرة من شلالها م قاننا لدخل 
عند لك فى جئس المحيب ٠‏ إذن فالعجائبى بحيا سيأة ملؤها الخط.ن 2 وهو 
هعرض للتلاشي فى كل لحظة ٠‏ يبدى أنه ينهض بالأحرى فى الحد بين 
نوعين , هما العجيب والغريب , أكثر همأ حو جندس مستقل بذأته ٠‏ قد 
يتساءل أحد عن مدق صمود تعر يفت للجنس يدع الأئى « يقير جنسه » 
بفعل حملة آأحيانا ٠‏ يرى تودوروف أن هذ! عقيول وليس استثياء ٠‏ 
ويشضريه مثالا على هذ! بالتعر يف الكلاسيكى للزمن الحاضى بوصة سمدا 
الصا بين الماضى والمستقيل ٠‏ وهذه المقارنة ليست مجانيد ؛ أذ أن المحيب. 
يطابق ظاهرة مجيولة لم انر بعد أبًطا » وآنية : أى أنه يطابق مستقبلا ؛ 
ومقابل ذلك فى الغريب , حيث يرجمه بما لا يقبل التفسير الى واقعائته 
معروفة وتجربة وقحصت قبلا ومن ثم يرجمه الى المأشى ٠‏ أما العجاثبى على 


١ 


وجه التحديد + فأن إلتردد الذى يطبعه لا يمكنة أن ينهض. بداعة إلا فى 
الصساضر (©6) ٠‏ 


ان تحديد المجائبى يستند الى تعريف العجيب والغريب بالضرورة , 
وموقف المتلقى عند ثلقيه النص ,. فالأحداث ٠‏ فوق ‏ الطبيعية » بمكنها 
أن تأخشف لديه 'نفسي رأ عقلانيا ء» وعندئك بسر من العجائبى إلى ألغر سب : 
وقد يقبل وجودها على ما هى علية , ووقتئذ يكون فى العجيب ٠ )١(‏ 
قالعجا ثبى ينهفضى ‏ إساسا ب. على تردد للقارىء المتوصحه بالش خصية 
الرئيسة أمام طبيعة حدث غريب ٠‏ ويعم حسم هذا التردد اما بافتراض 
أن الواقعة ثنتمى الى الواقع . إى أنها ثمرة للخيال أو نتيجة للوهم , 
وبعبارة أخرى ٠‏ يتم الحسم بتقرير ما اإذ! كانت الواقعة تكون أو 
لاتكون لا) ٠‏ 


١ 1 


أن لنا أن نتساءل : هل ينتمى نص ابن عربى ألى الغريب : فيكون 
وأقعيا متسما بغرابته » دون شروج عن القوائين الاستثنائية للواقع » 
آم الى العجيب »2 فيكون منتميا لعالم آخر مختلف كليا عن الواقع أى بيكون 
مشيلا تماما أو « فوق - طبيسى »> » آم الى العجائبى فيكوث مشحونا بالتردد 
بين الانتماء إلى أحد العالمين السابقين ؟ أن التصريم الوحيد بالانتماء إلى 
الواقع لا يأتى ألا فى نهاية النص. كما فى معراج « الاسراء 2 ولكن هذا 
لا ينفى التردد الذى قد نحياه ٠‏ أن ها قد يبعف تصوص المعراج عن 
العحائبى أن الشخصية تفسها ( السالك ) لا تتردد أبد| فى تصديق 
ما تراه » بل هناك يقين مطلق فى صدق ما يحدث , لكن هذا لا ينفى 
التردد لدى القاريءه ٠‏ 

يمكن النظر الى المعراج المينوى ب فى الفتوحات ء. 546/8 اس > © لزانم 
بوصفه منتميا ألى « العجائبى ‏ الغريب » « وفيه تتلقى الاحداث ‏ أالتى 
قدو عنى طول القصية لم تفسير] مقلانيا فى النهابة + (8) » فهو يتنتهى 
بالاشارة إلى أن الر.حلة روحية معرفية : « فيا كالت رحلتيى ألا فى ودلالتى 
إلا على » (9) ٠‏ ومن الجدير بالذكر ها هنا التنريه الى أنه بعض من تناولوا 
يالدرس موضوع المعراج من المسلمين القدامى من آمثال فخ الدين 
الرازى )٠١(‏ فى تفسيره قد سعوإ| إلى ادراج المعراج إلسوىي ضمن الثر يميه 
نقد يم إلادلة المتمددة على عرواج ألثبى حسد!آ وروءحا * 

أما «١‏ الاسعرا ألى المقام الأسرق 8 فبقسدكم تفسهةه بوصقه هناميا اله 
3 العصاثبى ‏ المجيب » الذشق منقر يج ضمن النصوص ألتى : 9 'تقدم فسيا 


32 


يصفتها عجائبية وتنتهى بقبول لفوق الطبيعى ٠‏ أنهاأ س. عمئا ب القصيص 
الأقرب الى العجائبى الخالص ٠‏ اذن فالحد بيل الاثدين سيكون غير أكيد , 
بيد أن سضور تفاصيل معينة أو غيابها سيتيح دائيا حسم ذلك » ٠ )١١(‏ 
ويياثل معراج « الاسرا » فى ذلك معراج الفتوحات ؛» الوارد قي السفر 
الأول ممتدا بين الفقرة الام والفقرة 36؟ ٠‏ وكذلك معراج التنزلات 
الموصلية , الى يغطى الصفحات 0 


أما معراج « كيمياء السعادة » فاله يندرج ضمن « الغريب المحضي » 
نظر! لأنه يقدم بوصفه « تجربة قصوى » لا يمثل الاستثناء فيها نتوءا عن 
الواقم ٠‏ وهذا ما نلمسه قيما يقدم بين يدى هذا المسراج فى أول الباب 
من تقديم لأحمية المسراج فى الحياأة , وما يختتم به الباب من تأكيد صدق, 


وبالرق عن أن نذا الفمل اليل من عرسيه اله يك جالقيسة على 
ألنصوص موضع البحث » فان تقسيمات تودوروف انستتقر الحدس لتامل 
القيمة دون الاكتفاء بالوصف ٠‏ وربما يمكن المجازفة بالقول إن لصوص 
المعراج.عند أبن عربى لتميز بمستوى أكشر فنية بشكل مطررد تبعا لاقترا بها 
من الخط المميز للعحائبى فى خطاطة تثودوروف ؛ ومو الل دين العمجاتبى 
المبجيب والسجائبى الغرببي 3 


غريب محض / ا لحني لاي عي 1 عدن 

د فيكون السجائبى الخالسن ميثلا سه فى الرسم' ‏ بالخط الأوسط 
ذلكه الذى يغفرق « العجائبى ‏ الغريب » عن « العجاتثبى 2 العسجيب » + 
أن هذا الخط يطابق فعلا طببعة العجائبى ٠‏ .إذ هو حد بين ميدانين 
متحاورين 6 '.)٠5١‏ ش 


ويمكن أن يكون العرتيب القيمى هكها : 
١‏ نس عجحاثيى 5200606 ) معراج « الاسى! إلى لهام الأسرى )2 ومعراج 


الفقلوحات ' 0 سس ١‏ اف ؟لالا 6 , ومعراج | « الشيزلات 
اللو صنلية * ) » 


لاس عجائبى ب غر يب ( الممراج المعنوى فى الفتوحات , ا /م #558 م 
4 8 


١ 


ب عجيب مخض ء 
5 ب شريب محض ( كيمياء السعادة ) ٠‏ 


1ه 5 


مميزاتثت العالم كما بقدمانها + فالدلاثة الكامنة وراء و مواد م دح نا شوق 
طبيعى » فى كليهما 'تكشف عن وجود جذر عميق يجمعهماأ ' ويشسير 
تودوروف إلى الكائنات قوق الطبيعية الموجودة فى العجائبى » وأله يمكن 
د أن يقال أن هنه الكائنات ترمنز إلى حلم بالقوة . ولكن هناك أكثر من 
ذلك > حقاء ان الكاثنات فوق الطبيعية تنهضنى مقام سيبية اقصة ع2 
بصغة عامة ٠‏ لنقل ان فى الحياة أليومية جزء! من الواقعات التى تفسي 
باسباب نعرفها , وان فيها جزء! أخر يبدو لا منسوبا إلى الصدفة + فى 
هده الحالة الأصيرة » لا يكون ثمة انتفاء للسيبية , وإنما هناك تدخل 
لسببية معزولة غير موصولة على نحو مباشى بالسلاسل السببية الأخرى 
التى 'نضبط حياتنا » (؟١) ٠‏ أننا اذث نجد أول مميزات العالم المجائبى 
كما يتجلى عند تودوزوف وثرام فى نصوص المراج مثمثلا فى الحدمية 
الشاملة » أى كشي سلاسل ! لسسبية » وتدخل سيبية معزو لة غير موصو لة 
بالعالم من وحية نظر المؤمنين بقوانين الواقم أو بعمارة أخرى أنها علة 
5 لق ٠‏ . 


إن ربط نصى المعراج بالادب العجائبى يستند الى وشائج عميقة بين 


أما الممين الثانى فيتمثل فى التعدام الفاصل بين الفيزيائي والعقلى : 
وبين الشىء والكلمة , فيكون العيبور بن الفكر والادراك يسير! , فتغدو 
الفكرة أحسناسياً ء و الاحسياس فكرة (45» * إن هذه الميزة تجعيل العالم 
دالا , أق لتقل مع 'نودوروف إئه مسيم 5 « دلالة شمو لية 6 * 
العقلانى بقدم لنأ الكائن اليشرى توصفة » ذانا منخرطة ذى علاقة دعم 
آخر ين أق مع أشياء ليقي بالتسبية ألية خارحية + ولهأ و صديم الموضمو ع ٠‏ 
إما الأدب العجائبي فيخاخل هذل التفر يق الوعر » ٠ )١٠60(‏ 


أما الممين الرابع فهو خصوصية إيقاع الزمانث والوداثيات الكان , 
وهدذا ما يسسممح يشرب العالم المادى والعسالم الرونجى ألحدهما الى 
الأشسس )5١35(‏ ء* ّْ 


١ للقت‎ 


إن هذه المميزات الاربعة تندري عند تودوروفب ضمن الشبكة الأولى, 
من أحدى شبكهتى الموضوعاثك فى العجائبى » وهى شبكة « موضوعات 
الأنا » المتصلة بعلاقة الذات بالجالم , أما الشبكة الثانية فهى ششسبكة 
« موضوعات الآنت » المتصلة بالجنس (9ؤ) ٠‏ 


ان نصوص المعراج ‏ ألتى بين إيدينا ب تشترك مع التصسوص. 
العجائبية فى كثير من الخصائص * وليس غريبا أن يربط تودوروف - فى 
فقرة وحيدة : ولكتها شديدة الدلالة بين العجاثبية والتعصوف ٠‏ يفترض. 
تودوروف نوعيل من الموضوعات + هى « موضوعات الآنا » التى يمكن. 
'تآأو يلها بوص فهأ تحققا لعلاقة الانسان بالعالم م فى « موضوعات الأآننك » 
يوصفها علاقة الانسانث برغبته ٠‏ ويربط تودوروف هذين النوعين من 
الموضو عاتب بعالم الطفولة بموصقه عالما بلا لغة , وله طبيعة شهوآنية خاصة 
توازى عالم التصوف , فالرضيع لا بحيا فى عالم بلا رغية » الا أن هذه. 
الرغية هى رغبة شهوأنية داخلية لا تسعى نحو موضوع لها ٠‏ أما حالة 
تجاوق الاتقعالات التى ضل الها الانسان فى حال #صوفة قيمكن تمعد 
ب « الشهوانية الشمولية » التى تمثل تحولا للجنس صوب التسامى »2 
د فى الحالة الاولى لا يكون للرغية هموضوع خارجى ٠‏ وفى الثانية يكون. 
موضسوع الرغبة هو العسالم بأسره , وبيل الاثئين تنهض الرفقبسة 
السسسوية + (فلا) ٠‏ 


يبدو من عمل تودوروف إنه يربطظ ريطا وثيقا بين طفولة الفرم 
كما ثيدى فى عمل بياجيه . وطفولة الوعمى ( أو لتقل تجلى اللاوعي ) 
الذى ينتج العجائبية + ويظهر هذا بشكل خاص فى تحليله لمميزات العالم, 
لعجا تبى ٠‏ سعيبيكه لقسسم موضوعانه إلى موضوعات إلآنا وموضوعات ألأنت ء 
ويجعل الأولى هى الموضوعات النى تكسر المقولات الأريم . الموضوع والغضاء. 
والسببية والزمن ‏ التى يتم تشييدها فى السنتين الأوليين من وجود ألغرهم 
( الطفل ) ,2 وتتوقف على الادراك وخاصة النظر (495) * 


ومما يقرب معارج إبن عربى من !اعجائبى طبيعة السارد ذهى فى, 
كال ما أشرنا اليه سارد/ شخصية » أى أنه يروى عا يحدثك له هو نفسه , 
يما علدا مأ نرإه فى "كبمياء السعادة حيث يكون السرد عن غائب.ولهدذا 
يمكون الأكثر بعد! عن العجائبى ٠‏ فالسارت اللمرصييث م يلاثم العدماتبى + 
أنه بسر التماهى الضرورى فيما بن أالقارىء والشخصيات ٠٠١٠‏ كاما أن. 
ينعمى الخطاب إلى السارد , فيكون مجانبا لاخشبار الحقيقة + واما أن ينتمى 
ألى الشضخحصيسية » فيتبغىي له أن هسم للاختبار » (١5؟)‏ + ولا وقدسي 


1١18 


فيما نذهب إلية أن السارد فى. « الاسرا » يحكى عن « السانلك » أذ 355 
فى داخل النص مؤوشرات نصيه بالغه الوضوح تؤكد توحد السيارد. 
بالسالك ,2 وأن وجود إأحداث ذوق طبيعيه يرويها سارد طبيعى أق يوهم. 
أنه طيبيعى ل كاف 'ثماما عطاك انبودوروف لتر شيح ظهور أ لعج ثيبى ٠‏ 


1 سه 9 


إذ! 'تتبعنا صوص العراج سنئحدكد كل موضوعات الآنا كما تتجل. 
فى الأدب العجائبى 2 ولكننا إلآن فى كلامنا عن العجيب نتجاون المعنى, 
الاصطيلاحى أكما هو عند تودوروفب » لنستخدمة بالمعنى اللغوى الذى. 
يتماس بع العنىي إلاص عطللاحى مسار 1 إلى آن « العجيب لسع المعيجز إنثه. 
والخوارق وكل ما هو نادر وقير مألوف ويولد الاندهاش والانبهار ويختلق 
الحيرة أمام ما يحدسثك أمام الكائن البشرى سبب عجزه عن فهم ما يقع. 
فى سحيزه من آيات وعجائب » ٠ )5١(‏ 


ا ا ل 


أن الحتمية الشياملة وسيطرة العلة المطلقة يتبديان فى موإطن, 
متسددة + قاين عربى يقدم الينا صورة غاية فى النظام للعالم 2 حتى إن 
موسيقى الشبس لتجد ها يواذيها فى الثركيب الانسائى ٠‏ كما أنها ترد 
فى أصلها إلى السماء ألثالتة فهى مصدر هذه الموسيقى : « ومن هده السماء. 
طهرت الأربعة الأصول التى يقوم عليها بيت الشعر كما كام الجسك عل 
الأربعة الأخلاط , وهما السبيان والوتداإن : السيبه الشفيفي والسيب: 
الثقيل والوته المفروق والوتك المجموع , فالوتد المفروق يعطى التحليل , 
والوتد المجموع يعطى التركيب والسبب الخفيف يعطى الروح ٠‏ والسيب. 
الثقيل يعطى الجسم » وبالمجموع يكون الانسان ٠‏ فانظر ما ألقن وجود 
هدآ العالم كبيره و غير ه »(؟5) ٠‏ 


أما القدرة عل الأمعياء ب إلى درحة إحياء أى موضمع بوط؟ س. قائه من. 
نصيب جبر فل الى هفحهأ بدوره عيسى ٠‏ يقول عيسى شارما قدرثنه : 
2 لم آقم 29 مقام مرخ وسكي فى أسمياء لحن فى . كأن اإلذى وشغينى عه تعكوى. 
جين دل ب ماا بيطا موضعةه إلز سى ذلك الموضمع دوطاثه , وأنا ليس كذلك , 
بل حظنا إن لقيم الصور بالوطء خاصة + والروح الكل ينولى ارواح تلك. 
الصور » (*25) ٠‏ ولبلاسحظل منأ الع كين عل 'كلمة د الو طلم » ذانث الا ر شياطات. 
الجنسية , وهى التى تشير إلى لا محدودبة هلم القدرة وشمو ليتهأ ء وهو 
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.ها ستلمنةه حب نناقشيى سر يات التربيدو فى إلكون عنضهم , ضمي موضونقنائت 
.ألآنت ٠‏ 


ولا تقف حدود القدرة الخارقة عند الاحياء 2 يل تتجاونز ذلك إلى 
نحكم كائن فى كاثنات أخرى , فالحكيم ‏ الذى يتسول إلى طالن .. يصبح 
.ذا فعالية خالقه تفتن إللك وتطيشن يصوابه : م صفق السر [ أى الحكيم 
الذى روحن ذاته ] يجناحيه +٠٠‏ وحلق به الفنك الاتي ٠‏ فليا أكمل 
هذه الأآركان لانشاء ما يريك من المعادن وألنبات والحيوإن . لم ينفعل عنها 
.ما أرإك لأنها أشياح يلا أرواح واناث بلا ذكور ٠‏ فاحتاج إل أقامة ! لدوم 
اتا بئة داليروج إلحاكمة وإلكواكي السيارم وحسركات أفلاكها ٠‏ وفتح 
.مسالك آملااكها 2٠٠٠‏ فلمأا إسئوت هذه أليئية عل حسب ما أعطته الروية 
وحسن إلنية ٠٠٠‏ أدركه 3 أى الملك ع الطيش واعسوله ,2 فخاف عليه الحكيم 
إتثاله , فأعمل ألحيلة والنظر > سي لاج ما أرأث وظهر ' و شورع فى إنشساء 
يستان ذى إفئان » فيه من كل وليد وقهرمان »2 ومن الجوارى الحسان 
والدخيل والآعناب و1ثأرمان ضروب وألوان , تنساب فيه الجداول انسياب 
.اأثعابين بين تلك الأزهار والبساتثين ٠‏ وايتنى فيهأ سورأ من الذهصب 
والفضة البيضماء . وإسكنها من كل جارية غشداء » وفرشها بالحرير من 
السنخدس والاسشبرق » والمبقرى المرتق 2 وسعل حتصساء هما الساقوت 
والمرجان ؛ والزمرد والجوهر »2 وتنوابها فديث المسنك وآأكامها المثير ٠‏ 
ثم شرع فى أنشاء دار أخرى ذات لهب وسعير وبرد ولمهرير وقيود وأغلال 
وسرا ببسل من القطران وآفاعى كانها البشخت (55) > وأساودت عظيمة 
ألضخت (ه؟5) +٠٠١‏ وبيوت مظلمة ومسالك ضيقة ٠‏ فإكرؤب وموم , 
ومصائب وضيوم + (551) ٠‏ 


أمأ يوسفه فانه بحظلى بفعالية الخلق لصورة بديعة يشارك فى 
-جمالها إيقاع موسيقى الكلمات : وهذ! ما يعجب له السالك حين يجد أنه : 
« بين يديه صورة يبنشقها وبتية يهيئها » قد زينها أحسن تزيين + وأسرى 
في مسالكها احزال الكلوين ٠‏ وارساهة فى اكوك مسيوية الل كن عيك. + 
اتسمص الناظى ٠‏ وثقيك الخاطر + ونعطى اللذة قبل الثيل , وتحير السمع 
فى ترجيع القول : أن غننت غنت ٠‏ وأن نظرت سحرت »ء وأن للست أيلست » 
وإن ملكت فتكت , وان لعبست اتعبت 2 وأن لهعمثك ولهت , وأن عسرفت 
أرعفت * على راسها تاج عن الغمام ٠‏ وعى. شيتها أكليل من السر ألتام , 
وقى أضيعها حاتم الحمام : أن هجرت أقيرث + وإنء وصلت قثلث +٠‏ 
.إلا أن لها سسياسة مدفية , ورياسة إنسانية , تنتواضع فتهتك السرائر , 


ع 


صفاتها » (/ا5) ٠‏ 


ولمعدف القدرات الفاعلة الى الملانكة > بما يعنى أن تتحكم الكائنات 
فوق الأرضية فى البقي . فنرى السالك فى السسماء ألثانية يقابل ملكا 
موكلا بالنطف فى الأرحام بدءا من الشهر السايع » ويتم ريط نيو الطقل 
بزيادة القمر ونقصانه : م يزيد وينمو فى بطن امه بزيادة القمر , وثقل 
حركته فى بطن أمه بنقص القمر » (58) ٠‏ كما أن العقول فى العالم الأرضى, 
لا تعمل يصورة ذاتية وإنما تأخل إسراسا من الروح الكلى : « كم قال لى : 
آنا الخليفة أبها الطالب , وأنا الوزير والكانب : خليفة إالذ! كفي تير 
الآفعال من كرسى إأصفات * إنا ألمثل وآأنت المثال ,. وآنا الثوب الذى 
مال » كاتب من حيث أن اكتب فى صحائف قراطيس العقول سر كل متقول 
ومعقول » (9؟) ٠‏ 


ونظطهصر فعالية الكلمة فى صسوص المعراج مثلمأ تتجلى في الفكر 
الأسطورى والدينى . فنجف الطلاسم تمشح الحياة والموت ؛: « ثم نهضص بى 
الى قصر الملك » فرآيت قريبا منه بيثا عظيما من الورد الأحمر » ورايت 
فيه سردابين عظيمين » قد أودع قيه الحكيم طلسيمين : الطلسيم الواحد 
يعطى هبوب الرياح الزعازع + والطلسم الآخر يعطى نسيم الحياة » (0؟) ٠‏ 


ان هذه السثمية الشاملة 'نعجل فيما يمتلك الانسان الكامل من. 
قدرة . فالسالك يتعالى بوصفه الانسان الكامل ويصبم مركن الكون , 
وان الحق ليصفه بكلمات تجعله يكاد يتماس مع المطلق » فهو بالنسبة 
ألى ألحق مرآتهة ومجل صفائة ومغقصل أسمائة وقاطر سنمائة ؛ وهو رزداؤه 
وارضة وسماوّه وعرشه وكير ياود , وهر سر الماء وسر نجوم السسماء ونحياة. 
روح الحياة وباعث الأموات ولولاه ما كانت كل المتقابلات فى الكون , 
ولولاه ما وجد الحق ولا عبد ولا علم ٠‏ أما الأوصاف الأخيرة التى يتصف. 
بها السالك فلا نكاد نمين منها السيد والعبد : « أنت كميائى 2 وآلت 
سيميائى » آنت أكسير القلوب 2 وحياض رياض الغيوب , بك تنقلب 
الاعيان ء أيها الانسان ٠‏ أنت الذى أردت , وآئنت الذى اعتقدت : ربك 
منك إلبيك , ومعبودك بين عينيك »2 ومعارفك مردودة عليك ٠»‏ ما عرفت 
سواك ,2 ولا نأسيت الا اياك » (ؤ؟) +٠‏ 
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يأخذ الممين الثانى للعالم العجائبى س وهر إلنعدام الفاصل بين 
الفيزيقى واأعقلى ‏ صور! متعددة ٠‏ أن آرواح العارفين تصبح طيوزا تاخد 
السمث الانسائى , وتقففب على '“شحجرة تختلف جذريا عن شجر العالم , 
والسائك نفسه يتحول إلى مثل هذا الكيان الخاص : « حجثث سندرة المنتهى 
فوقفت بين فروعها الدنيا والقصوى ؛ وقد غشيعيها أنوار 'الأعمال وصدحت 
فى ذرى أفئانها طيور إرواح العاملين » وهئ على نشأة الانسان » (99) ٠‏ 


هذ! التحول فى الماصهيات بماثله تحول الحكيم الى طاشن فى بحثه عن 
احقيقة النشأة الانسانية » فقام « فاخترق مخاريق هذ! الجبل العظيم , 
ينض فيه : آين قطة دائرة المركز الذدى تقوم عليه الشدأة ويترتب عليه 
نظام الهيقة ٠٠٠‏ فأعمل الحيلة حتى روحن ذاته + فالتحق بالأطيار وسوى 
سناحية وطار واحترقفق معظم تلك الر ياج 0 محلقأ فى جوها ,2 ينزل 
بنزولها ويسمو بسموها ء الى أن انثهى الى موضع لا يتعدى النازل فيه 
على .الصماعد ولا الصاعد على النازل » 090 ٠‏ 


أما نجسيه المعئوى فيظهر حين يصل التابع الى الكرسى فيرى إنقسام 
الكلمة ,.كما يرى قدمى الصدق والجبروت : « ثم يشخرج بالتايع مع حاملة 
ألى الكرسى » فخرى فيه انقسام الكلمة ألتى وصفلك قبللى وصو لها ألى حدة! 
المقام بالوسدة ٠‏ ويرى القدمين اللعين تدليثا إليه ,2 فينكب من. ساعته 
ألى تقبيلهما : القدم الواحدة تعطى ثبوت أهل الجنات فى جناتهم وهى 
.قدم الصدق , والقدم الأخرى تعطى ثبوت أهل بجهنم فى جهنم على أى 
حالة أران ٠‏ وهى قدم الجبروت » (98) ٠»‏ 


كمأ ثم تجسيد الموت على شكل حيوان وذبحة . ونرى هذا فى قول 
السالك إيحيى : « أخبرت أنك تذبح الموت اذ! أثى الله يوم القيامة فيوضع 
بين الجنة والنار ليراه هؤلاء وهؤلاء » ويعرفون أله إأوت فى صورة كبن 
أملم » (ه؟) ٠‏ ش 

ويظهر [نمحاء المسافة بيل اللادى والمعنوى في أنسنة غير الانسائي , 
حييث يلتقى السالك بالفتى الروحانى الذى يمثل المرشد فى الرحلة : 
م لقيثت وأنا عند اللحجر الآسود يأهث بس ١‏ لفتى ألفائت , المتكلم إلصامت ,2 
الذى ليس بحى ولا مائت , المركب البسبيط + المحاط المحيط » (#) ٠‏ 
وحهذ! الفتى له حقيقة ومجاز » اذا قهمئا من ضمير الغائب فى الدص الآنى 
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اآخه يغود عنى الفتى لا اعيل البيك : « فعلداما أبصر نه 1 اق العنس ] ' تضوف 
بالبييت طوبها السحى بالميت + عوفرت حقيعتة ومجاره 2 وعنلملك ان الصواف 
إيائبيت لانصلاة على الجنارة » (/ا51) * هد| العتبى الا يحلم احد/ ذلا زمن! , 
وان رمن للا اندواكه قصماسه + بل إن جمالة ساات يتجنى ب يؤدى إلى عسية 
إلسالك + . ش ْ 


ومن مظاص. الأنسنة الآثيرة لدى ابن عربى ظهور القنب موازيا 
للكعبة + أما الطائفون به فهى « الاسرار » : « كعبتبى هده قلب الوجود , 
وعرشى لهاء1 القلب هسم محدود ٠‏ ومأ وسعنى وإحف منهما , ولا اين 
عنى بالذى أخبرت عتهما ٠‏ وبيثتى الذى وسعنى ( هو ) قلبك المقصنوت , 
لودع دئ جسيدك المشدهود + فالطائفون بقلبث ر حم ).الأسران هم 
يمنزله أجسادكم عند طوافها بهذم الأحجار » (58) ٠‏ 5 


ويعف التخلص من الأركان ( العناصر ) من أهم الوحدات المعحكاتية 
فى نصدوص المعراج لما تعنيهة من تخلص من الغيرية , ولكنها تصبيح ملبحا 
عنجيبا إذا تلقيناها حرفيا © وتتنوع فى نصسوص المعراج صور هذا 
التخلص , فقد يأنى التخلص من العناصر مجتمعة »2 أو يأانى تدريجا , 
فنرأه يقول مثلا : ه تجردت عن هذه السدفة الثترابية » (59) + وهو 
يعني هنا بالسدفة كل الساضن الازهنية ولي عنصي الدرانب فقيل" > 
لأنه لا يذكر عناصر إشرى بعد ذلك ٠‏ وتعنى مفارقة الأركان حرقيا تحلل 
إلكيان الالسسائى 7 والتمر كن حول وى مختلفة : فكلن عيضي تصبيح كيانا 
.وحده , فيقول : « فلما فارقت ركن الماء » فقدت بعضى » (+1) * أى يقول : 
د فتقص منى جزءان » ٠ )5١1(‏ أو : د أن الأرض أخذت منى جزءها » (5أغ) ٠‏ 


آما الحقائق فى عالى الافلاك فانها تتيصسد وتتزين لقدم السالك , 
كلما أن الروحانيات نخاطنه ويخاطبها : « فما بقيت حقيقة مررنا بها فى 
طريقنا آلا تجليت بأحسين زى »> وقاأمت وخدمت . ولا روحأنية ألا سألت 
النزول عليها واحترمت وأكرمت , فأخبرتهم أن الحاجة الآن فى رؤية 
الوالهك » (59) + وبلعحا نص المعرايم ألى أتسئة عير البشرى » قثرأه فى 
وصفه لآدم ( الانسان الكامل ) وجمله مقيما فى بيت من الفضة ذى فتحتين 
احداهما تطل على الجنة والأخرى على النار + إلى هنا لا شيءه بالغ الغرابة , 
ولكنه يجعل بواب الفتحة الأولى ببغاء وبواب الثانية عقابا . ثم يزيد من 
بهاء الصورة بياضافة أدية املك فى آدم ٠‏ وهو هئأ ينستحضر تفأصيل 
معكاملة لعالم فيبى : « فاذا به 3 أى آدم ] فى بيست من اللجينل من إأحسن 
.ما نرت اليه عين , قد فقس فيه خوخنين : الواحدة عن يمينه ينظ منها 


نذا 


الى عتلين ٠‏ والأخشرى عن شماله ينظر منها الى سين ٠‏ هيواإب الخوخة 
اليميئية بيغاء مسكندة إلى الباب » ف لو أنه الخوخة الشضمالية عقاب + وعل 
ركس الوألد تاج من الياقوت الأبيضش 2 كأنه البرق اذ! أومض ٠‏ وعليه 
حلة دمشقية ؛ وأمامه مساهر كافورية 2 تبرق من أسارير وجهه أتوإر 
ظهيرية : فى المجامير بخور المصطكى واللوباز , وبين يديه أطباق البسامين 
والسوسن والجرجبر والأقحوان ٠‏ فاذا استنشق الأقحوان يسم »م واذا 
إستنشق الجرجس اهتم ,2 قلا يزال باكيا ضاحكا ,» مملوكا ملكا » (52) ٠‏ 


كما يتم أنسنة الكاثنات الجامدة فيلغي المجان لصالم قوق الطبيعى. 
اذ يجعل الحبال تأوب ‏ دون أن تعنئى الجبال الرحال كما قال البعضر مه 
كلما يسجعل الرياح مسخرة بالفعل دون أن تعنى الارواح 2 وهذأ يعنى 
أنه تعطي إلقراءة البحرفية كينها ليتم تنحية المجحانز 2 وإلفساح الطريق 
أمام العجيب » فنرى خطيب الأشقياء يقول : « فمن غلبت منكي روحانيته 
عل حسية جسمائيته » جعلث له هذه إلعبارا تثالحسية إلى أمور معنوية * 
وكل من آلحقها بالمحسوس فنظره معكوس وحشره موس ٠‏ وقلت فى 
قوله 'تعالي «( يا جبال أوبى معه )» : أله أراد الرجال » وقلت فى ذلك. 
أنه محال , وإعطاوه لسليمان تسشخير الرياح انما أراد به الأرواح » (ه5) ٠‏ 


فى السماء الثالثة حيث بوسف الذى كأن من الألمة فى علم الشعبير 
يتضايف المثل والممثول , والسيب والمسيب ؛ والواقعى المحسوس وما فوق 
الطبيعى , مثلما نرى فى الأسطورة : « فائة كان من الأئية 2 فأسضر الله 
بين يديه الأرض التى خلقها ألله من بقية آدم عليه السلام 2 وأحضر له. 
سوق الجنة ء وأحضر له أجساد الأرواح النورية والتارية والمعانى 
العلوية » وعرفه بموازيتها ومقاديرها ونسبها ونسيها , فاراه السنين فى 
صور البقر وآراه خصبها فى سصمئها ؛ وأراه جدبها فى عجافها , وآراه 
العلم فى صورة اللبن + وأرأه الثبات فى الدين فى صورة إلقيد ٠‏ وما زال 
يعلمه تجسد المعاني والنسلبي فى صورة الحس والحسوس ٠‏ وعرفقة معنى 
التأويل في ذلك كله فانها سسماء التصوير التام والنظام ٠‏ ومن هذه السماء 
يكون الاأمشاد للسمسعراء والنظم والاتقان والصسور الهتدشسسسية دي 
الأجسام » (545) ٠‏ 


من الطبيعى فى هذ! العالم أن نتم الترواصل بين الأحياء المتحسدب.ين 
والأرواح ٠»‏ قمما ينصم به السالك أن يبحث عن الحكمة فى بىالحروقف . 
و يجد مرشده روحا متجسدة : 5 قنئزلت فى طلب ما عنه سيالت قوفق لى 
روحانية متجسدة »2 فى محرإابها متعبدة » تقطم الليل ساجدة وقائمة , 
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ولباب ربها لازمة + فلما سلمت من صلاتها » وفرغت من دعواتها + اتوشفتك 
بغر ضى . فأشخذت في أزأله .مرضي » (/اغ) + كما إن روحا أخرى تتنزل. 
من السماء لتسيهم فى تقخديم الحكمة : « قاذ! بالجيل المذ كور يعائق عنان 
السماء » فتنزل اليه شسخص من سراة الأرواج 2 فى نسيم الأرواح ء 
تطيف الاشارة . قفصيمح العبارة ٠‏ فقال : مرحيا وأعلا وسدعة وسسهلا + 
فقال الضيخ : هذا الغلام قد انزلته عليك وسلمته اليك : له همة فى 
طلب الحكمة 2 ونشوف الى معدن الرحمة ٠‏ فسلمنى آليه » (18) ٠‏ 


رمن الامثلة الأخرى على تجسسسيد الروحاني قوله : « ثم جاعته 
الروسمانية امسر بح الإنسالية 2 يديهم الرايات السنوت افراسسانية 0 
ومعهم براق أدهم , كأنه قطعة ليل مظلم ؛ خامتطيتهة عششماء 2 وإندفعتك 
طاليا إعثلاء , الى أن وصلنا سماء الخثيل » (25غ) ٠‏ 


ويقابل اللجحسديف الروحانيات روحنة المادى باستحضار |أواقم في 
عالم المثال : « ثم أقيمت فى عالم المثال صورة الدجال , فقتلهة فى عالم 
المعانى » بحيث أرى , والحقه بالثرى » (050) ٠‏ واذا كان بالامكان الروحئة 
والتجسيد فليس غريبا ان يكون من اشمكن الشحول من صورة مادية الى 
أخرى , كما نرى أذ يأخذ السالك صورة أشرى كتلك الى كان ينخذما 
الوحيى وهى صورة دسحية الكلبى : د ثم نزلت على بعض الرقائق الصسمسية 
فى الصورة الدحيية » الى أن إسوتيت مل الأرض الماحية » وقد عرفت 
تريب حركات الأفلاك ء ووقفت على مرائب الأملاك » (١ه) ٠‏ 


كما يروى السالك عن عليم الأسود أله غير صورة شىء ألى آخر 
حتتى يعلم رجلا أن الجوهر لا بتغير » وليعلمه أن الانسان لا يعرف سوى 
اله الاعتقادات : « وأعلمه فى هذه السماء شلم الصور من الجوفر والباسه 
غيرها ,» ليعلمه إن الأعيان أعيان الصور لا تنقلب , قانه يؤدى الى [تقلاب 
إالحقائق , وإلنماأ الادرؤكات تتعلق بالمدركات ٠٠٠+‏ ضرب بيده عليم ألى 
اسطوانة فى الحرم قرآها الرجل ذهبا . ثم قال له : يا هذا أن الأعيان 
لا تنقلب » ولكن هكذا تراه بحقيقتك لربك ٠‏ يشير الى تجلى الحق يوم 
القيامة وتحوله فى عيبن الرائى » (؟ه) . وبعك ذلك بقدم لنا مفهوم وحدة 
الوجود من زاوية بعيدة حين يعرذى لتحول عصا موسى إلى حية » حيث 
شير إلى آن كل الجراهر متماثلة ولكنها تختلف فى الصور والأعراض » 
ويشير الى أن بيت القصيك للادراك هو الحس ٠‏ أى يخقلف المحسوس 
تبعا للقوة المدركة وصدله الرؤية تسم بتضايف المتقابلات على صعيد واحك : 
« ترجع عصا مثلما كانت فى ذاتها وفى رأى عيتك كما كانت حية فى ذاتهأ 
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وفئ رأى عبنك , ليعلم موسئ من“ يزى وها يرى وبمن نرئ" ٠٠٠‏ فوال 
ما زالت حية عصا موسى : وما زالت عصا ء, كل ذلك فى نفس الأمر يت 
فهو ١‏ الأول والآسخشر من عين .واحدة 2 وهو فى التحل الأه ل لا أغيرة , وصر: 
فى العجلى الآشر لا. غيره ٠‏ فق[ !له وقل عالم 2 وقل آنا وقل آنت وق 
حمو ؛ والكل فى «فضرة الضمائر ما' برح وما-زال ٠‏ فزيد يبقول فى حقك 
هو + وعمرو يقول عاك أنت , وآنت تقول عنك آنا , فأنا عين أنت وعين 
هو ه وما هو عين. ألت ولا عين هو * فاختلفت النسي » وهنا بحور طامية 
لا قعر لها ولا ساحل * وعزة ربى لو عرفئم ما فهت به فى هده الشذور 
'*أر يتم طرب الأبله ؛: والخفدم الخوف الذى لا ,يكون معة أمن لأحد ٠‏ تدكدك 
١‏ عجبل عن ثباته » وإفاقة موسى عيبن صعقته ٠»‏ (لماف) ٠.‏ ' 1 
ومن مظاهر تداخل المادى' امعو تجسيد الصور الخيالية والقزان 
واياته. + أن إلسالك برى عند سسرة المنتهي أربعة أنهار منها تهن كير 
تنفجص. منه ثلاثة أنهار' أخرى كبيرة وجداول صغار أيضا » فيسال التابع 
عن كل ذلك فيتبين أن هذا تجسيد خاص لصورة كنائية لبعيم منها : 
« فقيل له هذا مثل مضروب أقيم لك : هنذا النهر الأعظم هو القرآن , 
وعدي ألثلاثة" الأنهار الكسي إلثلائة , التوراة والزبودر والانجيل ٠‏ وهذه 
الجداول اتصحفه المنزلة على الأنبياء فمن شرب من أى نهر كان او أى 
جدول 2 فهو لمن شرب هنه وارنك . واكل خق » (54) : را 


ومن الطريف أن نجد أن المرشند للسالك فى معراج ٠‏ الاسرا الى 
المقام الأسرى » هو فتى روحاني الذات رباني الصفات إلى الالتفات ويتبين 
لنا بعد قليل آنه :القرآن ذاته والسبع المثانى ٠‏ ويدور' بين السالك وهذا 
الروج حواد طويل ينتهى يأن يمله على الظطريق طريق الروح الكلى (مه) ٠‏ 


وكيس سيد انباتك محريبا على التراث السابق على ابن عربى » 
ففى المعراج كما يقدم فى الطنرى نجد ثلاثة أنهار : « أولها رحمة أل 
وثانيها نأعمة إلله وإلثالت سقاهم رهم شرابا طهور؛ » (5همخع ٠.‏ 


كما يظهر إتمحاء المسافة بين الفيزيقى والروحى بابتناء يوسف 
بالزهرة » ولا يكدفى بهذا والما نرى صورة بديعة للعروسين , فالزهرة 
سديدة إالبئاأت ومثيرة الظلمات الى سحرث بابل ورمتهى يثابل , أما يوسف 
فقد « أبصرته اللواهيت 2 فحرقت النواسيت 2 ورامت الخروج اليه 
عشقا , وانقادث له ملكا ورقا 2 افصرف وجهه وأعرض 2 وقد أمرض 
وما مر ضص 8 والى طلب الزيادة تعرض 4 فق اسمنتر الأذهان 95 وعطلن الأديأن 8 


ىف 


'وكان سياف نقمة “على كل عدو يعيد أو دأن م وسيب نعمة عل كل “ملحب 
.قرب آو بان + سحجدت اليه زصن الكواكب +٠06‏ » (لاة) 2 


ما اتمصاء المسافة بل الفيزيقي والرو«ى فيتمتل بحق ثى العأمل 
إلخاص برؤية موسى لله تعالى ٠‏ أن السسالك ,يفول لموسى : < إن الله إصطفاك 
على الئاس برسالته ويكلامه ؛: وات سآألت أالرويه ورسو ل الله يوج يقول : 
“ان أنحك ثم لا برى ربه حتى يموت ٠‏ فقال : و ثذالك كان لما سالته الرؤية 
#أنجابنى > فخررت صعفا » فرأيته تعالى فئ ضعقتى ٠‏ قلت : مونا ٠‏ قال : 
.مونا ٠‏ قلت : فان رسول الله يريغ شك فى أمرك اذ وجدك فى يوم البعث , 
خلا شرى [حوز بت بصعقة العلور فلم 'لصعق دى نفخة الصعق » فان نفخة 
.الصعق مأ عم ٠‏ فقال : صدقت , كذلك كان جازانى الله “بصعقة الطور , 
فما رأيته تعالى حتى حث / ثم افقث نعلمث من رأيت ٠,‏ ولذلك قلت تبت 
إليك فانى ما رجعت الا أليه ٠٠٠‏ قلت : فبماذ! اختصصت به دون 
غيرك ؟ قال : كنت أراه وما كننكت أعلم أنه هو » كلمأ أخثتلف على الموطن 
ورايته » علمت من رأيت » فلما أفقت ما إنحجبت واستصحببنى رؤيثه الى 
أبد الأيد »ا ٠‏ هنا يتداخل العالم المادى الواقعى بالغيبى »2 ويتم تجاوز 
حاسة الابصار لحدودها ,» ورؤية الله فى كل الأشياء » 


آما المظهر الأسلى لهذ! التجسيد الصورى لغير المتجسد , فئرأه فى 
القدديم مفهوم اله الاعتقاد » حيث يكون الانفتاح على المطلق وغياب الخلق ٠‏ 
يظهر مفهوم إله الاعتقاد بصورة ثمثيلية 2» حيث يتجلى الحق للخلق على 
غير الصورة ألثىي يعتقدونها فينكرونه 2 أما العارفون فيظهرون بوصفهم 
منفتحين على المطلق » قلا يرون سواه + وهكدذ! تفقد حاسة الابصار قيمتها 
لنوجد قوة مدراكة أخرى نحل محلها وانتجاوزها 6 ويم ألغاء ساسة الابصار 
فلا يكون ثم وجوه للعالم لدى هؤلاء العارفين ء فليس ثم سوى الله : 
« آلا ترانى أتجلى لهم فى القيامة فى غير الصورة التى يعرفونها والعلامة ٠‏ 
فينكرون ربوبيتى , ومنها يتعوذون » وبها يتعوذون » ولكن لا يشعرون ! 
ولكنهم يقولون لذلك المتجلى : نعوذ بالل منك ! وها نحن ( أولاء ) لربنا 
منظرون ٠‏ فحينئذف آخرج عليهم فى الصورة التى لسيهم فيقرون لى 
بالربوبية وعلى !نفسهم بالعبودية » فهم تلعلاماتهم عابدون ٠»‏ وللصورة التى 
تقررت عندهم مشاهدون , فمن قال منهم انه عبدنى فقوله زور 2 وقد 
باهثنى ٠‏ وكيفه يصح منه ذلك وعندما تنجليت له أنكرنى ؟ فمن قيدنى 
بصورة دون صورة »؛ فتخيله عيف 2 وهو الحقيقة الممكئة فى قلبه , 
المستورة + فهو بتشخيل أنة يعيدأى » وهو يجحدنى ٠‏ والعارفون ليس 
فى الامكان شفائى عن ؟يصارهم ؛ لاأنهم غابوا عن الخلق وعن « أسرارهم ٠‏ 
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فلا يظهر لهم عندهمم سسواتي . ولا يعقلون من اللموصودأت سسسوى. 
أمسما ني » (8ه5غع ٠.‏ 


و جيل الحق للسالك فى صور مشثلفة بعد الابانة عن مفهوم إله 
الاعتقاد , ويقايل هذا التجلى تحولات مقابلة للسالك : « ووصلدنى الصورة 
التى نعشقتها ,» فتحول لى فى صورة الحياة فتحولت له في صسودة 
ألمات ٠٠٠‏ ثم تحول لى فى صورة البصر 2 فتحو لمك له فى صورة مِنْ 
عمى عن النظر ٠٠٠‏ ثم تحول لى قبي صورة العم الاعم , فتحولت له في. 
صورة امهل الأتم ٠٠٠‏ ثم تحول لى فى صورة سبمام الندا: فشحولتك 
له فى صوزة الصمم عن الدعاء ٠٠٠+‏ م تدورل لى فى صورة الخطابن , 
فتحولت له فى صورة الخرس على الجواب ٠٠٠‏ ثم تحول لى فى صورة 
الارادة 2 فتحولت له ى صورة قصور الحقيقة والعادة ٠٠٠‏ ثم تحول لىي 
في صورج الفدرة والطاقة , فتحو لتك ل> في صورة العجز وألفاقة , فطلست 
الصورة تبايم الصورة , فابدى الحق للعبد تقصيره ٠‏ فقلت للا رأيت 
ذلك الاعراض وما حصل لى ثمام الآمال والأغراض : لم أبيتك هلى ولمع 
نا بعهدى ؟ فقال : أنت آبيت على نفسك يا عبدى ٠‏ لو قيلت الحجر 
فى كل شسوط أيها الطائفف , لقبلت يميئى هنأ فى هده النصور 
النطائف + فان بيتى هناك بمنزلة الذات ٠»‏ رومع ٠.‏ 


#0 #-1 


أمأ المميز الثالث للعالم العجاتبى وهو أنمححاء الفاصل بين الذاءت. 
والموضوع كانه قليل .فى نصوص العراج 2 ولكنه شديد إلدلالة والفنية 
أيشبأ ٠‏ وإذ! كنا قد رأينأ صورة القلب بوصفة موازيا للبيت المعمور 2 
فانتا نجده مرة آخرى بوصفهة صو هو : « ثم رآيت البيت المعمور 2 فاذ1 
به قلبى » ٠ )6١(‏ حنا تتعدم المسافة بين الذات والأشياء ٠‏ هنا ينمهي 
ددر البلاغة م فلة توح المحاز ٠‏ 


لان * 


أعا المميز الرايع للعالي العجائبى ضمن موضوعات الآنا وهى خصوصية 
الزمان والمكان + فنراه فى ديمومية الخلق ونسبية زمن العالم » حقى ائثا 
تئرق ألأسسسا تمتك أعمارهم آلاقه السشين » تقول السالك لادريس : 
« فانى رأيت فى واقعتى شخصا بالطواف أخبرنى أنه من أجدادىق وسمى 
فى نقسة , فسالته عن زمأن موثه ,2 فقال لى : أربعون ألغفب سئة »+ (؟١ؤآا)‏ + 
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كما أن الخلق لا يتوقفا , فمأ حياتنا إلا .حلقة فى سلسلة متصلة من 
]ا لحيوات بقول السالك لادريس : « فساآلته من آدم لا تقرر عنيدنا ثىي 
التاريع لمدنه . فقال لى : عن أى آدم نسأل . عن آدم الأقرب ؟ فقال : 
صدق إلى نبى الله ولا أعلم للعالم مدة نقف عندها يجملتها , الا آنه 
بالجملة لع 320 خالقا , ولا يزال دنيا وآخرة + والآجال فى المخلوق با نتهاء 
المسد لا فى الخلق ؛ فالخلق مع الانفاس بتجدد . كمأ أعلمناه علمنام , 
د( ولا يحيطون بشىء من علمه الا يما شاء )» ٠‏ فقلت له : فمأ بقى لظهور 
الساعة ؟ فقال «(ر اقترب لنناس. سحسا بهم وعم في غفلة معرضوك )4ه ٠»‏ 
قلت : فعرفنى بشسرط من شروط اقثرايها ٠‏ فقال : وجود آدم .من شروط 
الساعة » (815) + قآدم الأخر هذا يبعنى بده دورة جيديدة للعالم » ولا تمحسين 
أن آدم الذى نعرقةه هو أدم الوحيد وليس ثم آدم سيق أم : فكم من آأدم فى 
الدورات المتعاقبة للعالم ٠‏ بل إن البداياأت والنهايات تلتقى 2 ويتيدىق 
صسذ! فى الزامن آدم ومحيد : « «( ولقد رلأه نزلة أخرى )» وآدم بينم 
الطين والماء مسوى و( عنف سدرة المنتهى )» + سحيث يجتمم اليدإية 
والانتها ٠‏ الأزل والوقت والأابد سوا , «( عندها لهنة المأوى )» + مسثقر 
الواصلين الأحيا » (35) * 


وأذ! كنا لا نكاد نلثفت إلى اسجتماع الأنبياء كلهم مرة وإحدة , فمر بجع 
.ذلك إعثيادنا عليه مح نصوص المعراج النيوى ٠‏ فهناك تجاوز فى حدود 
الزمان يتمثل فى حضور الأنبياء المتياعددين فى أزمان وجودهم الى لحظة 
آنية مشتركة بلا ماض أو مستقبل ٠‏ وهذا لا يخرج عما هو فى المعراج 
الدبوى بالطبع ٠‏ 


وفى نصوص العراج فرى السعي الحثيث لاختلاق الغضاءات الخاصة 
إلى تعطى لهذه النصوص معماريتها المدميزة : « اذا أآراد الشيخ أن ,يظهر 
فى المريد ربوبيته 2» بخفى عنه سببيته , و يضرب له ميقاتة , ثم يحجب 
عنه أوقاله , ويأمرم بالقصد إلى خط الاستواء حيث يكون الليل والتهار : 
وال والبرد فيه على السواء + واعمف الى الجبل الشاهق فى السسماء . 
فستجده عالى الذرى صعب المرتقى فيه أنواع هن الحيوان 2 وكهوف 
وغيران » يغمره بيش وسودان ٠‏ جردته أكثر من خضرنه , يخترقه الرياح 
ويغيره الثارية والنورية (554) من الأرواح » (66) ٠‏ وهو هنا يخعلق 
خضاء مثتميز! ذا أسدانيات خاصية ليقدم رواخه . فشط الاستواء شير إلى 
الوظيفة الأنطولوجية للانسان الكامل الذى يمثل « الحد الجامم الفاصل 
بين الحق والعالم : فهو يجمح من ناحية بين صورتين : يظهر بالأسماء 
الالهية فيكون حقا ويظهر بحقيقة الامكان فيكون خلقا ٠‏ وهو يفصل من 
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ناسحية آخرى بين وحهى الحقيقة فيمنع الخلق من عودة الاندراج فى 'الغيب. 
إلذى ظهل منه ؛ أنه سد بين الظاهر والباطن > يمنع الظاهر من اندراجه 
فى البطون » كما أن الالسسان الكامل هو علة وجسوة العسالم 
والحافظ له ء رم ٠ ٠‏ 


بل ان الخروج عن آسى الزمان. والمكان ليسم بالحركة الحرة بين 
الآفلاك المادية بالاضافة الى ما هو معنوى : ه خرجنا نريد السياحة فى 
فلوات المعانى » والسباسة فى ألفلك الثاني » فسسيحت فى مسانحات الأكوار 
والأدوار 2 وسبحت فى ساحات الأثوار والأسران »> (لزثم) ٠‏ 


ان خصوصية المكان تسمح بتغير صفات الأشياء تبعا للمتلقى والمكان , 
وهذ! ها نرأه مع شجرة سدرة أ أنتهى : « وأما السجرة فلها فروع لآعمل 
الجدان عالية , ولها فروع لأحل النار مستفلة ٠٠٠‏ فرومها العالية لأهل 
الجنان تسمى السدرة . وفروعها فى أهل النار تسمى الزقوم ٠‏ فيها 
من المرارة فى الطعم على قدر هما فى ثمرها هن الحلاوة فى الطعم لأهل 
'السعادة » (ىمم ٠‏ 1 


ا إنمحاء الفاصل بين الذات والموضوع الذى رأيناه من قبل يستدعى, 
الجائب المقابل ‏ وان لم يذكره تودوروف آلا وهو انقسام الذات : 
وحمو أهر يتجلى كثيرا فيما يروى عن الكرامات الصوفية » ووجود الولى فى 
أكثر هن مكحان واحد ٠‏ هذا التصور يرتبط ارتباطا وثيقا بما أشار إليه 
تودوروف هن خصوصية للزمان والمكان فى النصوص العجائبية ٠‏ 


أن وجود صورة أنسان ما إنما ينتسى في التراث إلى لحظة سايقة 
هى لحظة الخلق المعدرى الأول » ولكننا هنا تجد السالك يلتقى بصوزنه ٠‏ 
يقول الثابم سعين يقابل أياه آدم : « فالتفت فاذ! أثا بين يديه ,» وعن يمينه 
من نسم بنية عينى 2 'فقلت له : هذا أنا ٠‏ فضحك » (394) ٠‏ رهمى صورة 
آثيرة جدا لابن عربى ئراها فى تجليات أخرى ٠‏ فحين يصل إلى المستوى 
الأزعى والستر الأبهى يرى صدور بنى آدم ومنها صورته هو ئفسه : 
م قرأى صور آدم وبنيه السعداء من خلف تلك الستثور » جُعلم معناها 
وما أودع الله من ا'حكمة فيها ء وما عليها من الخلم التى كساها بني آدم ٠‏ 
فسامت عليه تلك العاود , قرأ صورته فيين , خعانقها وعانقنه + واتدقعي 
معه إلى المكانة الزلفى » (ءل/ام .' 1 


+ 


أما موضوعات الأنت فتحد صوراً متعدذةٌ لها فى مختلف أكتثابات 
ابن عربى ٠‏ ولعل الملاحظة الجوهرية الأولى' عليها آنها تأخل بعد! كونيا 
شاملا + وليس هذا غرييا + فالليبيدو عنده يصدل مختلف الملاقات معديسا 
بطبيعة ما هو عجيب » نظر! لمفارقته لمقرلتى الزمان والمكان. , فالآمر يتتصل 
بالعلاقة بين العبف والرب ٠‏ والمقدما تالعقلية بنتائجها ؛ وغير ذلك من 
العلاقات المفارقة ٠‏ وتستطيح إن نختزل تجليات الليبيدو عنده فى مقولة 
بناثية وإحدة مى ألسعليث , لم إن النكاح نشم مقولة شاملة ذشعنى أزدواج 
شيثين لانتاج ثالث » أو وجود فاعل ومنفعل لايجاد ثالث عنهما ٠‏ فالتكاج 
فى العالم المادى اتصال بين ذكر وأنثى لانتاج الذرية ٠‏ والنكاح فى العالم 
الروحى توجه ألهى صوب الطبيعة لخلق الصور ٠‏ أما فى العالم العقى 
فهو علاقة بين مقدمتين لانماج نتيجحة ٠‏ 


زيمكن ربط الليبيدى بالمعراج أذا تمثلنا دييومة ثيادل الحسيه بف 
الحقل واضنق , فالحق « دام اللهور فى صور الخلق ٠.‏ يدفعه إلى ذلكه 
لحب الكامن فيه نحو ذلك الظهور ٠‏ والخلق دائم الفناء يدفعه الى.ذلك 
الحب الكامن فية نحو التحلل من الصور والرجوع الى الأصل » ٠ )0١(‏ 
بل ان الالتذاذ الناجى عن الوصال بالنكاح انما هو التذاذ بوصال الحق 
لدى العارفين , فليس ثم غيره على الحقيقة : « ولأ أحب الرجل المرأة » 
طلب الوصلة آى غاية الوصلة التى تكون فى المحبة » فلم يكن فى صورة 
النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح , ولهذا تعم الشهورة أجزاءم 
كلها , ولذلك إمر بالاغتسال منه 2 فعست الطهارة كما عم ألفناء فيهيا 
آى فى النقيأة العنصرية ] عند حصول الشهوة + فان الحق غيور على 
عبده آن يعتقد آنه يلتذ بغيره » فطهره بالغسل , ليرجم بالنظر إليه فيمن 
فنى فيه , أذ لا يكون الا ذلك , (؟ل/) ٠‏ 


أنه أذن صريان شامل لليبيدو فى جسد الكون , وإننا لتجد مظاهر 
متنوعة لهذا فى تصوص اللمعراج أولها علاقات النكاح بين المبدعات » 
قترى مثاذ السالك ‏ الى يوازى الانسان الكامل ‏ ينكم إلدرة البيضاء 
إلتى تشيسر إلى النقس الكلبة : , ألكحتك درة بيضاء , فردانية عذراء » 
لم يطمثها أأسن ولا ١حان‏ , ولا إذسان ولا عبان , ولا شاهدها علم ولا عياك > 
ولا إنتقلت قط من سى الاحسان ,2 لا كيف ولا آين : ولا رسم ولا عين , 
إسمها فى غيب الأحد . تعمى الطملف ورعمى الأبد : كادخل بخن عروس 
قبة التقديس , فهذه الكل الصيباء , واللجة العمياء » خذها من غير 
مهر عملى , ولا آجر لبوى »> (؟لا) ٠‏ 
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أما سرريان الليبيدي فى كل كيان العالم فانه يظهر فى علاقة الليل 
بالتهار . قحين وصل إلتيالك إلى السسماء الرابعة : « راى قي هذه السماء 
غسيان الفيل النهار , والنهار الليل ؛ واثيففب يكون كل واد منهما لمباحية 
ذكرا! وقنا وانتى وقتا 2 وسر النكاح والالتحام بينهما . وما يتولف فيهما 
من المولدات بالليل والدهار ٠‏ والفرق بين اولاد الليل وأولاد النهار , فكل 
واحد منهما أب لما يولد فى نقيضه . وام لا يولد فيه » (5/) + وهى 
كما نرى يحرر التصى من المجاز و,تناوله حرقيا , وبهذا يدخله إلى منطقة 
العحيتب ٠‏ 


ان إلكثابة العجيبة أثن جم الى أنهأ لا تعسيد عل العقل ودام نا وضق 
ممقل الثقانة الذكورية الطاغية فى التراث العربى . بل انها لادماشتج من 
قوى أدراكية أخرى أهمها قوة الكضف المسماة بالقلب ٠‏ وهذ!ا الخروجم 
على الثقافة السائدة هو ما أدى بأين عربى فى كثير من أعمالة (هلا) إلى 
الدقفاع عن هذه الكمابة العجيبة تقايم مسوغات وحودها وإالتحذير من 
للصادرة عليها + يل أن التردد بين تصديق العحيب واتكاره هوق بالشيل. 
ما يطلب الينا ابن عر بى آلا نتجاوزه ألى الانكار المطلق , فيدعونا الى التوقف 
وعدم المسارعة يذلك ٠‏ 
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ان الوحدات السردية المندرجة ضمن العجيب ؛ لا تعطى لنصوص 
المعراج هيكلها البنائى » ولكنها تعطيها خصسوصبية خطايها , أى لنقل 
. أدميثها المتممزة » بل واتبحدد ماعية التوإاصل مع ألنص ٠‏ ولكن خصوصية 
. الخطاب من ناحية أشخرى ثرتبط ارتباطا وثيقا ببناء النص »2 وهو ما نحتاج 
الى 'نبينه اعتماد! على معنجزات علم السرد الذئ مر بتحولات فى غاية الأهعمية 
والوعورة٠وممأا‏ يفنح الأبواب على مصراعيها للفهم ما نجده لدى ابن شر بى 
نفسه من وعي بنائى ياتمثل فيما يقدمة لنا من تصور للمعراج الثبوىق من 
' نأحية , وتصور ينائى البر ال النظرية للمعراج الصسوفى من ناحية 
أشرى * 


بقدم ابن عربى تصووا للمعراج النيوى أفاده من التراث الدينى 
وخاصة الأحاديث النبوية الخاصة بالمعراج ٠‏ وإذا 'كان المعراج النيوق 
مكتفى بعر الأحداث دون الأرياها فأن إبن تقس بي بحاول فى قراءته لهأ 
أن يأولها بحيث يبدو المعراج كله 'تقسديما للآيات للبرأها النبى 2 م وعذ! 
ما فهمة إبن عربي من قوله تعالى : (١‏ لئرية من أياتنا )» ركلا) + 


وي 


اكد هنا صراحة : « وسلمه جيريل الى المنك النازل بالرفرف 2 مسآأله 
الصحية ليائسى به + فقال : لا أقدر ٠‏ لو خطوت خطوة احترقنت »2 ما منا 
الا له مقسام معلوم . وما أسرى بك الله يأ محمد الا ليريك من آيانة , 
فلا تغفل »+ (ل/الام + 


كما نرى مهدا العأويل فى مرإقف مختلفة معتل إستخنيام البراق : 
« إنزل عليه سبريل عليه السلام وهو الروح الأمين بداية يقال لها البراق »2 
انبانا للاسياب ونقوية له , ليريه العلم بالأسباب ذوقا ٠٠٠‏ والبراق 
دابة برزخية فانه دون البغل الذى تولد من جمسين مختلفين , ودون الحمار 
الذى تولد من جنس وأحد , فجمعم البراق بين من ظهر مي جنسينل مختلفين 
وبين ( كذا ! ) من ظهر من «جنس واحد , لحكية علمها أعل الله فى صدور 
عالم الخلق وعالم الامر , وفى صدور الأجسام الطبيعية وما فوقها » ر908)* 
كدلك الامر فى ريط البراق فى الحلقة : « ونزل عن البراق وريطه بالحلقة 
التى نربط بها الأنبياء عليهم السلام ٠‏ كل ذلك اثياك للأسباب ؛ فانه 
ما من رسول إلا وقف أسرى به رأكيا على ذلك البراق ٠‏ وانما لعلمه بأنه 
مامور / ولو أوقفه دون ربط يحلقة لوقف + ولكبن حكم العادة منمه من 
ذلك ابقاء لحكم العادة التى أجراها الله في مسمى الداية ؛ ألا ثراه ب صلى 
الله عليه وسلم . كي وصفف البراق. بأنه شمس 2 وهو شأن إالدواب 
التى تركب , وأنه قلب بحافره القدح الذى كان يتوضبا به صاحيبه فى 
القافلة الآنية إلى مكة 2 قوصف البراق بأنه يعثر والعثور هر الذى أوجب 
قلب الآنية آعنى القدس » (ول/ا) ٠‏ : 1 ع 

كما ؟نه يعرف أمكانث وسود الالسأن فى مكائين فى الوقت نفسه : 
« فاذا بآدم يغ وعن يميئه أشخاص ينيه السعداء أهل الجنة ٠‏ وعن 
صبيارة كيم بنيه الأشقياء عمرة التار , ورأق ‏ صل الله علية وسلم بس 
نفسه فى أشخاض السعداء الذين على يميل آدم فشبكر الله تعالى 2 وعلم 
عند ذلك كيف يكوث الانسان فى مكائيل وهو عيته لا غيرم »م )6١(‏ + 


كذلك الامر فى قهز صبلاة الحق : «١‏ فطلب الاذن في الرؤية بالسخول 
على الحق 2 فبسمح صوثا يبه صوت أبيى بكر وهر يقول له : يأ محمد 
قف أن ربك يصلى ٠‏ فرإعه ذلك الخطاب ٠‏ وقال فى نفسه : أربى يصلى ! 
فلمأ وقم قبى نفسه هذا التسجب من هذأ الخطاب وآانس يصوت أبى بكر 
الصديق / تلى عليه : «('هو الذى يصلى عليكم وملائكتة ؛» فعلم عند ذلك 
ما هو إلمراد بصلاة الحق » (١خ)‏ + , امء 


تسيل سل ا 


يعثمد أين عربى فى نصوره للمعراج التيوىق عنى تكحرار مجموعه 
يعينها من الوحدات , بالاضاعة إلى الوحسات غير المتكررة ٠‏ وإما الوسدات. 
المتذررة فى كل مهاه فين 2 اك 
١‏ ل الوصول إلى السماء المحددة ٠‏ 


سؤال الحاجب عن شخصية جبريل وأجابثه ٠‏ 


1 
بس ١‏ سا | لل 


سؤال الحاجب عن شخصيية النبى وأجايثة ٠‏ 


وك 


صؤال الحاجب عما إذا كان قد بعث اليه واجابتة بالايجاب ٠‏ 
5 7 العريف جبريل بالمزور والزائن ٠‏ 

7 ب مقابلة نبى السماء المحددة ٠‏ 

نات الترحيي : 


إن الوحدات المتكررة لا نروى مكثملة مكذا فى كل سسمماء 2 بل أ 
السماء الأول فقط : « قلما ورصل الى السياءه إلدنيا استفتم جبريل » 
فقال له الحاجب : من هذا ؟ فقال : جبريل ٠‏ قال : ومن معك 5 قال : 
محمد مير ٠‏ قال : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث أليه ٠‏ ففتص فدخلنا 
فاذا بآدم ٠-٠‏ فقال ؛ مرحيا بالابن الصالح والنبى الصالح ٠‏ ثم عرج 
يه البراق وهنى محمول فى الفضاه الدذى ييل السنماء الأولى والسياء 
الثانية » (خه) ٠‏ وإما بعد ذلك فيتم التخفف منها , فلا يسار فى ألثانية 
وما يليها إلا ألى الاستفتاح , ثم تختصر كل الوحدات » مم عدم اغفال 
'الترحيب ؛ 


فاستفتح جيريل السماء الثانية كبا فعل فى الأولى » وقال وقي, 
له »ع ركيم * 


آنا الوحدة السادسة 0 تعر يف جبريل بالمزور وإلزائر ) فلم نات 
معرلاؤة بذانها درة. واحدة | 7 4ل جاءث مكئفة مخدزلة تررق كر و ع6 
5 عه مرأات متعدددة ,2 وذلك في السياء الثالية : م واإذا بيوؤساف عليه 
السّْلام ,فسلم عليه ورحب وسهل. ؛ وجبريل فى هذا كله يسمئ. له من 
براه من هؤلاء الاشخاص » (865) ٠‏ 


حكن 


أما الهيكل العام للمعراج ميقدم ياختزال شسديء دوث توفسيح 
للأحداث ألتى تمت فى كل سماء باسنتثناء السماء السبايعه ومأ ئلاها ٠‏ 
ويلاحظ فى اللصصور الهيحلى العدم هنا إنه يعثمد الحر كه الافقية المنشظمة. 


٠ عا نزول -جيريل بالبراق‎ ١ 

5 لس ريط البراق بالحلقة ثم الصلاة ٠‏ 

© ل العطشى وتقديم انالى اللين والخمر واختيار اللين ٠‏ 
8 إل السماء الدنيا ( سماء آدم ) : 


(1) وجود اهل الجنة واهل النار عن يساره ٠‏ 
( بن) ارؤية التبى: نفسه عن يمين آدم ٠‏ 


ه ل السماء إلثانية ( سماء عيسى ) : 
الاشارة ألى وجود عيسى يسجسده وأله سوف ينزل ٠‏ 

ل السماء الثالثة ( سماء يوسف ) ١ ٠‏ 

ل السماء الرايعة (.سماء اين 14 
الاشارة إلى لحار الى الآن وأنه .قلب السموات. 
وقطبها ٠‏ 00 
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5 ها السماء السادسة ( ( سنماء موسى ) ٠‏ 

) ابراهيم‎ ٠ ل السماء السايعة ( مسماء‎ ٠ 


0 / 
زر ب) كلام ابراهيم عليه السلام عن البيت المعمور : هن يدشيله٠‏ 
ب الملائكة , وعد دهم ١‏ د كيفية لقي 8 1 
اس سدرة المددهى : 
(1) وصقها : الورق . البق /النور ٠.»‏ 


عي؟ وصفب الأربعة الأنهان الد ى تخرج من أصيل سمكاقةه ألمدتهى ٠‏ 
وتأويلها ٠‏ 

( ج) انحديد أهمية سدرة المنتهى : متتهي أعيال يتى آدم .- مقن 
الأرواح ه. مقام سجبريل * 

. نزول الرفرف وإعتذار جبر بل عن اكمال الرسلة‎ 5١ 


سا مستوى صريف الأقلام : 
1غ دور الأقلام ٠‏ 
( ج) الانغمار في ألنور ٠‏ 
زد )> مشاعر النبى : الاستيحاش . الهيمان ‏ الوجد ‏ التلذذ 
بنغمات صريف الاقلام + 
( ه) اكتساب النبى تلع عليا حجديد! من حيكت لا يترى ٠‏ 


امن المخول.علق الى : 
(؟) طلب الاذن بالسخول ( وهو يقابل الوسمدة المكررة [الاستفتاح] , 
ولكن لغة الاستتذإن تختلف عن الفعل المعتاد للاستفتاح : 
قئحن هتأ أمام آمر جه خطير بختلف عن اسستفتاج الك 
للحاجب فى كل سماء ) ٠‏ 


( ب) صوت أبى بكر مثشيرا إلى صلاة الحق ٠‏ 
( ج) الأمر بالدخول ٠‏ 
( د ) رؤيته إلحق في صورة اعتقادم . 
(ه) فرض الصلاة ونزولة إلى موسى ا اياه فتن تى صارت 
شخمس صلوات ١ ٠‏ 
١‏ النزول الى الأزض وموقف .الئاس منه : 
( 1) التصديق آو التكذيب أو الارتياب ٠‏ 


( ب) تقديم الادلة المادية على الصدق : القافلة .. قلب القدم'. 
وصفف بيت المقفسى *٠‏ | 00 . 
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على الرغم من أن المعراج النبوى يليه مباشرة فى الفتوحات المكيةا 
التصور النظرى للمعراج الصوفى . فأنهما يختلفان كثير! فأبن عر بي 
يقوم بتأويل المعراج ومراحله ثم يقدم تصورأ مختلنا يخدسم الرؤية الصوفية , 
جاعلا إسراء السالك « نه فيه » ٠‏ مفيكا من إلآبية الكريمة «( سئر يهم آياثتا 
فى الآفاق وفى آنفسهم )» (85ثم) ٠‏ 


لل المعراج الصسوفى يقتضى من وجيهصة نظسر ابن عربى ثلاث 
مراحل مبى : 


0 حل التركيب : إى التخلص من العلاثق والعناصر الأرضية‎ ١ 
ولكن ماذا يعنى هذا ؟ إن جملة الشيخ التالية تففح بابأ للفهم : « فنشفلىت.‎ 
أن التخلص من العناصر‎ ١٠ )85( ٠ إلى السماء , وما بقى معى شىء أعول عليه‎ 
الأرضية يعنى الانعتاق من كل ما يربط السالك بالعالم » فيصبم ملك.‎ 
يمين الله يسيره كيف يششساء 2 بحيث لا يوكل السيالك شيثًا الى نفسه ء‎ 
> فالمعرفة التى يتم تحصيلها فى المعراي أو غيره لا تكون عن جهد خاص‎ 
فالمعرفة تتوقف داكما على الاستعدادإت *» : فخلفْ منه لا من إلكون ؛ كانك‎ 
٠ لن تأخف الا على قدر استعدادك » (لإم)‎ 


انه يعنى أن يقام بين السالك وذلك المتروك حجاب فلا يشهده , 
ومن ثم لا يبقى منة سوى « السر الالهي » وهو الوجه الخاص « الذى من. 
الله اليه » ٠‏ وبهذ! يصئل السالك إلى أن يكون على الصورة الموازية لصورة. 
العالم الذى يوازى بدوره صورة الحق ٠‏ وهذ! ما يعنى أن السألك يصل. 
فى اسراته الى أن يواإزى صورة الحق (مم) ٠‏ 


“ا ل الاسراء فى الأسسماء الالهية : فى هذه المرحلة يعرف الانسأن. 
سه كمأ يعرف الحق , فم؟أ هو للحق سمماء هو للانسان أحوال 2 أى 
"لما يسميها إبن عربى ٠و‏ تلويئات » . كالرأفة, وإالرحمة والايمان والشهادة 
والشكر والصير +٠ء*‏ الخ ٠‏ وهذه الأحوال ليست سبوى إحكام أسسماء 
الحق علينا ء تبهذه الأسماء تظهر الأحوال أو التلويئنات ٠‏ وهذ! الأسرا» 
قى الأسماء يؤدى بالسالك إلى أن يتصةب بصفتى السمع والبصر ؛ فهو 
فى الاسراء « يبصر » من الآيات مأ كان قد « سمع » بلسأن الحق ٠‏ وهو 
هنا لبقام اصطلاحين مهمد : الأول هو اللسان الخاص و تعن به "كلام 


+ 


الحق المنزل فى كتبه المقدسة ٠‏ والثانى هى اللسان العام وهر كل نطنى 
لأى أحد لأنه لا نطق لانسان إلا إذا نطق الحق (حل) ٠‏ 


الا ب إعادة تراكيب الذاته تركيبا غن الشراكيب الأول : حيث يأشدذ 
فى طريق عودنه من كل عالم ما انرك عنده + ولكن إعادة التركيب مذه 
تقدم محصلة مختلفة عن الت ركيب الأول وذلك بسيب معنى ما حصل عليه 
.مرة أخرى من علم وفهم ‏ فيترتب على ذلك أن يتكلم بغير لسانه الأول , 
وهذا ما يستئفر فضول الناس ,2 فيكون افصاحه عن أسراثه 2 وموقف 
الناس منه ٠‏ 


11 


فلنحاول الآن أن تحلل تر كيب الوظائف فى أحد تصوسس المعراج 2 

ثم شسقع ذلك باستخلاص تصور شامل لبناء النصوص موضيع البحث ٠»‏ 
بامكاننا فى هذا السياق أن نفيد من بارت الذى أسسن كذلك انجازه عل 
. بروب ونودوروف وجريماس وكلود بريمون ٠‏ يقنترح يارت المميينز فى 
العمل السردق بين مستوى الوظائف ( بالمستى الذى تأآخذه الكلمة عند 
بروب )6١(‏ وبريمون © , ومستوى الأفعال ( بالمعنى الذى تاخذه الكلمة 
عند جر يمأس. عتدما يتكلم عن الأشخاص كما لو أنهم قواعل ) ٠‏ ولكنه 
يؤكد أن هناك ارتياطا وثيقا بين مستوى الوظائف ومستوى الأفعال ؛ 
فالوظيفة لا معنى لها الا إذا أخذت مكانا فى الفعل العام للفاعل ٠ )8١(‏ 


يمكن اعنمادا على هذا الفهم ربط الوظيفة مباشرة بالغاعل » ولا سيما 
“أن كل الوظائف الأساسية هنا ترتبط بفاعل وإسب , هو السالك ٠‏ ويرى 
بارت أن الوظائف لا تنتمتع جميعا بالأهمية نفسها ؛ فبعضها يكون ثقلة 
“فاصلة فى النص ٠‏ ويسميها الوظائف الأساسية أو ( النوى ) » وبعضها 
الآخر لا يقوم الا بملء الفضاء السردى الذى يفصل الوظائف , ويسميها 
« الوسائط » 2 وهى وظائف ذات طبيعة تكميلية ٠‏ ولكىي تكون وظيفة من 
الوظائف أساسية؛ فانه يكفى الفعل الذى تحيل اليه أن يفتم ‏ أو يحفظ 
أو يغلق ب بابا من أبواب التعاقب المنطقى لتتايم القص ٠‏ وئيست الوسائط 
سوى وحدات متعاقية فقط , قئ حيل أن الوظائف متعاقبة ومنطقية فى 
الوقت ذاثه (59) + لفهم من عمل بارت امكان دراسة توعين من الوحدات 
الوظيفية : الأولى هى الوظائف الآساسية ن ثبعا لتسميتة ب أق النووية ,؛ 
والثسائية هى الروابط ب جمع رابط تبعاأ لتسسميتة ‏ آلو الوظائف 
الانعكاسية ٠»‏ لأنيا.تأنى نشيجة للأفعال الأساسية ٠‏ 


كن 


يضيف بارت اضافة بالغة الأحمية »حيث يقنرح دمج يعص الوظائف 
الآساسيه معا فيما يعرف بالمتوالية + فالمثواليه هى مجموعة صعيرة من 
الوظاتفب ء وتتايم منطقى للنوى التى تستدعى الواحدة مها تاليتها + 
و؛ذا ما أغاقت اللمتوالية على وظائفها وأانضوت تحت اسم ما ؛ فابها تكون 
بسعسهأ وسدة 'جديدة مستعدة للعمل » وكانها وحدة بسيطة صوالية أخرى 
إكثر إنساعا ٠‏ وما ان ثنته متوإلية من اللتواليات ؛ محتى تظهر الكلمة 
الأولى من كلما تمتوالية جديدة (95) ٠‏ بهذا يمكن رسم المتوالية على 
حيئة مشجرة تسلم الواحدة مئها للأخرى ٠‏ 


يمكن نصوى معراج الفتوحات (55) مكوئا من مجموعة محدودة من 
الوظائف الأساسية فى : 


١‏ العزم : فباآ المعر ام بقوله : « شلما راد الله أن سشرى ابى 
لرينى مهن آيائه فى أسمائه من إسسمائى وهو حظ ميرإثنا من الاسراء س 
أآزائئى عن مكانى ومسرج بى على براق امكانى » (58) + إن الوظطيفة 
الأساسية هنأ هى ارادة الاسراء » وليس للسالك فيهأا دور , وإنما الارادة 
هنا مطلقة لله + ويمكن اعتمار كل ما يل هلم الوظيفة الأساسية ستى 
نهاية المعراج « رابطا » لها فهو نتيجتها ٠‏ ولولا الفعل « أراد : ما كانت 
هذم الدراسة ٠١‏ أما الرابط! الجزتى المباشر القرسب فهو إلنقطام الصلة 
بالأارض ٠‏ ثم العروج عل البراق الى يخعلف من سالك الى آشر ثبعا 
لامكانه ٠‏ وهذه الوظائف المجتمعة يمكن دمحهأ فى متوالية واحدة يمكن 
نسميتها «١‏ الاصطفاء م ٠‏ وهذه المتوالية ثبد! باألارادة وتنتهى بزم السالك 
فى الاركان , وهو ما يفتح متوالية جديدة هى « حل الثركيب » ٠‏ 


“ . تل التنركييه : يكم فى عذه المثوالية التخلص من الأركان أى 
العناصر الأربعة ٠‏ تبدآ هذه المتوالية بزج البراق السالك فى الاركان , 
وهى الوظيفة الأساسية إننى يعد ما يليها روابط لها , ولكنها .لا تعد 
م وسائط » نظر! لأنهأ وظائف أساسية أيضا * و يدم التقدايم هده الوظانقفف 
بطرق مشتلفة ؛ فالتخلص من العنصر الأرضى لا يكون بالسرد المباشى , 
وانيا يفاجا السالك بأنه قد فق ذلك العنمس بالفعل بمجرد زجة فى 
الاركان 2 ثم بعلن أنه فأارق ركن إلأء + أمأ عنصي الهواء والخات فبيخاطبا نه 
ولا قبل أن يكثمل تخلصه + 

تنتهى هذه المتوالية بألا يكون مم السالك شىء يعول عليه » بما يعنى 
آله متصرف قيه كماما 2 وهذ!ا ما يوجه مسيرته فيماأ بعد ٠‏ ويكون أول, 
حواري بين السالك وأدم فى السماء الأولى متعلقا بالتخلص من الثراب ء 


ىك 


إى أن هتوالية حل التركيب لا تنغلق نهاثيا » وإنمأ لنفتح على المتوالية 
التالية وهي الوصول الى السماء الأولى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان الوصول. 
الى السماء الأولى ,يعد وظيفة أولية بيتما تكون مراحل الوسول الى كل 
السبوات التألية « روابط ٠ه‏ لها ء وذلك لأن الوصول الى السماء الأولى. 
يقتفضى الوصول الى كل ما يليهاءوذلك فى سق منتظم لا تختلف عتاصرم 
فى أى هعراج لابن عربى * 


ب الوصول الى السماء الأآوق : بلتقى السالك فى هذه السماه 
بآدم » وهو اللقاء الذى بجد جذوره فى تصوص المعراج النبوى ٠‏ يتضشدمن 
التراث الذى يسبق إبن عر بى الاشارة إلى آدم بوصفه مشنغولا بحال أبناثه 
المنعمين والمعذبيل فترى ذلك فى أحاديث المعراجح كأن يروى عن أبى ذر 
قول رسول الله مله : « علونا السماء الدنيا قاذا برجل عن بمينه أسودة 
وعن بساره أسودة ٠‏ قال : فاذ! نظر قبل بمينه ضحك , وإذا نظر قبل 
شماله بكى ٠‏ قال . فقال : مرحما بالنبى الصالم والابن الصالم ٠‏ قال , 
قلت : يأ حبر بل ! من هذ! ؟ قال آدم عكر ,. وهذا الأسودة عن يميئه وعن 
شماله نسم بنيه ؛ فأهل أليمين أهل الجنة ء والأسودة التى عن شبماله 
أهل النار » (95) ٠‏ ولكن فكرة أسى آدم على أبدائه تفنيم الباب أمام 
الكضفب عن شمول الرحية الالهية وديمومتها + واذا كان النسق الى 
يقدم فيه المعراج نكاد يكون إيقاعه ركيبا » وذلك ما ثراه من تثوالى السموات 
والأحداث بطر بقة خطية منتظمة ء فائنا فى كل مسماء نتعلم واعرف شميئا 
جديد! , وإننا لنجده ارتباطا وثيقا بين نبى كل سماء والعرمة المحصلة فى 
تلك السسماء +٠‏ وفى هذه السماء نأخذ درسا فى الرحمة لا غير ٠‏ 


أن الآيات والأحاديث تتواتر عن الرحمة والعذاب والخلود فى 
الدارين ؛ ولكنها تحتاج إلى من يتأملها ويتأولها » فياتى ابن عر بى ليقدم 
رونته فى سلاسة نادرة ٠‏ أن السالك يرق ئفسه بين يدى آدم عن دميته 
كذلك , كما يرى غيره من بتى آدم عن يميله وشنماله » فيسأل عن ذلك 
فيحيبة بأن هذا كان بخاله أيضيا بين يبدى الحق ؛ إذ كان العألم فى احدى 
قبضتيه ء بيتما كان هو وبنوه فى يبيل الحق اشمارة إلى سعادتهم ٠‏ أما 
الشقاء فأنه يقترن بغضب الحق الذى ينقضى بانتهاء العرض الأكبر الى 
يدوم يوما مقداره حمسون الف سئة » « وهحى مدة إقامة الحدود »2 وير جم 
الحكم بعد القضاء هذه المدة إلى الرحمن الرحيم + وللرحمن الأسمماء 
الحسنى , وهى حستى لمن تتوجه عليه بالحكم » قالرحيم برحمته ينتقع 
من الغضب , وهو به شديد البطس به » مذل له , مائم لطقيقته (/01) 7 
فيبقى الحكم فى تعارض الاسماء بالنسب , والخلق بالرحمة مغموروث ء 


ا 


ول عزال سكم الأسيماء فى 'نعارضهاأ اه فمنا ٠٠٠‏ فآناد هحد! الشهود بقاء 
آبدا ء ويبسط الله رحمته على عبساده حيث أكانوا , فالوجسود كله 
رحمة + (حلقنع ٠‏ 


وإرنياط الكشف عن الرحمة في سبماء أدم لمحف يدآ1 آائمأ ذرجع الى 
ارتباطه ببدء الخلق»وعذ! ما يشير « لا إلى أيددية الرحمة فقط بل الى أزليتها 
أيضاأ ٠‏ ولابن عربى تأملات شتى فى الرحمة فى مواضع آخر ٠‏ فهو يقول 
على سبيل المثال : « وإما كثاب الفجار ففى سجين , وفيه أصول السدرة 
النى هى شجرة زقوم ٠‏ فهتاك تنتهى أعمال الفجار فى أسفل سافلين ٠‏ 
فان رحمهم الله من عرش الرحمانية ٠٠٠‏ سعل لهم لعيما فى منزلهم »2 
فلا يموتون فيه ولا يحيون ٠‏ فهم فى نعيم النأ ردائمون مؤيدون , كنعيم 
الناعم بالرؤيا إلتى يراها فى حال تومه من السرور , وريما يكون فى 
فراشه مريضى ذا بؤس وفقر 2 ويرى نفسه فى المنام ذا سلطان وتعمسة 
وملك ٠٠٠‏ وقد يكون عذابهم توهم وقوع العذاب ٠‏ وذلك كله بعد قوله 
تتعالى س : « لا يفش عنهم العذاب وهم قيه ميلسون »ه ٠‏ ذلك زمان 
عذابهم وأخذمم بجرائيهم قبل أن 'للحقهم الرحمة التى سدبقت الغضب 
الالهى » (55) ٠‏ 


ع س الوصول الى السماء الثائية : كتشف السالك فى السماء 
الغائية حيث عيسى ويحيى ‏ الذى يتنقل بين هذه السماء وسسوات أخرى 
وخاصة سماء هارون . بعضأ من أسرار الحياة والاحياء ٠‏ إن هذه السسمأء 
لجمعهما , لا سيب النسب بينهما فقط بل لآن يحيى يقسير الى الحياة 
الحيوائية بينما يشير عيسى الى الروح المحضص ٠‏ ويقتصير دور عيسى على 
إقامة الصور : ثم تشولى الروم الكل أرواعديأ حبيث بذ الصورة قبمنيسها 
الروم + ان يحيى يصير كينولة الحياة كائها وليس عجرد رمن لها + للم 
لا يصح معه وجود الموتك » قيتوللى بلفسه ذبح الموثت في صورة لبشى أملع» 
فمجرد وجوده يعلى ثفى الموت + وهو يبقول عن نفسه : «انى يحيى / وان 
ضددى لا يبقى مععبى » ٠١ )٠١٠١(‏ 

هب الوصول الى السماء الثااثة : لقد كان باأمكان النص أن يتطرق 
الى كل ما يتصصمل يصاحب السماء مما ورد ثى القرآن والسنة , ولكنه 
يحاول فى كل نص من تصوص المعراج أن همسك بسر من الأسرار وكشف 
من الكشضوف * إله لا يتطرق قى هه! النص -. عند الوضول الى سنماء 
شو سف ب الى التجيال أو تعييى الرؤيأ أ الالهام الفنيى 2 ولكنه يكتشف 
الفرق بين الذوق والفرض ؛ أى بين 'نجر بنك آمر! ماء واقتراض تجر بتك 


1 


اياه متصورا بحالاك لو أنك جر ينه بالفمل ٠‏ وهر هنأ يتخذ مراودة إمرآأة 
العزين مدخلا : فلقد همت به لتقهره على ما تريد , وهم هو بها اليقهرها 
فى الدقع عن ذلك ٠‏ ثم انه لما طلب الملك منه أن يحرج من السجن لمقابلته 
رفضى ذلك [انننظارا لانبلاج الحدفيقة » وعن هذ! أشار النبى م الى أنه لى 
كان مكأن يوسف للبى الدعوة 0 هنأ يعلن النص. على لان يوساب عليه 
السلام أن التبى يَيَيِ يقول هذا فى معرض الثناء على نبى سبفه فى الزمان, 
كما أن التبى رحمة ب اشارة إلى الآية الكريمة : وما أرسلباك إلا رحمة 
للسالمين ٠»‏ ب « ولا كان رحمة كان من عالم الشعة , والسيجن ضميقءفاذا! 
محاء من حاله هذ! ؛ ساروع الى الانفراي , وهذا فرض » فالكلام مع النتقد ير 
المعروض ما صو مثل الكلام مع الذائق » ى 


5" هس الوصول الى السماء الرابعة : فى هذه السماء لا يبدو ادريس 
نبيا عاديا بل نبيا ذ! عرفانية خاصة + حتى ان رفعه مكانا عليا ليكون 
لقوله بالخرق , وهنا ما يجعل مكانته عالية مثل مكائه , انحفيقا لانساق 
الظاهر والباطن ٠‏ إن هذه الطبيعة الخاصة تجعل السالك يسال أسثلة 
أغلبها عن الغيب 2 فيقرر أن العالم صدر عن صفة المحموت 2 كسا يؤكد 
ثانية على شمول الرحمة وثبات الأعيان واثبدل الأعراض ٠‏ ثم اله أخيرا 
يبدى وعيا خاصأ بمسألة الكو جيك » «حيدث بقرر أن إختلاف الئاس لبس 
فى التوحيد ذانه بل فى كلمة التوحيد ٠‏ الهم أذن يقررون هذه الحقيقة 
فى نفوسهم ولكنهم يعبرون عنثها بطرق- مختلفة 2 وهذا مصبدره اللجوء الى 
العقل فى التحقق من الألوهية ٠‏ 


/ا ب الوصول إلى السماء الخامسة : فى السسماء الخامسة يكون اللقاء 
بهارون ٠‏ ولهارون فى القرآث مواقف يتصل بها كثير من اللنتفاصيل ٠‏ 
ولكن النص يضرب عنها صفحا ليقع على 'نفصيلة واحدة 'تكون مدار الكصف 
آلا وهى أنه قال لموسى : « لا 'تشمت بى الأعداء » )٠١©(‏ قيفيد منها النص 
ليقرر جائبا من موقفه الصوفى من رؤية الحق والعالم ٠‏ 


أن قول هارون يتسير إلى أنه يرى الئاس فى العالم أق لا يتعسدم 
الوجود عنده ليبقى وجه أله وحده + هنا ينقد هارون العرفين الذين 
يزعمون أن الوجود يتعدم لكديهم » دلا يرون إلا الله » ولا يبقى للعالم عندهم 
مأ يلتفتون به اليه فى جنب الله » قيقول : « انهم ما زادو! على ما أعطاهم 
دوقهم * ولكن إنظر هل من العألم ما زال عندهم 5 قلت : لا ٠.‏ قال : 
فنقصهم من العلم بما هو الآمر عليه على قدر ما فاتهم 2 قصدحم عدم 
العالم ٠‏ قنقصهم من الحق على قدر ما انحجب عنهم من العالم , فان العالم 
كله هو عين تجلى الحق لمن عرف الحق » 69١اءه‏ 


؟ٌ 


م ب اتوصول الى السماء السادسة : يلقى السالك في هذه السماء 
موسى » فييادر النص الى الافادة من المعسراج النيوى للولوج .إلى عالم 
الصوفية الخاص ٠‏ حيث يشسكره على موقفه من النبى وي عند تشريع 
الصلاة , أذ راجعة حتى: خنلفها الله إلى خمس صلواثت + فما كان من موسى 
عديه السلام إلا أن قرر أن « هذه فائدة علم الذوق فللمباشرة حال 
لا بدرك الا بها » )٠١5(‏ 2 وهى إشارة الى ما عاناه من عننت بنى أشراثيل 
واستتتقالهم العبادة ٠‏ ثم أن موسى. ليتصم السالك بأن ياخلفء عن الله لا عن 
الكون , بما فى ذلك الأنبياء أنفسهم + فاأنهم لا يعطون إلا على قدر استعداد 
الفرد ء كما أنهم يدعون الى الله لا الى أنفسهم , فحق الأخذ عنه مباشرة ٠‏ 
أما عن مخاطبة الله له فانه يؤاكد أنه قد سمم كلام الله يسمعه : م قلت : 
وما سمعك ؟ قال : هو ٠‏ قلت : فبماذ! اختصصت ؟ قال : بذوق فى ذلك 
لا يعلمه الا صاحبه ٠‏ قلت له : فكذلك أصحاب الأذواق ؟ قال : نعم , 
والأذواق على قدر المراتب » ٠ )٠١١(‏ ْ 


الوصول الى السماء السابعة : ترى فى هذه السسماء مع السالك 
البيت المعمور الذى هوق قلب السالك نفسه ٠‏ هناك يسأل ابراميم عن 
موقفه من الآلهة , وهو ما كان قد فرغ منه البيائيون فى التراث السابق 
على أبن عر بى معسدقا » اإعتماد! عل النحو ومقولات الحدذف والوصل والوقف 
فى القراءة ولكئة بقدم إشارة مهمة تثمثل فى أن بهت لمروذ كأن فى ححد 
ذاه معجزة ؛ لأنه لم يستطع أن بجادل قيما كان 4 فيه مقال ,2 وليس 
الاعجاز فى طلب ابراهيم من ثمروذ أن يأتى بالشمس من اللمغرب ٠‏ لقد 
كان بامكان نمروذ أن يقول أنه لا يغير مشيثته لأجل ابراهيم ؛ ولكنه يهنت 
إعساز! من بي ٠‏ أما الأنوار العلاثة التى رآها خليل الله فلم 'تكن عن اعتقاد 
بل عن تعريف لاقامة الحجة ٠ )٠١5(‏ ' 


٠‏ ب الوصول الى سدرة الملتوى : سين نشادر السالك إلبيث اللعموز 
يصل الى سسسدرة المنتهى م وهنا بأخد السزد إيقاعأ متدفقاً يتسق مم 
الوصول الى ذروة المعراج حيث يتحول السالك الى طاثر .يقف بين قروع 
شحرة سدرة المنعهى , ثم يغشاه النور فيصير نور! , وينال الخلعة السنية 
المتمثلة فى الحققه بالمقام المحمدى الذى يجمم كل ما سيقه من مقامات 
النبين , وهذا ما تيينه السالك حين بقول : « الهى. , -الآيات شتات * 
فأنزل على عند هذا القول « قل آمنا بألل وما آنزل علينا وما ألزل على 
ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوبٍ والأسباط ,2 وما أونى موسى وعيسى 
والنبيون من ربهم لا فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » فأعطاني فى 
هذه الآية كل الآبات » وقرب عل الأمر » وجعلها لى مفتاح كل علم ء قعلممتث 


5 


أنى مجموع كل من ذك لى » (ا١٠) ٠‏ وهنا تعرف أن محمدا هق أصل 
الدور فى العالم 2 وكل الأنبياء انما أخذوا عنه ٠‏ 


58 رق أن كل هذه الوظطائفب المدمثلة فى الوصول إلى السموات 
السيع ثم سدرة المنتهى الما تندرج فى متوالية واحدة هى الاسراء فى 
الأسماء الالهية لبعا لمنظومة المعراج النظرية الثى قدمها ابن عربى ٠‏ هدم ' 
المتوالية تكشصف عن الوحدة العميقة للوجود + وتظهر الدائرية على مسستوى 
الرحلة ٠‏ وم مستوى العلاقة بين الله والعالم كذلك . « فمن أى جهة 

جثت » لم تجد الا ثور محمد يتفوق علياك + فما لد اد الا مته ٠‏ ولا أخر 
رصول الا.عته + فعتدها عصل فى ذلك : قلمت : + تصسبيى حسببى : م قف منذ 
أركاني ٠‏ كمأ وسعتى مكانى 2 وأزال عنى به إمكانى م فحصتلت فى هذا 
الاسراء معائنى الأسماء كلها ,2 فرأيتها ترجم إلى مسمى واحد وعين واحدة , 
فكان ذلك المسمى مشهودق , وتلك العين وجودى + قمأ كالدرحلتى 
الا في ء ودلالتي الا على + (م١6)‏ ء 


قستطيع بدراسة تنصوص المعر ايج أن تحمس ال النى ‏ تظهى 
داخلها ثبعا لثرتيبها المنتظلم فى الاغليء قيما يانى : ١‏ 
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'*+ العزم على الاسرامء‎ ١ 
ل قاة فق الزييرة:‎ 

ال التخلص هن عتصر التراب * 

: سه التخلص هن عنصر إلاه ٠‏ 
' 6 0 التخلصس من عنصر الهواء . 
اختبار اللبن 000 ْ 
التعلص امن عنصن الناز . 
ب امتطاء البراق ٠‏ 
الوصول الى السسماه الدنيا ( سماء آدم ) ٠.‏ 

عات الؤعبول” الى الما القالية («سلياك عي ع + 
كلدب لوصولل التنبيلةة العامة مز تياد ا 1 


1 
الى لسع ارم 


م 


5 


8س 
٠‏ سه 
5 سه 


“81 سم 


ون جممتو 
هسه 


م 


الوصول إلى السسماء الرابعة ( سسماء ادريس ) * 
الوصول الى السماء الخامسة ( سماء هارون ) + 
الوصول الى السماء السادسة ( سيماء موسى ) + 
السماه السابعة ( سسماء ابراعيم )» ٠‏ 

الوصول الى سدرة المنتهي ٠‏ 

الوصول إلى فلك المنازل ٠‏ 

الوصول الى الجئة الدهماء ٠‏ 

الوصول الى المستوى الأزهى والسشر الأبهى ٠‏ 
الوصول الى فلك البروج ٠‏ 

الوصبول الى الكرسى ٠‏ 

الزج في الور » 

الوصيول الى العرش ٠‏ 

الوصول الى مرانبة المقادير ٠‏ 

الوصول إلى على الجوعر المظلم الكل ٠‏ 
الوصول إلى حضرة الطبيمعة البسيطة ٠‏ 


الوصول الي الرفارف العلى * , 


الوصول الى -عضرة قاب قوشضين ٠‏ 


الوصول الى حضيرة أو أدئى 7 


الوصول الي اللوج الاعلى ( المحفوظ ) ٠‏ 

الوصول :الى حضزة .الخرس ٠‏ 

الزن الى حضرة أوحى ( حضرة القلم الاعلى ) * / 
التحقق بالمقام المحمدى ٠‏ 0 
الوصول الى عالم. الهيمان' > 

الرضول” الى العام 5 7 


حكذ! تصل الوظائف التى لا يتجاوزها أى معراج عند ابن عربى 
الى خمس وثلاتين وظيعه ٠‏ ولحننا لاستبعد إن بطهر وظيعتان احريان فيما عد 
يحتشمب من مخطوطات السيخ »2 أى يغييا كغيرهما من العناصر 0+ فلحن 
اذا تأملنا بئية الئون كما تتجلى فى مختلف كتثاباته لوجدناها تصم أربعة 
عوالم هى : عالم الخيال المطلق , وعالم الأمر ء وعالم الخلق , وعالم 
الضهادة ٠‏ وستلاحظ إن كل عناص صذ! التراكيب تظهر فى المعراج 
والوظائف التنفصيلية المهيكلة له , ,فيما عدا الألوهية التى تقف على قمة 
عالم الخيال المطلق , ومن الطبيعى آلا يقترب منها السالك , بالاضافة الى 
حقيقة الحقائق » وهى من عالم الخيال المطلق بين العماء والحقيقة المحمدية, 
وكذلك الجوسر الهبائى الذى يقع : بين الطبيعة والجسم الكل ٠‏ ليس من 
المستبعد اذن أن تظهر وظيفة الوصول الى حقيقة الحقائق ووظيفة الوصول 
الى الجوهر الهبائى فى غير ما وقع بين أيدينا من نصوص معراجية ٠‏ 


لكننا نستطيع أن نجمم بعض هذه الوظائف فى هتواليات » أولها 
متوالية حل التركيب وتشسمل الوظائف الخاصة بالتخلص من العناصر 
الاربعة وهى الوظائف ( ",2 م ه, ا ٠)‏ أما الوظائف الخاصة 
بالوصول الى السموات السبح وهى ( 5 ١9‏ ) فيمكن دمجها فى متوالية 
' اكتشاف السموات السيم ٠‏ وكل الوظائف التى /لى السسماء السابعة 
ندمج فى متوالية اكتشاف مأ بعف السموات السيم ٠‏ ومن ناحية أخرى 
يمكن دمج هاتين المتواليئين فئ متوالية أوسع همى الاسراء فى الاسسماه 
الالهسسة ٠‏ 1 : 


ان دراسة وظائف كل نص على حدة يبين لنا آنه لا يوجد نص 
معراجى مكتمل يجمع بين كل الوظائف ٠‏ ويتفرد معراجح كيمياء السعادة 
بأنه اكش الممارج ثراء بالوطائف حيث يشملها مجتمعة » ولا يغفل منها 
سوىي الوظائف ( ا ا ا ”7 اام لطاع , أن أنه املسم 
ثلاثين وظيفة من الوطائك الخمس والثلائين ) ولكنه أيضا ‏ وربما كان 
هذا أحد الأسباب ب أقلها فنية ٠‏ وهذا عتوقم لأنة نص يجممع بين السرد 
والتنظير للمعراج ؛ اذ يقدم تصورا لكل المنازل التى يمكن أن. يمر عليها 
صاحب النض. ؛ بالاضافة إلى ما يحرم مله بيلمأ يمتم به التايم الماسمدى ٠‏ 


أما « الاسسر] الى المقام الأسرى + فيسمل الوظائف 1١5-152‏ , ل" 
بالا ب “و ع إى أيهم لمسسم أريعما ورعشر ين وظيفسة هن الوطائف الخمس 
والثلاثين 8 هم ملاحظلة أنه بقع فى كتباب متفص سل مكصيل 5 بيثمأ قم 
كيمياء السعادة فى عدة صفحات فقط من كتاب الفتوحات , وهذا ما يجمل 
الاختلافي بين ابقاع كليهما مؤكد! ٠‏ 1 1 


- 


"0 
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أما معراج إلفتوحات فيسمل مجموعة محصدودة من الوظائف» ممى 
ل 

ن الوظائف الخمس والثلاتين + ويأاني معراج انتنزلات الموصلية آفلهاأً 
عددا , حعحبك يضملل . فلاك عضسرة وظيفة من الوظائف الخمس واإلثلانين 
وو ال ا ا 


ولكن يجدر بنا هنا .أن تلاح أن إالوظاثفب الخاصة بالتخلص من 
العناصر الاريعة وهى الوظائف ( 7, 8 , 7/٠‏ ) لا تظهر فى التنزلات 
الموصلية منفصلة متناوبة , يل تأني مختزلة فى قوله : « تجردت عن هذه 
إلسقاقك العرابية » (5١ء١ي”_‏ قؤمم الاشارة م هذم » دتما إلى اللحسة 
كله , لأنه حين يتحدث عن عنصر بعيلة لا يستخهم أسسماء ء الاشارة ٠‏ 
كذلك الأمر فى كيمياء السعادة حيث يؤكد التخلص من أسر الطبيعسة 
العنصرية دون تسحديد أى منها ٠‏ أما قى معراج الفتوحات ومعراج الاش 
فان الوظا تقب الأر بعة أنرث مجتيعة ع ولكنها فى معراج الفتو حات تسق 
فى ترنيبها مع رؤيته للكون 2 إما معراج الاسرا فيختلف فيه اللرريب 
حيث يأثى التخلصن من الثراب أولا ثم النار ثم الهواء 'ثم الماء )١١١(‏ + 
وتلاحظ من دراستنئا. للننسوص أن حل التركيب يأنى فى مثوالية واحدة », 
ولكن يحدث هرة واحدة أن تخترق وظيفة هذه المتوالية قبل أن تكتمل 0 
وذلك فى معراج الاسرا «حيثك يأتى اختبار الخمر واللين بعد التخلصس من 
إلهواء وقبل التخلص من الدار . 


أما الوصول الى القواة السمبع فياتى 5206 ذيعا 57 في 
منأء العالم عنك إبن عر بى تر تيبأ تمناعد ايا ٠»,‏ بقعا من السماء الأولى وأانتهاء 
بالسماء السابعة . وذلك في كل النخصوص عدأ معراج إلتنؤلات الموصلية 
اذ يأتى مكذا' (١١‏ اقلت !جه لا ) »© كما أن ثرئيب السسموات 
بأنبيائها يثفق “مع صوص العراج النبوى - على الوغم من آنه ليس هناك 
ما يلزم أبن عربى بهذ! الثرتيب من 'ناية الرؤية الضوفية.2» ولكن نصوص 
المعراج النبوى لها سلطتها الخاصة * اويمكننا أن لنبرر عدم الالتزام بهذا 
ئ التنزلاتة الاصيلية بآن | الكقاب' أ ليس ال ل ٠‏ بل بحتوض 
0 4 01 ساك ا الأيام ع بيدأ بيوم الأ : وهو يوم 
اجاد النسمكء أأر ابعة (١‏ سسماء أدريس ) + من توجله. الاسم الالهي 
0 اليه 1 الك 0 


دزك ذو قب 3 اسهال اروس ا > 
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-- 


ولعلنا نلمس هثن! فى كيمياء السعادة . حيث أن صاحب النظر. يكتشف 
من الوصول إلى البسلاء الأولى أنه والتابحع المحمدى ليسا على قدم 
الساواة ؛ وأن هنذأ الاير ذي مكانة أرفيع » لذ1ا إيبقرد اتباع الرسول لدى 
عودته » ولكنه لا يتوقف لأن هذا على ما يبدو غير ممكن + فالرحلة لابد 
من إكتمالها : « فاذ| خرجا عن -حكم الشهؤات الطبيعية وفتح لهما باب 
السماء إلدنيا تلقى المقلد [ التابم المحمدى ع آدم وَل ففرج به وأنزله الى 
جانية , وكلقى صاحبي النظر المستقل روحانية القمر ٠٠+‏ فاغتم صاحب 
النظر وندم حيث لم يسلك على هدرجة ذلك الرسول ٠‏ واعتقد الاييان 
به وأنه أذأ رجع من سغرته تلك أن يتبع ذلك الرسول ويستائف من أجله 
سفر! آخر » (99اغ) ٠‏ 


من الملاحظ أن المسراج الصوفى يمتح من المبراج النبوى » فامجد 
الاعداد للرملة مثلا ياخذ فى الأخير شكل التطهير حيث يتم التخلص من 
حط الشيطان ؛: وهذا ما أفاد منه المساج الصوفى حيثك أصيح يشي إلى 
التخلص من عنصر النار ؛ أى أصبح إجدى مراحل حل الث ركيب » وهو 
ما أشار اليه فى مسراج الاسر! بقوله : « فكشيف عن سقف محلى » وآأخيذ 
فى نقضى وحلى » ٠ 0)0١5(‏ 


تكاد معظم الوظائف فى لصوص المعراجح تخضع للنظام المقترح فى 
هذه الدراإسة ٠‏ ولكن فعض الوظائف تحثمل تعيض التغيير فى هواتحها , 
كما نرى فى وظليفة امتطاء البراق ٠‏ إن امتطاء البراق يانى في معراج 
الاسى] بعد التخلص من عنصر النار : « ثم زملنى يثوب المحية » وأمتطيت 
براق القربة » ٠ )١١6(‏ أما فى معراج الفتواجات فانه يأتى قبل التخلص 
.من أى عتصبر * وقبى معراج التنزلات الموصلية لإ يشير الى اليراقٍ مباشرة ,2 
وانمأ شير أاشارة مجازية إلى ركوب الطريق واتخاذه سلما للعروج : 
« فمندمأ تجردت عن هذه السدفة الترابية لاحت لنا آعلام المشاعد الغيبية, 
فركبنا الجادة , وسسالنا المادة » واسبتمدذنا من وعثاء السفر وكابة المنقلب 
اوروعة اللحذر + وتقطعناها علما علما , وا!تخذياها لممراحدا سلما » (155) ٠>‏ 
ولكبه يظهر مرة أخيرى يشسكل مباشر قبل نسيماء الخئيلٍ ( السابعة ) ٠1١9‏ 
| لعليا لاحطنا ثباتا.فى الرجدات الوظيفية الاساسية في مصارج 
ابن عربى سببه الوحدة البنائية للعالم عندم > وان التغريب المخل بالنظام 
داخل متن الحكاية ب الذى أشار إليه الشكلائيون الروس )١١8(2‏ .له 
حو بالضبط ما لا يسعى أليه ابن عربى ؛ قهو يريد أن يقدم أسيداثا . على 
الرغم من أنها عجعيبة .ب تدعى لنفسها الالفة والتناغم مع احداث الكون , 
كما أنها تتسسم بنوع من الحيمية 8٠‏ 000112 0 
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يلاحظ كذلك اقتران كل نبى بسماء يعينها بدءط من الأولى وحتتى 
السابعة » وهم بالترتيب التصاعدى آدم » ثم عيسى ويحيى , ثم يوصلمد ء 
ثم أدريس ,+ ثم هارون ؛ ثم موسى 2 ثم إبراهيم ٠‏ أما يحيى فاننا تر أه 
فى معراج الفتوحات بتردد بين سماء عيسى وسماء هارون بشكل أسابى,2 
ا الى سماء يودسفب وسنماء إدريس 2 ولا يقدم تعليل لتردده بين 
عيسى وهارون إلا لا له من نسسب معهما , بالاضافة إلى ما شار اليه من 
علاقة بين الروح والجسد في شخمى عيسى ويحيى ٠‏ 


ولعلنا نلاحظ أن هناك بعض إالعناصر المستركة بين الم رأسين الصوفى 
والنبوىق كما للاحظ أيشيا غياب بعضى العناصى 2 ومن ذلك على سسيل 
الثال غياب موضوعة الاستيحاش «واله لمن الطبيعى أن تغيب سن المعراج 
الصوفى موضوعة الاستيحاش بعد الزج فى النور وهى التى رإيناها فى 
مع رأ الرسول لتر ٠.‏ لأن أسراءه كأن بالجسم لا بالروح فقط م والأرواح 
لا نتصف بالوحشسة ولا بالاستيحاش » ٠ )١١9(‏ وكان الرسول يَييّم قد 
شعر بذلك لآنه لم ير أحدا يأنئس به 2 وهو يعرف أن الانسى لا يكون 
إلا بالناسب . « ولا مئاسسية بيل الله وعبده » ٠ )١5١(‏ 


ومما يغيب آيضا عن المعراج الصوفى صسور الترغيب والترهيب 
المتنوعة التى رأيناها فى المعراج النبوى ٠‏ واننا لستطيمع أن نجازف 
بالقورل ان حضور عناص بعيئها .من المعرام النبوى فى المعراج الصوفى 
وغياب: نعضها ألما إن شم أسياسا الى إلغاية من كل مثهماأ 5 و إستطيع 
القول أيضا.بأآن الغياب والحضوى يحدداث بدورهما طبيعة الغايثين ٠‏ 


أن سؤالا يطرم نفسه : كيف كانت كثرة المعارج تاكيد! لنموذج 
أل راج واننويعا عليه فى الوقت تفسه ؛ أى تملقا بالتراث من جهة وصصبياغة 
له صياغاتب جديدة من جهة آخرى ؟ ولأذا نددثت هذه الصياغات ؟ ان 
عييئة النص الاصل تفرض نفسها ما هنا ٠‏ وريما يكون لنا أن أرىي فى 
الاصل الوا.يد للمعراج وتتوعاثةه الكثيرة اإلتى انو كد ذلك إلأصل وى تمتيح 
مئه موازاء لرؤية المتصوفة الوحدة الحقيقة الكلية وتدوع تجلياتها فى 
الكون * : 


ان المقامات تندريج من 'المجاهدات الجسدية الى المجاهدات الروحية , 
ولكبها لا ترتبط بآى بمد مكائيى ذى وجود محدد فى الواقع المعيشش. » 
أو-الواقح الانطولوجى الذى ينتمى إلى التركيث الفيزيقى لتظام إلكون عند 
ابن.عربى: ٠‏ أما المعراج فائه يرتبطر بالكوزمؤلوجيا تاثرا بالمعراج.النبوى , 
وهذا ما .يؤكد هيمنة النص' المقدس الذى: يصعب الافلات من سطوته حتى 


'تحليل ب 5غ 


وان حاول المندع , واللمسألة نسبية بالتاكيد ٠‏ ولكن الملاقة بين القامات 
والمعراج ليست مقطوعة على الاطلاق فالمعراج ذاته يشاعد فى الوصؤل الى 


المقدمة : « وبينث فيه كيف يتكشيف اللباب يتجريد الأآثواب لأولى اليصيائر 


والألياب ء وإظهار الأمصس السيجحاب بالاسراء ألى رقع الحجاب » وأسماء بعض, 
المقاماث الى مقام « ما لا يقال » , ولا يمكن ظهوره بالعلم ولا بالحال (9؟5١0)»‏ 


أن أبن عربى من خلال هذه الرؤية لبقم مدأولة أخيرة أمجمع شتات 
المسلمين مختلفى الاهواء والنحل .ب وانقاذهم من سقطتهم الأشيرة ب فى 
وحدة أصيلة نرى فى الاختلاف 'ندويعا على الحقيقة , وليس لفيا لها ٠‏ 
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ان ألغاية من المعراج النبوى ‏ فيمسا يرى أبن عربى ب تشريعية 
وتكريمية ٠‏ يظهر التشريع نى « ان هذا المعراج لا منبيل للولى اليه البتة ,2 
ألا ترى النبى صلى الله عليه وسلم ‏ فى هذا المسراي قد فرضت عليه 
وعلىي أمئه شمسون صلاة : فهو معراج تشريم » وليس للولى ذلك » (؟1ا)* 
أما التكريم فيظهر فى العناية الخاصة بالنبى » وهمى الممثلة فى فركم إلله. 
له خاصة , فقد سمع النبى مقع فى المحراج صوت أبى بكر يخيره بآأن 
إلله يصئى » وأن عليه أن ينتظر ء لأن الله « يريد بذلك العئاية بحم 
صلى الله عليه وسلم ‏ حيث يقيمه فى مقام التفرغ . فهو ثنبيه على 
البناية يه » ٠‏ كما يتجلى التكريم فى خطاب الحق له والدئو والعلو على, 
مقام المقر بين من أمثال جبريل يف )١*(‏ + يضاف إلى هذا أن الحق تجلى 
له فى الصورة النى يعلمها عنه » لا قى صورة غيرما , تأنيسا له : « فليا 
أدناه كدالى إليه « قأوحى الى عبده ها أوحى ٠‏ مأ كذب الفؤاد ما رأى > 
العين » إى :جلى له فى صورة علما. به , فلذلك أنسى بمشاهدة من علمه , 
قكان شهود تأنيس فى ذلك المقام » (54؟١) ٠‏ واتنا أنجد بالاضافة إلى, 
التكريم والتغريم فى تصوص المراج ترغيبا ونرعيبا فيما تقدم حن 
أحمثولات . وكذلكت ليا على مساك ُيوة مبدمله ا و حة له عي 
رسساليه ٠‏ 


#اى ابن عربي أن العراج النبسوى كان انتقيالا فعلا , وليان 
أنتقالا روحبا أقالك ٠‏ وثلرى 'حك: حين يؤكف أن !أل. معنا آينما كنا + قهرى 
يننقل العيد من مكان' إلى آخر لا ليراه بل ليريه من آياته , أو كيريه ما خص 
به المكان من الآيات الدالة عليه تمالى » ويستشهد بأول سورة الاسراء على, 
عرل! 0 ويشناف هذا عنكه من نقل العيد فى ألمواله لير به أرضا من أناتكه 4 


وه ء 


وهنا شير ابن عربى اشارة بالغة الرهافة ٠‏ وحى أن النبى ويم لم يدثم. 
الاسراء بة إلى الله لأنه ‏ تعالى ب لا يحويه مكأن , وئسية الامكنة أليه 
وإحدة ٠‏ فقد وسعه قلب عبده المؤمن + فكيف يسرى به اليه وهو عنده ومعه 
أيدما كان (ه90١) ٠‏ ولعلنا فى هذه الاشارة البليغة نستشرفي البعدك المعرفى 

فى المعراج من وجهة نظر أبن عربى + وتؤكد طسيعة ال معر اس غير أخادية 
قوله فى مقدمة كتاب « الاسراء » : « وهذأ معر أب أدواج الوارئسَ مدن 
النبيين والمرسلين , وهو معراج أرواح لا أشباح : وأسراء أسرار لا أسوارء 
ورؤية حجنان لا عيان , وسلوك معرفة ذوق وتحقيق ٠‏ لا سلوك مسافة 
وطريق + ألى سموأت معنى لا مغنى » )١53(‏ * 


إن الاسراء بووثة الرسل والأولياء ذو غاية معرفية أساسا : « فهر 
أسراء لزيادة علم وفمح عين فهم » (/ا1١) ٠‏ وتكون هله المعرفة عن طريق 
اتحسيك المعانى 8 صودر محسوسة للخيال +58 أن م « قمعارج الأولياء 
معارج إأرواح ورؤية قلوب برزشيات ومعان متجسدات » (595) » 


إن الغاية من الم رأج تتلجهى فى المعر فيل 1 والحد بدا د مره أعمل 
الانسان وتماثله مع ابئاء العالم ٠‏ تظهر هذا بشكل وإأضح فى بدابة 
كيمياء السعادة , كما يظهر في المنزلات الموصلية حيث وقول : « مسيبدو, 
لك فى روحانية كل سماك مأ قابله منك من القوى والأعضاء » زء68) ٠‏ 
كما أن ذلك المعراج ينتهى بقوله : « وعلمت أن الله قد رئب الويجود أحسن. 
ترنيب » وحصره فى تحليل وتركيب » (1؟11) 1 


لشت الترفة اليتس تمق ارات امنرقة شبعة الميلة عن الكتاي. 
والسسئة , وإنما هى معرفة تأويلية لها ء فائه « اذ! رقيت الأولياء فى 
معارج الهمم » فشابة وصولها ألى' الأسماء [لاأهية كان الاسماء الالهية:. 
تطليها ٠‏ فأذا وصلت اليها فى مسار بها آقاضت عليها من العلوم وأنوارها 
على قدر الاستمداد الذى جاءت به ء فلا تقيل منها ألا على قدر أستعةادصاء 
ولا تفتقر فى ذلك إلى ملك ولا رسول » فانها ليست علوم تشريع » واتما 
هى آنوار فهوم قبما أتى به هذ! الرسول *» (5:؟١) ٠‏ 


بتأول أعر, عر الى ألآية العىيمة : « وهو الذى عفد الأرضص و جبل فيها 
رواسى وآنهار! ودن كل الثمراك جعل فيها زوجين اثنينل يغنى الايل اللهال 
ان في ذلك لآياث اقرا تفكرون ٠‏ 19) لثأولا بارعا حيث يرى الالسان 
من دملة الثمرات: يشبهها فى تولدها وئيائها وهرمها وهوانها 2 فيتساءل 
عما يعطى هذه الثمرة . الانسان .. شفعيتها , ليكون معها زوجا ٠‏ من هذأ' 
التساؤل يصل الى أن الثمرة الثانية هى العالم نفسه ؛ « فعلمئا أن الثمرة. 


آى 


الواحدة العالم الأكبر المحيط ٠‏ والثمرة الأخرى الانسان الذى هو العالم 
الأصضن :4 07 ' من هذا إلفهم تكون معرفة آحد العالمين مفتاسا لمعرئة 
العلائق الآرضية التى تمثل حجابا على معرفة الذات الانسألية . ثم يتم 
التدرج فى معرقة العالىم » ثم العودة هرة أخرى بعد أن تغير شىء عديق فى 
السالك : « فاياكم أن نظئوا اتصالى بحضرة « أوحى » , اتصال البة 
« إن عو الا وحى يوحى » , وبرهائى على ذلك » تعريفى لكم فيما تقدم 
حتى الآن أنى سالك : وأنى ما قيلت مئه تبليمغ القسط ؛ الا على الشرطل 
المتقدم والربط , فلا تنسبونى الى الاتحاد القرد , فانه السيك وإنا العيك , 
وانما مى رموز وأسرار ؛ لا تلسقها الخواطر والأفكار , إن هى الا مواهضب 
.من الجبار ,. حلت أن ثثبال الاخوقا :و عولا بصسل الالكن هام فيهأ مشلى 
عشقا وشوقا » روه 0 


:أن الغاية من المعراج فى كنابات السلف و بعضي المتصوفة قد تغفل 
أحداث اللمعراج نفسها فلا تلجأ اليها لرصد غايتها » فنحد القشيرى مثلذ 
برق عم البعض أن الحق أرسل محمدا ار 0 ليتعلم أهل الأرض منه 
العسيادة , كم رقاه الى اإلسماء ء ليتيلم منه الملائكة آدحاب الميادة » 1557 ٠‏ 


واذ! كدا نفستطيع أن ندرك شيئا عن الغاية من المعراج الصوفى هي 
خلال أشارات ابن عر بى المباشرة إلى ذلك , » قان هذء! لا كفي . وائمأ تدا 
إلى ها يعضد هذا فى بناء النصوص ذاتها ٠‏ لنتأمل هذه المفارقة : إن 
التصور النظرىي للمعراج الشرفى عند دن عر الى بستكم حركة ا 
0 00 مكانيا بالصعود م الهبوط 5 نكم فى الصعود التشلئص مئن 
تق الأرضية 0 والوصول الى العضن ال معمطيات المعر فية « و تغعلي هدم 
رم أهما محركة الهبوط ‏ المتيثلة في اإستعادة ما تم 
ققاده ثم التواصل مع الخلق فيقفلها المعراج.الصوفى عامدا ٠‏ آلا يؤكد 
عذ؛ أن اإلغاية . المعرفية من [العراج الصوفىي قد حالت دوئ إلوقونغ فى 
شباأك 4ه شسهوة ؛ السرد التى كان يمكن أن تفحق بالمعراجح صوب 0 
0 > ا 


ذمن 


هوامش الفصل الأول 


(1) !نر : مدخل ألى الأدب العجائبى ؛ تزقيتان تودوروف , الميديق بى علام , دار 
شرقيات » القاهرة . ط ١‏ , كك9ا, 36١‏ : 

(؟) انظى ؛ ندسه , 585 ٠‏ 

(5) انظن : اللسة, ملااء 

(4) انظ : ثلسه , 5ك ٠‏ 

(0) تقسية , الات بره + 

() أنظن : تنسه , كلاء 

8) نفسه , هؤؤاء 

(8) نفسهة, كه ء 

(4) النتوسات امكية + محى ألدين أبن عربى ؛ دان صاأدر ,: بيروت إإد'شء ), 
أربعة لجزام , #/رحه؟8 ٠ ٠‏ 

.. التفسير الكبير , فكب ألذين الرازى ؛ دكن أحيامء التراث العريى , بيروت‎ )٠١( 
ط ا علاره4 !ب لاملا د‎ 

٠ 59 , مدخل الى الادب العجائبى‎ )!١( 

)١١(‏ نفسه , كمهاء 

55) السايق , وؤنجاء 

(64) انل > نفسه , آ(الاس لاذلا ء 

٠ ١١# , [فيلةا نكسيه‎ 

(15) انظر ! نقسه , 914 ء 

(10) انظ : نفسه , 9؟ؤ ٠‏ 

(1) نقسها, كلاااء 

(15) رأجع : نفسه , كألاه 

+ نقسه , هلم‎ )٠١( 

(1؟) د العجيب فى النصومن الدينية » , حماذى المسعودى , مجلة العرب والفكن. 
العالى , ع ١1ب‏ 5١ا.‏ ربيع أكؤا, د5١‏ 
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(98) الفتوحات المكية , 9هللا ٠‏ 
(7؟) نفسه , #رع” ٠‏ 
(؟) جمع بختى » وهى الابل الخراسائية ٠‏ 
(54) اى الخلقة » 
(5)) التنزلات الوصلية الى تنزل الأملاك فى حركات الأفلاك , أين عربى ذدات : 
.عبد الرحدن حسن .حمود ء عالم ألفكر , القاهرة , إد٠'ت)‏ ,24 ب 9959 ٠‏ 
(59) كقسة , #«« ا الام 
(4؟) خفسه , «رعلا ا ء 
(55) الاسرا الى المقام الأسرئ , سعاد الحكيم , دئدرة تلطباعة والنشى ؛ جيروت : 
طاء خ4خةؤ 2 6 راكد . 
)"١0(‏ التنزلات الموصلية , 5م .'” 
(1؟) الاسرا الى المقنام الأسرى , كاذه 
(؟7) كقسه , لالردوط ٠‏ 
(0") التنزلات الموصلية , 24+ ٠‏ 
(+؟) الفتوهات المكية , 981/9 ٠‏ 
(5؟) تفسه , 8456/78 ٠‏ 
(55) الفتوحات المكية 2 محيى الدين أبن عربى ؛: تحقرق : عثمان يحيى : الهيثة 
المصرية العامة للكتاب , القاهرة , س١‏ فد 997 » 
(70) تاسها, ساف 296 + 
(4؟) خفسة , ارقا مم ٠.‏ 
(5) التنزلات المومبلية .. 586 - 
(0غ) الفتوحات الكية , 60# > 
(١اغ)‏ تفسدء #ارهغع35 ٠‏ 
(5غ) نفسه , 065/9 ٠‏ 
(49) التنزلات الموصلية , +ه* ٠‏ 
(44) نفسه , ه؟ ٠.‏ 
(4غ) نشيه , ملاااء- 
(53) الفتوحات الكية , لإثرهلا؟ . 
() التنزلات الموصلية , 9917 + 
(44) نقسه , و ٠‏ 
(١ة)‏ التنزلات الموصلية , 754 ٠‏ 
(50) كفسة , كا ب الإلطااء 
(55) كفسه , “8< : 
(؟0) الفتوحات المكية , لا/لالاا ٠‏ 


003 


(60) السايق , #رعلاا ١‏ 
فيه نكسل ,+ ؟ذب؟ 0 
[النانة ا أتظر 5 الاسيأ الى الكقام الأسريى واالض ا اه 


(03) جامع ألبيان فى تفسير القرآن محمد بن جرير الطبرى , مطيعة بولاق ,2 
#لقأهرة : طاكئء. ١884‏ هر 5/1 0 


اه ) الأمس! إلى المقام الأسسري ,ا لالم ه 


(58) الفتوحات أمكية . سن ١رفا‏ كلالا 7 ١8؟ ٠‏ 
(59) نقفسه م سن كرف #هلا لس لماه 

(6) الفتوحات ألكية , #ر+ه9 ٠‏ 

(ؤ11) ننسة , #/رمع7 ٠‏ 

(10) نفسه , #/لاة؟ + 

369 الاسرا الى المقام الأسرى , ٠. 5٠١١‏ 

(15) فى الأصل : والنوي , والتصميح من الهامش ٠‏ 
(25) التنزلات الموصلية , 588 له هلمع" ٠‏ 


لقف المعجم أأصدوفى »> سمعسأل الح_كيم م لكدرة + دونه »اط ١‏ , ذذخكخا + مادة 
الانسيان الكامل » ٠‏ 


ةا *اأتئؤ نات المرصلية ل الخ 0 

(8ة3) 0( اث > 1 0 

كع الفتوحاث اللكية م941 ٠‏ 

الضف تقميه , مك ع ١‏ 

(ك) التعتيقاءت ٠‏ أبى العلذ عفيفيى ضدمن « خصوص الحكم » , إيت عربيى + داق 
القكر العربيى » إالقاهرة , إدا*ت) تارف ن 

(5) فصوص الدكم 2 غص حكمة فردية قى كلعة محمدية , ٠ 9١07‏ وبالمناسبة فان 
أي عربى يفتع الباب يتثملاته ‏ وخاصة فى هذ! الفص ‏ أمام تقديم نظرية عربيية شديدة 
الخصوصدية للجسد » 

فيه النتوحهات ألكية , ذالفن ل 0 

[اليفةا أجم مدثلذ «قدمة كتاب : التدبيرات الالهية لى أصسلام المملكة الائسائية , 
أين عربى »ات : حسن عاهى . عؤسسة بحسون ؛ بيروت ,2 ط 2١‏ 598و 0 

ركب الأسىام ألى إخقام ؟ألأسري ه ينوكل 9 

ففة الفتوحات المكية , تفييين + 

(04) تفسها. مزع د اكعلاء 

لشف نقصه , 0١4لا‏ » 
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(0) تله , 541/9 ء 

(1ى) نفسه , 76/9 اه 

(49) لفسه , 5417/9 > 

(49) للسه , 8697# + 

١ 561/8 , نفسه‎ )84( 

(4) فصت , ١ع‏ /لاه ٠‏ 

(43) النتوحات المكية , اردع" ب 845 * 

(لا4) تقسه , 885/8 868 اه 

ا نفسه , لإ318 + 

(45) أنظن : نفسه , 786/9 ٠‏ 

الله لكؤي عع وريب قد بن مزل «اللتعيية عن ربوا عل لعيما لل ا 
التصة » + 

مورفولوجيا السكاية الخرافية ٠‏ فلاديمين يروب , ت : أيى بكن أحمد باقادن واحمد 
عبك الرهيم لمي 2 س كتاب النادى الثقاقى بجدة , كه طارء. كرولا مكل ٠‏ 

(41) أنضر : مدخل ألى التحكيل البنهوى للقصص ٠‏ رولان بارت ءات : منتى 
الغياش » مركن الانساءم الحضارى + حلب , ط 1١‏ “«9ؤ4ا 98 ٠‏ 

(49) أنظ : نتقسه > لغ 24 ا 

(59) أنظل د خقسه ء لأها ا للاء 

(54) النتوحات ألكية , 76:29 ب 0ه ٠‏ 

(0ث) تفسه , #روغلا ٠‏ 

(45) صحيح مسلم ٠‏ أبى العسين مسلم بن الحجاج القشيرى للنيسأبورى . 
تن : محمن قوّاد عبد الياقى . دأر أحيأء الكتب العربية , القاهرة ٠‏ لعجت ارمغك 2 
الحديثغ 5*5 ٠‏ وانظن : كذتك : صميم البخاريىء أب عيد أل محمد ين إسماعيقل 
اإليخارى ؟ ت : مُجنة أحياء كتب إلسنة , الجئس الأعئى للشئون الاسلامية ,. القاهرة , 
8- 349+ العديثت 45 ٠‏ كنا اللبرن كيشاف حتده تسيل آخر وفق 1ه عل 
يمينه بأب يخرج منه ريح طبية وعنن شماله بأب يخرج مته ريح خبيكة » ٠‏ جامع ألبيان » 
الم ٠‏ 

(41) غى الاصل : بحقيقته ٠‏ 

(54) الفتوحات المكية , 5/9” ٠‏ 

(59) الفتوحات المكية ‏ س 6ف 245 ب 400 + 

٠ 97/8 , الفتوحات المكية‎ )٠٠١( 

(09) تسمه ملاع . 

٠. الأعراف , لائرءه؟ا‎ )6٠6 9 


٠ 8"65/# . القتوحات المكية‎ )٠١( 
+ تقسة, #/رعهم‎ )5١4( 


ان 


٠ لفسه‎ )1٠١ بر‎ 

٠ أكظل : لخقسه‎ )0٠١5( 

٠ تفسة‎ 0١7 

٠ نفسه‎ )1١4( 

٠ التنزلات الوصلية , 2غ؟‎ )٠١9( 


٠ الا علي التوالئ‎ ,5 , 8 25١ , اتظر : الأسرا إلى المقام الأسري‎ )٠١( 

)1١11(‏ وهى مجموعة نصوص هترألية يبدة كل منها ي ٠‏ نزل الروح الأمين على 
اتقلب ج٠٠‏ »> ٠‏ 

(؟5١)‏ لمراجعة الأسمام الالهية المتوجهة علي إيجاد مختلف امسموات وثيام ذلك : 
الفتوحات المكية . 9مر“"؛4: ب 455 ؛: فلسفة التأويل , لحى حاعد أبى زيد + دأن التئوين. , 
بدروت : ط ١‏ . 6#9مكؤ , الفصمل الرايع ٠‏ 

٠ الفتوحات امكية , #الالا؟‎ )١١95 

(غخث الاسرا الى المقام الأسري . 58+ 

+596 , نقسه‎ )١١65( 

» التنزلات الموصلية » 85؟‎ )١١5( 

٠ 894 , أنظن ؛ شفسيه‎ )1١9( 

, اتظن : النظرية الأدبية اللمعاهيرة + رامأن سلدئ ,ات :؛ جاير عصنون‎ )١١4( 
٠+ ل ؤإثخ"‎ 7+١ ,ثككأ١‎ , ١ دار اللش , القأهرة , ط‎ 

(ةذ١)‏ الفتوحات الكية , 6ه ٠‏ 

٠ نقسه‎ )١؟<(‎ 

(1؟2١)‏ الأسراء ألى المقام الأسريى , 8م + 

(؟؟١)‏ تقسه , رمه + 

١6م8 أن : تفسه , "غ6‎ )١795 

(2؟:١)‏ نفسيه , #إرده ٠‏ 

(؟١)‏ انظ : الفتوحات المكية , #/م١غ؟ ٠‏ 

(85() الامرا إلى المقام الأسرى . لاه ٠‏ 

٠ 769/9 , نقسه‎ )١197( 

(4؟١)‏ انظلن د نفسه , #/9غ” ٠‏ 

(5اة) الاسرامء الى المقام الأسرى , لام + 

٠ التنزلات الموصئية , 8غ‎ )١7( 

الظلة 2 - فنض » 

(195) النتوحات المكية , رهم ٠‏ 

٠ 7/١ , الرعد‎ )١*7( 


يفت 


(175) التدبيرات الانهيية فى أصلاح المملكة الانسانية , الم » 
(070) الأسرا ألى المقام الأسرى , ؤمكاء 


(115) لمطائف الاشارات » أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى .ت : ابراهيم 
بسو وخبى 0 دأن الكاتبي العريى ' المقاهرة 4 زد*ثك) ٠‏ 51/5 9 


هرهة 


الفصل الثسانى 


رسعو 


الرؤية وتعدد النوات السردية 


« قسببمعت كلاما ملى + لا واخسبلا فى 
ولا خارجا عنى ٠‏ ثم قال لى : الى المكلم والمكلم 
ومنى الكلام » + 


الاس! إلى إلكقام الكسرى ء “اناا 


كيفب نتوإصل مم مثل هذ] ألخصي اذأ لم نمين أنواع الساردين فيه ؟ 
ين مأ يحقزنا قية حو عدم تسديف مصدر الكلام ٠‏ ومماهاأة المرسل 
بالمسعقيل ٠‏ أن هذا إالنص ليبشرنا عقا بثراء خاص قئ تصوص المعراج 
قد يتجاوئ هأ إصطلح علية ألثئقات من تتحنايكف لعخامصسر السرد 4 وهناك 
علامات بارزة عكفنت على لحك يشم عناصر السردت منها دراضات جيرآؤر 520080 
و.-جاب لينتفلت وتزقيتان تودوروفه ٠‏ وستحاول من خلال الشسوعات 
المتعددة فى هذه الدراسات أن نصل الى تصور يفيد من أهم المنجزات فى 
حري! الاطار مخ عل.م إغفال إلتصور الذى قديه النقد ألعْر بى الداثرة 
التواصل ٠‏ : 


أن كل صن سردى يشمل عددأ غير قليل من إالذوأت إلثى سمكن 
"تقسيمها ألى تلذقه مهستو بات ؛ أولها ميستوى_ الارسال ٠‏ فتكون هشه إلذواب 
مؤلفة أو سأردة > وثانيهاأ مستوى الرسالة فتكوف هده الذوأت شخصيات»: 
وثالثها مستوى التلقى فتقوم هذه الذوات بدور المتلقين ٠‏ وهدأ إلتصور 
(البسيط طبيعى إذ! إتفقنا مم بارت على أن اليل السردى . مثل الاتصال 
اللسانى يغترض « الأنا » و « الأب » فيه كل منهما الآخر , اذ لا يتاتى 
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له أن يكون عن غير راو ومن غير سامع ( أى قارىء ) + « قصورة السارد 
أيست صورة وحيدة منعؤلة , بل تصحيها عند بدا يتتها في إلصفحة الأول 
صورة إخرى هي صورة القارىء : وكيا أن علاقة الساره بالمؤلف تتديذن. 
قربا وبعد!ا , كات صورة إلقارىء هذه لا تنطبق على ششخص معين بل تأجل 
نفسى العلاقة المرنة المبذبة + وكلما الصورتين تتوقف على الأخرى 2 
فكلما أخذت صورة السازد تتضح بدقة . آخذت صورة القارىء تكتسب 
معبالمها كذلك ,. وهاتان الصورتان لازمتان لأى عمل إبداعى ٠‏ ووعيئا بأئنا 
نقرآ قصة لا وثيقة تستجيلية دقعنا أن لعب هذا الدور للقارى» المتخيل» 
و نداقم السارد لآن بيدى لنا كمن يحكى هذه القصة المتخيلة أآيضاأ ٠‏ هذل 
التوقف المتبادل يؤكد القانون السسيميولوجى العام الذى يقضى بأنه 
م الأنا ء و « إلأنت » ل أى المزسل والمتلقى لاشارة ها . لابد أن يظهرأ 
معا » ٠ )١(‏ والقضسية ليست فى أستبطان دوافم السسارد ٠‏ ولا فى, 
استبطان الآثار التى ينتجها السرد فى القارىء ٠‏ أنها فى وصف النظام 
الذى يكون فيه للراوى والقارىء معنى على طول العمل السردى ذاته (5؟) ٠‏ 
فكل عمل سردى له مظهرإن » فهو قصة وخطاب فى ألوقت نقسه ؛ بيعنى 
آنه شير فى الذهن واقعا ما وأحداثا قد تكون وقبت وشخصيات روائية 
قد تشختلطظ شخصيات الحياة الفعلية * وقد كان بالامكاث نقل تلك القصة 
ذاتها بوسائل أخرى + فتنقل بواسطة شريط سيثمائى مثلا 2 وكان 
بالامكان التعرف عليها كمحكى شغفوى لشاهد مأ دون أن يتجسد فى 
كثاب ٠‏ لكن العمل الأدبى خطاب فى الوقت نفسهء فهناك سارد يحكي (برسل) 
القصة ثقارىء يدركها +٠‏ وعلى هذا المستوى ليسدت الأسداث التى رنائيم 
نقلها هى ألعى تهم + أنما الكيفية ألتى أطلمنا السارد بها على ثلك» 
الأيداث (9) + وهكذا 'نتعددى الذوات داخل العمل السردى ٠»‏ ولكنهسسا 
تتداخل أيضا على نحو يجعل خطوط التقاطع بين هذه الذوات أكبر من 
أن يحتويها هذا التصور الأولى البسيط , 8 ها ستتبينه بعد قليل على 
مدق التتظير والتطبيق ٠‏ 


' تستطيع ابتداء .. من خلال التصور التقدى الغربى أن تمين ثى 
عملية السرد عندا من الذوات أولهيا الؤلف « الؤلف الواقعي » 
نأ©00520 وتلق 0+ ويقف فى مقسابله فى دائرة التواصل « القارىق 
الواشعى » أ06 تمه #تعاومة , فالمؤلف الوأقعى أى المبددع الحقيقى 
للعمل الأدبى يوجه رسالة أدبية ‏ يوصفه مرسلا م ألى القاريه الواقءى 
إلذى سمل بوصقة مرسلا إليه / معلقيا + فالمؤلف الواقعى والتقارىم 
الو إقعى شخصان جقيقيان * الهما لا يتتميان أدّن ألى العمل الأدبي + 
بل إلى العالم الواقعى , حيث يعيشان بمعزل عن اللص عيشة مُستقلة ٠١‏ 
ولكن إذأ كان الؤلفف الواقعيى ينثل ششصا ثأبنا ‏ ومحدد!. فى الغدرة 


لهذا 
؟ق4 


الخطاب النقدى السائد لاعتمامه بالتميين بين الانواع المتباينة للرأوى مم 
أغفال دراسبة الأنواع المخعلفة القسخض ألذى يتوحجه أليه السسسارد 
بالخطاب »+ . ويطلق برنسش على هذا الششكمن مصطلم « أاأروى عليه » 
ا ٠‏ 'ولكن. علينا آلا نخلط بين المروى عليه والقارىء ٠‏ أن 
السارد قد يحدد « المروى عليه » بمصطلحات الجنس ( سيدتي المزيزة ع 
أ الطبقة ( سيد ) أو ا ال ا 
أى اسن ( ناضج ) ٠‏ ومن الواضم أن القراء الفعليين قد يتطابقون أو 
لا يتطابقون مع الشخص الذى يخاطيه السارد (8) ٠‏ 


. . يمكلنا بجد ذلك فى العمل السردى أن لميز بين « السارد الخيالى » 

ألتما 011 0220 ء وقى مقلايلة « المسرود لنه الخشيسالى » 
نا نهو م2 ,- فالعملية السردية يمكن أن يضيطلم بها ذات سسردية 
مجهولة لا تسهم فى الحدث الحكائى . وفى هذه الحاألة ينعت الفاعل, 
الداخلى للسرد بالمؤلف / السارد , أو تكنهض بها شخصية تلعب دور! فى 
العالم المسرود مثل شهرزاد » فتسمى الشخصية / السارد + أن السارد 
لمس” ]بدا المؤلف: إلمغروف أو المحهول ٠‏ بل هو دور .يختلقه المألف ويتبتأه» 

انن' شخمن: المؤلف يختئف بشكل قطعى عن شخصية ألسارم + فالسارد 
لعرقف ١‏ أكل أو أ"كثى ممأ فمكن ااتطارم من المؤلف ٠‏ فا بجهن بآراء سيسمت. 
بالضيرورة آأراء المؤلنت ٠‏ فهو إذن صورة مستقلة ,2 يشتلقها المؤلف مثلما 
يخثلق شخصياث الرواية <5) + أن غياب الؤلف الواقعى ع والئصض نترك 
لمجال أمام ظهور وسيط نصى بينه وبين من يتم السرد له , وتكون العلاقة . 
بيتهمأ علاقة جدلية * وغاليا ما لا تبرز صورة المسرود له ألا بشكل غير 
هباشر بواسطة مناداة السارم له 2.200 ٠‏ 


والتعدد وظائف' السارد بين المراقبة والادارة , لأن السارد براقسب, 
البنجة النصصية ؛ صعنى أله قادر على اذراج خطاب الشخصياتك ضلمن؛ ضمن طايه 
الخاض , 0 ولكن الدمؤن الأسناشى. ل يسعل فى أداثه لوظيفة تدم دية نا 
دوكوزل ٠‏ - [آمسعان2: وظيفة التصوير , وهكذا ييكنه أن يمهد لغطاب 
الفك سياث تأفغال القول والشغور م أل إن" يشير الى تبرد يعلامات 

مشهدابة أشا المكس' فغيز" ممكن ٠‏ والسارد ب تمل خلاقف الؤلف الضمئي ب 
اسر. ٠‏ غى ذا أو عدم أداة ؤطيغة . العاأويل الأختيارية + أق فى أن مسن إو 
17 العمل عن موقفى أنأم يل أو ' اعد يو لو ب (115)» ٠‏ وومنكن «صدورة أكثر 
تفسيذةا أن ترى للسارد مجموعة من الوظائفب متمثل في : 1 


لاه ا ا 


8#" تّ ذه 'لنسيق ‏ عتعة: ٠‏ فالسارد يأخد كذلك على غائقه 


العنظيم الداخق للخطاب القضصى كأن يقوم -بعمليات “الثثير بالأسنداث 
أو الاستباق ٠‏ أو ربظها أو التاليفة بينها ) ١‏ 


ا ل وظيفة ابلاغ «متنأهءتسنتستدمه + وتتجلى فى ابلاغ رسالة 
تنقارىه سسواء كانت كلك الرسالة الحكاية نفسلها أو مغزى أخصسلاقيا 
آل ينانا 1 

5 وظيفة تنبيهية : وهى وظيغة يقوم بها السارد تثمثل في اختبار 
وجود الاتصال بيئه وبين المرسل اليه + وتبرز فى المقاطع الثتى يوجد فيها 
اإأقارىء على نطاق النص حين يخاطبة السارد مثلا بصفة مياشرة + كأن. 
يقول الراوى في الحكاية العجيبة الضعبية : « قلنا يا سادة يا كرأم » ٠‏ 


ه ل وظيفة اسعشهادية ‏ ه#اقنصمده65 :. وتظهر هذه الوظيفة 
مثلا سين نيت إلسارد فى خطا به المصدر إلى استمك مله معلوماتة أى 
درجة دقة ذكرياته ٠‏ : 


5 وظيفة أيديولوجية أو تعليقية : وثقصد هنا التشسساط 
إلتفسيرى لأراوى ب 


ا _ وظليفة افهامية أو لأثيرية 061 ؛ وتعمثل فى دماج 
إأقارىء فى عالم إلحكاية ومحاولة اقناعه ٠‏ 


لم . وظيفة الطباعية أو تعبيرية : ولنقصد هتنا ثبوء السارد المكانة 
المركزية فى ألئنصس و تعييره عن إفكارم ومشاعره [لناصة 0 ٠‏ 


ودن امهم هنا ثعر يفب السارد مفاق شخصنيات العمل » فالسأرد 
هو الذات الفاعلة لهذ! التنفط الذى يمثله عمل من الأعمال » وهو الذىق 
براثب عمليات الوصفب ٠‏ فيضم وصفا قبل آخر على الرغم من تقدم هذا 
على ذأاك في زدن ٠‏ 'لقصة ٠‏ والسارج هو الذي يجعلثنا فرق فسلسل الأرخاثه 
تعيني هذه الشسعخصية إشكائية أى <حبةيكه هو دون أن يضعار الى الظطهور 
اماما ٠‏ وإخرا هو الذى يخعار أن يخبرنا بهذه التحولات أى تلك : عير 
السوار بين شه صيثيز. آم عن طريق وصف هوضوعى ٠‏ لدينا أذن عن 
السارد كمية دن الممنومات كان حريا بها أن تييع لما الامساك به وتحاديف 
موقعه بدقة ٠‏ لكن هذه الصدور الهاربة لا 'نتيح ثنأ الاقتراب منهأ + ومى 
ضيح علد بصؤرة دائمة لم .لرئ رعدهها اثبسة متضاد + وزع ها بين موا.* 
مذلف ماهر بلحيه وده وشخصية حكائية ) حاشضرة سحمبرها وورقها ٠‏ 


نة 


« ويمكن التمييز بين نوعين من الرواة » فهناك الراوى المفارق لمرويه الذى 
يقوم بالرواية دون إن تريطه علاقة مباشرة يما يرويه ؛» والراوى المتمامى 
بمرويه . وهو الذى يروى مأ جرف له » (5) ٠‏ 


وانخينف وظائف السارد تبعا لملاقته بالمروى , فاهم وظائف الرادى 
اللتماهي بيك" مروية حمى : 


١‏ . وظيفة وصقية : وفيها يقوم الرأوى بتقديم مشساهف دون أن 
بعلن . عن ا حطنوره : ' وكآان المتلقى يرأقب مشبسهد| حقيقيا ,2 لا وجود 
اللراوى فيه ٠‏ 


؟ ل وظيفة توثيقية : وفيها يقوم الراوى بتوثيق بعض مروياته . 
رايطا أباه! بمصادد 'تأر بخية لايهام المتلقى ٠‏ 


* ل وظيفة تأصيلية : وفيها يقوم الراوى بريط الاحداث باحداث 
كتاربخية عظبية مشهورة ٠‏ أما وظائف ( إلراوىي ) المفارق لرويه فيتمشلن 
أعمها فيما يأثى :. 


* ب تنقويمية : ليعسطى قيبا خاصة لأشخاص أو أفكار مثلا‎ ١ 
: سم بسشائية‎ 0] 


(1) تنسيق : تنسيق المروياث .حول شخصنى * 
١ل(‏ ب.4 امنعياق : للاعلآن عن حوادث ستقع ٠‏ 


ا الحاق : الحاق جزء جدديد شىه لم يسيبق ذكره + مثلا : كان 
السيني فى 'ظهار قلإن أنه كان قله ٠.٠:‏ 


- 5 ج التوزفع : تونيم محاور الحكاية تبعا للشخوص أو الأزمان , 
ثم «قنسديقها ا :متوإزية لأنها لا لمكن روايتها هرة وأحدة لاتفاقها 
0 
ع “وظيفة. ابلاغية: : وفيها. يقوم الراوى المفارق لمرويه بنقل حدايث 
5 الملماهئ بمرواية فوصقه شاهد! على الوأاقعات كأن سال الراوىي 
الثانق :*سالئه كيف كان *كن؟ ؟ قا ا 


أ عد؛ وؤظيفة: تأويلية ': وفيها قوم .الراوى المفارق كأررويه بابحاد علاقة 
مأ بين “ما يروى © وإالنيئة الثقافية لمر جع من" آحل شعحن 'الشطاب بد لالته 
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المطلوبة فى زمن روايته ٠‏ ولعلنا بدراسة علاقة السارت و المسرود والمسرود 
له واختلاف هذه العلاقة من نص إلى آخر نسستطيع أن تصصمل إلى بعض 
المؤشرات الدالة على اختلاف الررية » 


ومن المفيهد صئا الأشارة الى أث 'نحليل علاقة السارد بالشخصيات 
يعتيد بشكل أساسى على مفهوم المنظور ٠‏ ولقد قدم تودوروف تصئيفا 
ملطاص. السرد ‏ مع الاستمام يكيفية إدراك القصة من زاوية السارد ‏ يقوم 
على أساس التصنيف الذى قدمه لها جون بويون ‏ صمللكنه7 ؛ ويتمثل 
فيما يأنى : 


١‏ - السارد ‏ ( أكبر من ) الشخصية الروائية ( الرؤّية من 
الخلفي ) : وهاءم الصيغة حي المتى يستعملها السرد الكلاسيكى فى أغلب 
الأحيان ٠‏ فى هذه الحالة يكون السسارد أكثر معرقة من الشخصية 
الرواثية ٠‏ وهو لا يتشغل بأن يشرح لنا كيف اكتسب هذه المعرقة ..٠‏ 
وقد يتفوق السارد علماا ء اما فى معرفته بالرغبات السرية لدى امدق 
شخصيات الرواية ( التى قد تكون غير واعية برغباتها ) , وإما فى معرفته 
لأفكار شخصيات كثيرة في أن واحد ( وذلك ما لا تستطيمةك أى من هذه 
الشخصيات ) ٠»‏ وأما فى محرت سرد أسحداث لا تدركها شخسية رواثية 


؟ ب السنارد مد الشخصية ألروائية ) الرئية م مع © ) :2 لعرقب 
؟لسارث بقدر 5 العرفب ل تي 37 وهو 


* ل السارده ©« ( أقل من ) الششخصية الروائثية ( الرؤية من 
الخارج ) : فى هذه الحالة الثالئة يعرف السارد أقل مما تعرف أى 
شخصية من الشخصيات الرواثية ٠‏ وقد يصف لنا ما ثرأه ولسمعه 
لا آكثر ٠‏ لكنه لا يلفذ إلى أى ضمير من الضممائثر (66)اء٠‏ 


وثر نبط صور السارد بصورة القاريء لمشيل أرنياطا وثيقا ٠‏ 
والصورثان متوقفتان بعضهما على بعض بكيفية وثيقة ٠»‏ وما أن تأخذ 
ملامح صورة السارد فى البروز بوضومح 2 حتى تكوت صورة. القارىء 
الخيالى قد أرتسمت يدقة إكثر ٠‏ هاتاث الصورتان خاصتان بكل عمل 
أدبى تخييلى » فوعيناأ باننا نقرأ رواية وليس وثيقة يدفعنا إلى القيام بدور 
هذا القارىء الخيالى +٠ )١3(‏ وسيكون من المفيد اذا ذرقنا بين المتلقى 
ا.لتخيل والمتلقى المثالى ,2 فالأخر باتو قبع منة أن نتلقى العمل حسمي الضصفرة 
(لخاصة للنص ٠‏ أ لتقل حسسيما يريد النص + أما المدخيل فأنهة قد 


تحليل ب ه35 


يتماهى بالثالى » أى قدا يشخذ” موقفا آخن جد مخعلف ء ٠‏ -.يتؤقعه لسن . 
ولكنه لا بن يقنم +١‏ 


أما فولفجانج ايزر ”عقا عصدوكاه7؟ ‏ قانه برى تقسيم مصطاح 
قارىء » الى « قارىء ضَمُنى 6”و ه قأرىء فعلى » , والأول هو القدرىء الذى 
يخلقه النض. لنفسة » زيعادل شبكة من أبئية اسشتجاية » نغر يبنا بالقراءة. 
بطرائق معننة ١.أما‏ القارىء الفعلى فهو 'إلذى يستقبل صورا ذعلية سينها 
أثناء عيلية 5 + ومن أ لطبيعبى لهذم الصورة أن تلوت دما بأون, 
« حخزون التحربة » الموجود عند هذا القارىء 1) ٠‏ 


وأآخيرا فان أوضم الذوات فى العمل السردى هى الشخصية أو 
الممثل أو الفامعل ©». تاناوذعش ٠‏ واقد شهدت درأسة الشرتخصيات 
تحولات كبيزة فى العقود. الأخيرة ٠‏ ومنذ ظهور التحليل البنيوى نقر هذا 
التحايل نفور! كبيرا من «قبالعة الشخصية بوصغها جوهر! نفسيا » حثى, 
وأآن تعلق الأمر بالتيضنيف حثتى أن بروب بحولها الى نموذج بسيط لم 
نؤّسسة على . علم ' النئفس » ولكن على وحدة: الأفعال التى تهبها القصة 
للشخصيات ٠ )1١8(:‏ ه« فالتحليل البنيوى الذى لم. مجعل اكبير همه فى, 
تعر يفب الشخصيية بمصطلحات الجوامن النقفسية قدهء بذل جهد!ا ستى 
ألآن ب من خلال فرضيات متنوعة ا لكى يعرف الشخصية ميوصفها كاأثنا" 
و نيس بوصفها مشاركا * إها بالتنسسبة الى بريمون قان كل شخصية 
[ عنده ] تستطيم أن تكون قاعلا لمتوالية من الأآقعال الخاصة بها ( غشى , 
أغواء ) ٠‏ وعندما تتطلب متوالية وإحدة شخصيتين ( وهذ! هو الوضم, 
الطبيعى ) » فان المتوالية تتضمن أسمين ( فما هو غشى بالنسبة إلى بعضهم, 
هو احتيال بالنسبة الى يعضهم الآخر ) ٠‏ وفى النتيجة فان كل شخصية , 
وأن كانت ثانوية » عبى بطلة متوأليئثها الخاصة .٠ ٠٠‏ ولقى اقترح جر يماس 
أخيرا أن يصف ويصنف شخصياته القصة ٠‏ ليس بحسب ماهم عليه » 
ولكن بحسب ما يقعلون , ومن هنا جاء امسمهم كعوامل »> (9) + 


وسئحاول حتى لا تضيع الحدود بين مختلف هذه الذوات أن نقوم 
ببعض التمييزات الشرورية , وأولها أن السارد هو الذى ينهض بالفعل 


السردى. للمحكى > بيثما لا يضطلم اللؤلف الي آبد!ا يدور الذات. 
المتكلمة (-5؟) ٠. ١.‏ 


الع ل لويد عو وو بد لك ج01 
الاعلان ستى الآن عن ثلاثة مفاهيي تجيب عن هذا السؤال * آما المفهوم. 


الأول فيرى أن القصسة يرسلها شخص ( بالمعد ى ٠‏ النفسى السام لهذا 
المصطلم ) , ولهذ! الشخص أسم واخلى اذلف (القمة ليست فرعته 
الحالة سوى ثعيير صادر عن « أنأ » ارج عنها ٠‏ وأما المفهوم الثاني ذفيجعل 
عن السارد نوها من أنواع الوعى الكنى ويغبو هلأ الوعىي غر شخعى. 
فى الظاهر ؛ لأن السارد يرسل القصة من وجهة نظى عليا ٠‏ وهذا يمنى. 
أنه فى داخل شخصياته ( لأنه يعام كل ما يجري فى داخلهم ) » وخارجا 

فى الوقت نفسة ( لأنه لا تطات ادمع السشكية كان من الاكرقي0 ١‏ 
القمر الحالك فيل عل السسارد أو ينمه تومه عي لمدوها جا 8 
الشخصيات أن 'تلاحظه وتعرفه : فيجرى كل شىء كنا كنا لو أن كل 
شخصية تثناوب الدور مم الأخرى لتكوث مرسلة للقصة +٠‏ ويرى بارت 
إن الصشخصيات في الأساس « كائنات ورقية » , وأن المؤلف المادى للقصة 

لا يمكن أن يختنطل مع السارد فى أى شيء من الأشياء * قفأشارات السارت 
إشارات ملازمة للقصة »2 ويمكن الوصصول إليها بالتحايل الاشارىق. 
( السيمموأوجى ) ٠ )5١(‏ 
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مما لا شك فية أنه يمكن الافادة بصورة مباشرة من النموذم المقدم. 
ولعل أول ملمح عام يمكن أن يقابلا فى هذه النصوص يتمثل فى الطبيعة 
الخاصة للسارد فيه حيث يكون متماهيا ‏ فى الأغلب ب بمرويه , أو كما 
يسمية تودوروف السارد المجسد * أله السارد المجسد يئاسب العجائبى, 
تمام المناسبة +2 وذلك لسيبين : إولا أذ!ا حكى لبنأ سارد معين الحدث 
توق ب الظبيض : ناينا #كون ندنل داخل. التجب + رلن يكون ل قبل 
مسال للشك فى كلامه ' لكن السحاثبى كما تعرف يقتشى الشك ؛ فصشيمير 
الشخص الأول « الراوى » هو الذى يسمع بتماهي القارى: مع الشخصية 
مادام ضصمير الشخص الأول « أنا » كما هو معروف ينتمى الى اللجميح ,2 
فوق ذلك و بغية بسار اإلتمامى يكون إلسارد « أتساثئا متوسرطا » سمكن. 
لكل قارىء ( أو بالتقريب ) أن ايتعرفا فيه لمسة * رمحن ثم جك نش 
الدخول. : بالصورة الاكشى مباشرة , الى الكوث العجائبى * أن التمامى, 
الذى نذكره لا ينيغى أن يبحمل على آنه لعية نفسية قردبة ٠‏ إنه أثر 
وى (؟5) ٠‏ ومن الطبيعى أن يبسر السارد / الشخصية مهمة الصاهمى , 
فقد تكذب الشخصية , أما السارد فلا يجوز فى سدقه ذلك , « فلا يقال لنا 
أن السارد بيكدذيه ' وإمكانية كد به تسدمنا ينيو بأ ثوها ها ء لكن علي 
الانكائية موجودة ( بما أئهة هو بدوره شخصية ) » وييكن أن متولد التردد 
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فى نفس القارىء ٠‏ للخص فنقول : أن السارد المجسد يلائع العجائبى : 
لأنهة يبسى التماهى الضرورى فيما بين القارىء والشخصيات ٠‏ أن لخطاب 
هذف! السارد قانونا غامضا + وقد إستغله المؤلفون بطرق مشدنلفة ء مؤكدين 
إحدى خاصيتيه : قاما أن ينثمى الخطاب إلى السسارد »: فيكون مجانيا 
لاختباد الحدقيقة ؛ وإها أذ ينثمى إلى الشخصية »: فينبغى له أن يمخضع 
للاخثبار » (59) ٠‏ 


أما التصئيغات التى يقدمها النقاد للرؤية فى السرد فانها لعسيد على 
تصحداياء موقع السارد ودرجة معرفته بالنسبة الى الشخصية ٠‏ فالسارد قد 
يعرف أكثر أو أقل أي مثلى معرئكة الشخصية ٠‏ ولكن هذا التقسيم يمكن 
اثراؤه بمقارئة 5 سيق ممع درسية معركّة متلقى إلنصص ٠‏ ترق مصدأق 
هذ! فى تصريم السارد باخفائه بعض. الحقائق عن القارىء , فهو هنا يحدد 
موقعه من خلال علاقنه بالمدلقى +٠‏ وذلك مثل مأ ثراه فى نص . الاسر1 » 
سيث يشسر السالك إلى أنه سيصمت عن وصفف سسدرة المنتهى كما قعل 
النبى ميت على الرغم من أنه يحيط بها علما إحاطة تامة ٠‏ لننظ. آلى الآمر 
بشكل أكنر تدقيقا : إنئنا أمام شخصية , يمكن رؤيتها من الداخل أو 
الخارم + ويشترك أو لا يبشترك فى الرصد الشخصية ؛فسها وإالسارد 
والشخصيات إالآخرى والمتلقى + كيف يمكن ضيط كل هذه العلاقات ؟ 
من المفائرض أن تصئفها فى جداول عمودية وأفقية 2 ليتم تقديم تموذج 
شأمل لكل هذه التقاطماأت ٠‏ وإذ! كتأ تدرسس أالسارد بناء على درحة أحاطم» 
بمرويه » فيمكن أيضا أن نقسم المتلقى تبعا لدرجة اساطته بما يروى له 
وما يخفي عنه ٠‏ وما يغفترض أله بعرفه , فمتلا هناك المتلقى غير القادر 
أى غير الجدير يفهم ما يلقى اليه , ولهذا نرى إين عربى يسكت عن يعض 
الأشياء ضرثا بها أى ثقة بأن المتلقى لن يغهم ما يلقى أليه ء أى صجز! عن 
.الناصر بح 0 


د 


وعلى آبة حال فقد آن الأوان لتدغل الى تحليل متقص لبمجض 
النصوص مفيدين مما لم نقد يمه من تصورات نظربة لعناصر السرد + أن 
مقدمة ابن عر بى لكتابه « الاسرأ إلى إلأقام الأسرى » تبين أن الخطاب متوجه 
إلى المتصوقة أنفسهم بوصفهم المدلقين المثاليين لهذا النصن + بل أله 
لا يفترض قراء فعليين آخرين ٠‏ فهو أذ يبدا بحمد أثله والصلاة على نبيه 
لا يستخدم البدايات التقليدية لغير المتصوفة , وائما يحمكد الله حمد! يليق 
بتصوفه . أى ابن عربى ‏ ويشكره شكرا بالألف أى قائما بالله ذأثه , 
لا. بالباء أى ليس يبصفة من صفاته ٠‏ كذلك يصلى على النبى وَل صلاة 
.متصوفة_تشير إلى كونه أول. مبدع : وأله الانسان الكامل والحرم وإاتقام 
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ومير زمزم : « الحمد لله الذي سلخ نهاره هن ليله اللظلم » وأطلم فيهما 
شمسه المنيرة وبدره المعتم » ونصبهما دليلين على الموضح والمبهم » حمدا 
أزليا بلسان القدم ٠٠٠‏ والشكر له على مقتضى مأ مضى من حمده وتقدم » 
شكر! بالآلف لا بالياء » ٠٠٠‏ والصلاة على أول مبدع كان ولا موجود ظهر 
هئالك ولا نجم : فسماه تعالى مثلا , وقد أوجده فرد!ا لا يتقسم » فى قوله : 
« ليس كمثله شىءم »2 وهو العالم الفرت العلم + وأقامه ناظرا فى مرآة 
اإلذأت فيا اتصل بها ولا أتغقصم فلمأ بدت له صورة المثل أمن بها 
وسصلم 3 وملكه مقاليد مملكمة فاستسلم م اذا الخطاب : أل امو جود. 
الأكرم 03 والحرم لا عظم 3 وآأل ركنن والمادزم 4 والمقام واأحجر الستلم 1 
والسى الذى فى زمزم » (:؟) + ان هذا النص أذن من حيث علاقنه بالمتلقى,. 
نص خاص جد! ء يختلف مثلا عن الفتوحات التى يفترض. أن يتلقاها غير 
المتصوفة ٠‏ أث النص هنا حيى وحرم مصون ٠‏ 


ويتضح هذا الأمر بعد ذلك هباشرة حين يعلن طبيعة من يعوجه اليهم. 
بخطابة دون غيرهم : « أمأ بعد , كألى قصدت معاشر الصوفية + أمل. 
الممارج العقلية والمقامات الروحانية والأسرار الالهية والمراتب العلية 
القدسية , فى الكتاب المنمق الأبواب ٠‏ المترجم يكتاب « الاسرا إلى المقام 
الأسرى » اختصار تنرئيب الرحلة من العالم الكونى الى الموقف الالى »(50) ٠‏ 
إن سكوته عن غير معاشر الصوفية فى توجهه الخطابى ريما يشير ضمنا 
الى استبعاد غيرهم ,» ونحن من هؤلاء المبعدين بالطبع ٠‏ لقد خيينا إذن ظن 
الشيخ » وها نحن غير المتصوفة نفتح القلب والعقل لتلقى عيلة /» وربما 
كان يتوقم هو نفسه أن تساول شيئأ من العيث الودود يكنزه الثيين » ولكنه 
أثر ألا بأنه بدا ليتانى له أن يقدم هذ! النمى الخامصص دون احساسس. بثقل. 
الرقابة والآخر ٠‏ 

ومن الواضح همع بدأية إلباب الأول أن شم ترددأ بسن نقد يم السارد 
بوصفه ذاتا لا ثمست إلى المؤلف بصلة ٠‏ وتقديمه بوصفه مثماهيا مع المؤلف. 
الفعرلى ٠‏ أنه يدأ بالجملة اللحورية « قال السالك » : ولكن أول عبارة 
تلى ذلك مباشرة تنسيه إلى الأندلس ب مثل أبن عربى ‏ ثم ثتأتى اشارات 
متنوعة الى الشيخ مسدشتر 8 أحيانا » وقى غاية الحلاء أسبأنا أخرى » وأوضح 
مئال على ذلك القارنة فى « مناحاة أو أدنى ه بين السالك وزمانة من 
نأحية , والامام الغزالى وزمانه من ناحية أخرى , ليتم إعلاء الأولين ٠‏ 
ها هنا نزل النص من نعالية على الواقم ليرتيط بأسماء تاريخية بعينها , 
وهذا ما يرشم الاشارة إلى اللألف الواقعى ٠‏ 


أن عبارة « قال السالك »> : تتكرر من آن الى آخر . ولكنها على 
التحقيق لا تستطيم اقامة فاصل بين المؤلف الفعلى والسارد ٠»‏ فاننا إذآ 
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ها مخونا هذا التعيير من. النص كله لنيار مستقيما دون شعور يبقصن ما + 
أنه تعبير مصطنم :لأقامة فاصل مصطئغ' بين االلؤلف القعلى والسارد ‏ ولكتة 
لا يحقق ع سال رات بج كر ا وحور كسم 0 
امكيدناء ٠‏ ولكن المؤكد أن السارد هنا جع د الميحمي الز ئيستية . 
الات" 


أن الثماهى نين اللؤلنك 5 ا الركسنية بر شسيج 
قي الأغلب وخاصة فى الكتابة التقليدية هس. نوعا 'بعيئة من الزؤية 
للسازد » أعنى بذلك رؤية السارد: الشاملة المحيظة بكل: شئء * ولكن 
العمل اد علدا التوقم بصورة او خصوبةُ سحيث بقلهم 0 “فئ 


١‏ أن الساره ببشوم. فى تداك شرت بالرؤبة التدر بحية 3 هس "ك5 
المتلقي معبة فى هده الرؤية وكاننا أمام مسرح , تتتكشف فيه ,الأشياء وأحداة 
"نلو الأخرى + ولكن السارد أحيانا يظهر عارفا بالاشياه -دشعية واحدة 2 
بل قد يشفيها عن عن المتلقى ٠‏ ان السارد يكتضف العالم مع المتلقى , فهو 
قى باب صفة الروم الكلى يطلب الى عين اليقين أن. تنعت له الوزير 
( الخليفة / آدم / الانسسان الكلى ) ليعرفه إذا رآه , ففعبل ٠‏ انه لا يعرف 
!ذن فى نلك اللبحظة , ولكنةة .يعرفه يما بعد *. 


' وتحدث للسارد تحولات على مدأر ألنص ٠‏ فهو يبدأ غير عارف بكل 
"الأشياء م وهذا ما'ثرأه فى حواره مم الفتى الروساتى الذانت , فهو لا تعر قه 
حقيقة. أمسمائه ولكنه يوعد بالمروج الى صدمائه ٠‏ وهذا ما يعني انه صيعرقها 
بعك ذلك وهذ! ما حدث بالفعل مع الانسان الكامل ٠‏ إله فى بدايات 
الطريق يؤكد جهله بالأصول وأنه يبتغى الوصول » ولكنه بعد 3 
أشواك فى الطريق ييه بعلمة , ويدرك دونيأ أستياج الى واسطة حين 
“نسقط دا ثرة التواصل ٠‏ ويصير المكلم هو المكلم هو الكلام ٠‏ : 

ل 
االتطور فى شخصيته متمثلا فى أنه يبدو أولا غير عارف , ثم نبدآأ فى 
اكقساب الممارف: اندر سا ٠»‏ فيصبح أكثر ثقة 2 ويزدتف من هلم ألثقة 
حصوله علي ظهير امان ( ظهير ولاية الشالك عهد أمان ) بعف أن طلبكه 
.بنفسة من كاتب المسيح : 

« شاكتيبء ظيس الأمان سمتى بؤمن الخائف المريب » (5ع 


وعدا إبعنئ آنه كأن أخائفا حقا وكان يحتاج أل حمذا ألعهكد + وبعب 
حصوله على ظهير الأمان يدشل على الأنبياه غير هياب ء بدءا من السماه 


+ يغ 


#تثالية سنماء يوسف :. « قشاآؤرت عليه فأذن. 0 ودخلتا عليه يرد جرع 
ولا 'وهنن » وبآدذرت بالسلام فزت 2 وقضى عتئ خنا الخجل وقد افد : 
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لقد تغير السارد -حقا ٠‏ إن4ه يأخك المادرة بالكلام عن صاحبه المساء 
وعروسه : « ودخلت عروسه خدرها » وأسدلت دوثها سترها 2 فقمست 
على ساق ألثنا » وبدأت بذاكر من له الأسسماء الحسني , ٠٠٠‏ وقلت : 
هر سمبأ بهذ! الأيتناء السعبيك والانتظام الجميل الحميا 0 الذى م سير زازه 
القلوب وغمرها : وأهلن المهامة وعمرها م بمسميةة إلبنات ومديرة الظلمات » 
ألعى محرت بايل ورمتهم نابل +4م+ 0 أنا فعر فنك | و نبتاك أنفا 
ووصفتك : وأريد منك أن تعرفينى بمقام سيدك هذا وخبره » (8) ٠‏ 
بل انه حين يصل إلى سماء الغاية م سماء ابرأهيم يكون واثقا من ورائته 
للمقام المحمدى ؛ فيظهر متماهيا مع محم ٠‏ فيخاطب أبراهيم خطاب الأعلى 
الى الأدئنى : « فقلت له : يأ إبا الاسلام ومؤلف الجزئيات . ويا عالم 
.ملكوت الأزهن والسسوات.. حقلت أمرى فرشتت من قدرى :وان أنيهك 
على بغريب نظمى وعجيب نثرى٠٠٠فقلت‏ له : وأين الخلة من المحبةءوأين 
الصحبة من القرية 2 كم بين من يقول : « وعجلت اليك رب لترضى ؟ ' 
وبين ( كذ! 1 ) من يقال له : « ولسوف يعطيك ريبك فترضى » ٠‏ كم بين 
من يقول : ٠‏ وب اشرح لى صدرى »» وبين ( كذا ) من يقال له > » ألم 
ترح لقا ستدرك > > كال السالك : ثم قللت له د ها ظنك: بنهاية هذه 
:بدا بتهأ » وأسرار هذه علائيتها ٠٠٠+‏ أى أن مقأم الأذكار من فناء الأفكار 
٠٠٠‏ قئما عاينئ صل! المرمى / قال : لا سسمتوى اليصير والأعمى ٠٠+‏ شم 
يكى وقال : ششلتنا ملارظة الأغيار عن مباشرة هذه الأسرار » (5آ5]) ٠‏ 
.وكيا لحكل قانه عند ذكرم للآيات السابقة يننازل عن ات أي كد 
يرؤيته الصوفية + 


ان السارد عند سدرة المنتهى يكون قد وصل الى مرحلة معرفية هائلة 
- خطوة وا حددة أتعد من 5000 أسحأد بثك المعراج ص سلخدل 2 المنتهى : 
:د افقلت له-3 اق لرصول التوفيق ] : مااهد! الثور وإليها ؟ قال : مرق 
ل الروك ام 0 
عن تعبير ما راينا كما سكت *٠٠‏ قائه إذؤ كان معدن الفصاسة والحكم » 
وقد أوثى -جوأممع الكلم » وما زاد على أن قال وي : فغشاها من نور اللة 
هما غشى 2 ووقفب هنا وما مشى , 1 امسو مده 
ا ا 0 ولي الب ع أب موقي 


ا 


وآأفنيث عنى ٠»‏ واتفقتك تفقت أمور وأسبرار 2 غطى قليهن أقرآار وأتكار ع صحلكس 
عن العبارم 1 ودافمت عن أالاشارة 4 فهى ووز تتعبيتك ولا 'توصف 3 ولا لحف 
ولا تتصضغه » اسم .* 1 


أما المتلقى الخيالى فقد لا. يعرف عمرفة السارد نفسه 2 لذا يتوقفه 
النهى موضسا موقفا من المتلقى يظهر من عنوائله وسود الاخير فية ؛ لا باب 
الاشبار بيتعهن ما ذد لى السيثار.. أن أصرح أن سأل من الأبرار » وهذ! 
ما تحصل لى فى حضرة أوحي من الأسرار » (ا؟) ٠‏ وهو يبدأ بمناجأة. 
الاذن ٠‏ وفيها يأخل السالك الاذن باعلام الآخرين يما عندء ٠‏ ان الآخشر 
هنا -حاضر بالتاكيد 0 ومادام الأمر كذلك ذقك وا سومية ثو يسح اللوقف. بعك 
أن أصبخ شائكا : « لما أذن لى أن آذن على سواء 2 وآلا أقف فى موقفه 
السوى ٠٠٠‏ برزت لكم مخيرأ وناهيا وآمر! ٠‏ فاياكم أن 'نظتو] اتصال 
يحضرة م أوحى » اتصال ائية ؛ « ان هوءالا وحى يوحى » ؛: وبرهائى على 
ذلك 'نعريفى لكم فيما اتقدم حتى الآن آلى سالك ؛ وأنى ما قبلث مله تبليم 
القسط إلا على اتشرط التقدم والربط ٠‏ فلا تنسبوثى إلى الاتحاد الفرد ». 
قائله السيف وإنا العبك ٠‏ وأنمأ هحمى رموز وأسرار ,+ لا تلحقها الخواطر 
والأآفكار , إن هى ألا مواهب من الحبار , .جلت أن ثنال إلا ذوقا » ولا 'تصل, 
الا لمن هام فيها مثلى عشقا وشوقا » 9 ٠‏ 


ان الشخصية التى ننى السالك فى الأعمية السردية هى شخصية 
رسول التوفيق الذى يعادل جبريل طللِ فى الممراج المحمدى ٠‏ وهدذم 
الشخصية غائية بلا ملامح ٠‏ انها تفعل فقط , وهى كذلك فى أحاديث. 
المعراج ولكن ملامحها نتحدد فى أحاديث أشرى ء فهناك على الأقل ملام 
شكلية تتمثل فى الشبيهه بشخص يعيش بين معاصريه ( دحية الكلبى ) + 
« أشبه من رأيت بجبريل دحية الكلبى » (5؟) * 


أن اقتصار أهميتة على الفعل برجع إلى وعى النص بأنه مجرد أدأة 
فى هذه الملحمة 'المعرفية الكبرى ٠‏ ويتمثل آكثف حضدور لرسول التوفيق, 
قى « باب العقل والأهبة للاستعداد » , ونجد فيه أن الأفمال العى كأن من 
حقها أن نتسب إلى رسول التوفيق يصل عددها إلى ئسعة عقر قعلا ؛ ستثة. 
منها مبنية للمعلوم : ( جاء هب كشف ل أخذ ‏ شق ل زمل - قال ) ء 
وثلاثة عشر منها مينية للمجهول : ( قيل . أخرج ‏ ألقى ب رمى ‏ غسل ‏ 
حاي اب حفل يه تست الحق نه يي بك الى ليد زع )ديه 
أنى 4 (593) + وهكفا يحاكد إلغاء الملامج أسلو بيا دنقفى فاعلية روسدولهء 
التوفيق » والاستغناء عنها باستخدام صيغة المبئى للمسهول ٠.‏ 


لف 


. 00 


نثنى الآن بقراءة معراج التابع المحمدى وصاحب النظ. (/9؟) ٠‏ يرد 
هذا المعراج ضصسمن باب « فى معرفة كيبياء السعادة » , حيث يقوم 
ابن عربى ب فى 'نمهيد الفصل بتحديد مفهوم الكيمياء الطبيعية أولا 
قيرى آن الكيميا د هو العلى بالا'كسير وهو على قسميل ع أعتى قعيلة ب 
أما انشاء ذات ابتداء كالذهب المعدني + واما ازالة ملة ومرض كالذدهبي 
الصناعى الملحق بالذهب المعدتى 2 كتضسأة الأشرة والدنيا فى طلب 
الاعتدال ٠‏ قاعلم أن المعادن كلها ترجم الى أصل وانحد , وذلك الاصل 
يطلب بذاته أن يلحق بدرجة الكمال وهى الذهبية ٠‏ لكنه كا كان أمرأ. 
طبيعيا عن أثر أسماء الهية متنوعة الأحكام » طرآت عليه فى طريقه عدل 
وأمراض من اختلاف الازمنة وطبائع الأمكئة مثل حرارة الصيف وبرد 
الشستاء ويبوسة الخريففب ورطو بة الن بيع » ومن البفعة كسرارة المعدن 
وبرده ٠‏ وبالجملة فالعلل كثيرة , فاذا غلبت عليه علة من هذه العلل فى 
أزمان رحلته ونقلته من طور إلى طور وختروجة من حكم دور إلى حكم دور ؛ 
واستحكم فيه سلطان ذلك الوطن 2 ظهرت فيه صورة 'قلت جوهره ألى 
حقيقتها فسمى كبريتا أى زيبقا » (58) ٠‏ 


وبوازن بين هذه الكيمياء الطبيعية وكيمياء السعادة ؛ فيما يسميه 
و وصل فى فصل » ل ثيعا لتقسيماتة الخاصة ب فيجعل الانساث سساعيا 
أيضاأ نحو الكمال الموازى للذهبية فى الكيمياء الطبيعية ٠‏ والكمال المطلوب 
الذى خلق له الانسان ب عند أبن عربى « أنما هو الخلافة . فأخذها آدم 
بحكم العناية الالهية » (5*) ٠‏ وهنا يفرق ابن عر بى بين الخلافة والنبوة 
والملك . اذ الرسول عليه السِليمْ خاصة , وليس له التحكم في المخالف , 
فاذا أعطاه الله التحكم فهو الخليفة ٠‏ أما المنك فهو التسكم من غير نبوة ٠‏ 
والكبال يكن السسى لاكتسابه اما الديوة قلا ٠‏ 


ومن هذا المنطلق تسعى النفوس نحو الكمال . إذ خلقت كلها من 
معدن واحد ٠‏ ومن هنا ثأثى اللمقارنة بين النقس والعدن من" الباحية 
الكيميائية ٠‏ « فلما كاك أصل هذه النفوس اللجزثية الطهارة من حيث 
أبوهأ (*+5) ولم يظهر لها عين ألا بوجود هذا الجسد الطبيعى » فكانت 
الطبيعة الأب الثانى » خرجت ممتزجة فلم يظهر فيها أشراق النور الخالص 
المحرد عن المواه , ولا تلك الظلمة الغائية العى هى -حكم الطبيعة » فالطبيعة 
شبيهة بالمعدن + والنفس الكلية شبيهة بالافلاك التى لها الفعبل وعن 
حركتها يكون الانفعال في العناصر ٠‏ والجسد المكون فى المعدن بمنزلة 
المسم الالسيائى ٠‏ والخاصية ‏ التى هى روس ذلك الجسيد فللعاثى ب 


الف 


يمنزلة النقس الجزثية التى للجسم الانسائى , وهو الروح المنفوم + 
وكما أن الأجساد المعدنية على مراتب لعلل طرأت عليهم (١اغ)‏ فى حال 
التكوين مع كونهم يطلبوث درجة الكمال التى لها ظهرت أميائهم , كذلك 
الانسأن لق للكمال ؛ فما صرفه عن ذلك الكمال إلا علل وأمراض طراك 
عليهم : 'أما.فى أصل ذواتهم + واما لأمور عرضية » (29) ٠‏ 


5 وسصكدا نيدأ وحلة المع جم رغبة فى معرفة النفس لأصلها ع وهدذ]| 
المعراج,له مستويات . أو: لتقل “مراسل ب ثبدأ بالتخلص. من العناصر 
الأرضسية « كأذ1 أراد .الل 'نعالل أن تسر ق بأرواح من شام من ورثة رسله 
واولياله. لأجل أن يريهم من آيانه 2 فهى اسراء لزيادة علم وفتح مين 
فهم 2 فيختلف هسراهم : فمنهي من أسرى به فيه ؛ فهذا الاسراء فيه جل 
ثر كيبهم ٠ )395( » ٠٠+‏ وسرى فى أسسماء إئله ليرى من آآبائه 0 م يراجم 
بعد ذلك إلى تركيب اذاته د تركييا غير التركيب الأول » لما حصيل له من 
ان يكن عليه حين تحلل » (544) + ثم يكون بوحه للعالم بهذا 

وفى التمهيد لهذ! الفصل وما ثلاه: من « وصل قى فصل > تظهر 
علاقة محددة بين عؤلفب ضمتى يجرده المؤلف من ئفسة يحيل ألى أاؤلف 
لاحقيقى نفسه » ومتلق ضمنى يتجه اليه الخطاب ٠‏ وهو المتلقى النظرى 
تبعا لجوناثان كول (45) ٠‏ والمؤلف الضمنى (١.‏ السارد الغسمدتى ) يهيمن 
على ' كل ..ضروبه السركة المحيطة بمقالته ٠‏ ولهذ! نظه.ر الصيغ التو كيدية 
يكم" نس أول بست منظوم في إلنص : 


« إل ن الاكامشسير برهأن يدل على -2 ما فى الوجود من التبديل وإلغير 

أن العدى باكسسير العنساية أذ يلقى عليسه بميزان عئى قسدر 

فى الحين يخرجم صدقا من عداوتنه ألى ولايته بالحكم والقدر » (55). 

٠ |‏ ثم يتبخ” ذلك , بصيخ !له لطلب : 

« فصحح .الوزن فالميزان شرعتنا . وقد أبلت فكن فيه على سذر»(507) ٠‏ 
ومصحيبة ذلك ببيت اتقردرى : 

« الكيميياء هقادس معيئة لان كم عدد فى عالم الصور»(58) ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تظهر صيغة « اعلم أن » أكس من مرة لتؤكد هذه 
الاحاطة المميزة للراوى ( المؤلف الغسمئئى ) + فترأها فى أول الجزء 
المعيتون ى «وصل فى فصل» الى عدا بمقدمة عن الكمال والسعى أليه , 


تق 


ثم ٠‏ يختتمهأ بقوله : « فاعلم ذلك فلئيتدىء ما .ينبغى أن يليق بهذا الباب 
وهر أن نقول: :++ 10-(9ع) :+ وهنا بيبدا المعزاج فعليا. .٠‏ 


1 وعناك شروطك - الحكم العلاقة بين التلقى : والسسارد الفعلى لعلوم 
الأسرارن .ب كلما يسميها أنن عن بر سب - وضئ. هنبا الفعومات ٠‏ وكلها . تؤدى 
إلى التزام المبلقى بعدم التسكيك فى رواية السارد لها, إن لم. ياخف. بها » 
على نحو يعطى السارد فوقية مؤثرة على النصن كنا سترى. ٠‏ « وما بقنى 
الا أن يكون المخب. به ( أى بملم الأسرار ) صادقا عند السامعين له ء 
معضوما.: هذا شرطه عند العامة +. أما العاقل اللبيب فلا يرمى يه ٠‏ ولكن 
يقول هارا جائن عندى أن يكون ضدقا أي كذيا.» (00). ٠١‏ 


ويظهر. المتلقى الضمنى سلبيا. تناما. :يعكس الحال فئ: لصتيوص 
أخرى + حيث نجعلة أبن عربي: محاورا وطرإحا لأسكلة مخثلفة ٠‏ والمتلقى 
تلفتوحات س عموما ‏ له مستؤيات مختلفة ٠‏ فهو المريد. المتاهب الظالب 
للمزيد (١ه)‏ , وهو أيضا من يقرأ للمعرفة ولم يكن قد قبلها من قبل (05)) 
'وهذ! وذاك يناسبهما صيغة الخطاب المحورية. وهى « إعلم ٠٠ ٠‏ 


وهنا « متلق معلن » نجه اليه الرسالة هن المؤلف نفسه , وهو عنا 
عر عيد الله بدن الحبقمى » الذى يروى "أبن عربى 'لمكايته معه فى خطبة 
الكفساب ومم) , وهو المقصود بالخطاب : « فاعلم أبهنا الساقل 
الأريب ..ء » (8هم) , وأيضا : «١‏ إعلم آبها الولى الحميم والصفى الكريم 
أنى لا وصلت الى مكة البركات *٠+‏ # (5ه) ع وقد يتم توجيه الخطاب ' 
إلى التلقى بوصفه. واقما. فى .نفس شندق الساره ؛ أو قير رإفض ب على 
الأقل .. للمروك : ش 


« فيا اشوتى المؤمنين.» (05) , « فيا أخوتى وأحبائى ‏ رضى الله 
عنكم » (/اه) , « نفعنا الله واياكم ‏ . بهذا الايماث وثبينا عليه » (ل8ملة) : 
٠‏ اعلم ‏ أيدثا الله واياك ‏ إنه ٠٠٠‏ » (ؤه) ٠‏ وهذه الصيغ تصلح أيضنا 
.المخاطية المتلقى امعان ٠‏ ويلاحظ أنها تظهر فى : 


بر اعلم ‏ . وفقنا الله واياكم -. . 69 . « وائله يرشدنا واياكم 
العمل صالم ترضيأه منا » ركث ٠.‏ 

وقد يظهر اللمتلقى بوصفه واقسا فى موقع مغاير للسارد + كأن يكون 
من آهل النظر ( الفلاسفة ) ٠‏ وتلميح مثل هذا فى اخدى مراحل المعى اج 
حي يرع حجاب الستر عن السالك , « فيبقى ممه تعالى كما بقى كل شىء 


وي 


مله ف مناسببه لأيه صو رنه على صورتة تعالي »> (5”ث) * ولكن هذا 
يعدن جو امل لله تعالى + ه فات ضير ينا الأمثال فلننظر 56 وأث 
أنصفنا قلا تشربه ثله , » فات إللة يعلمهة ٠‏ وتتحرى الصواب فى شرب ذلك 
المثل + أن كنت صاحب فكر وإعتيار » وإن كلت صاحب الشف وشهود ,2 
ا ا ا و ا اااي ال 
مقابل أهمل اعت الدب 4 


واذا 9 صذه هى مسثو ياك المتلقى داحل الفتوسيات 7 فليس غر يا 
أن نيفق سلبياً فى النص موضع الدراسة أيضما ء أذ يبدو بوصفه أذنا 
كبيرة ليس عليها غير الاستماع » ولهذ! لا نكاد نلمح جدلا داخل النص بين 
السيارد الضمئى والمتلقى * ولعل طبيعة المتلقى هذم هي ألتى .مدت بالنص 
آلى الكتس من الاستطرادأت ٠‏ وهذه الاستطرأدات ثأئى على لساك السارده 
إعادة وفى بعض الأحيان على لسان الشخصيات ٠‏ ش 


ويظهى الببارم -حين يجد الفرصة فى السرد أو الوصفب مواتية لشرمع 
موقفبف فلسفى أو كلامى يتصل بالرؤية الصوفية . وذلك كما يحدث عندما 
يصل التابع إلى فلك اليروج حيث يعلم طرفأ من شير الجنة وألثار وزمن 
التواب والعقاب والجددهما . فينطلق الى الكلام عن أصالة الحركة فى 
ألكون » وعلاقة ذلك ب « توجهات إللة على الوحود , وعدم بقاء العمرض, 
زمانين » (658) + 


وها لين االنناوه لليخاء لبن سين دن عاضر #النتكاية تن 
بالاحالة إلى نصوص أخرى قامت بهك! العحليل + وذلك كما فى تحليله 
لعنصر المكان يعيك سكرة المنتهي . اذ ان التابم قد ه عاين متازل اسسأ ثريإ 
إلى الله تعالى بالأعمال المشروعة ,2 وقد ذكر من ذلك « الهروى »© فى سزء 
له سمماه « منازل السائرين » (65) يحتوى على مائة مقام ».كل مقام 
يحتوى على عشرة مقامات وهي المنازل , وأما نحن فذ كربا من هذه المدازل 
فى كناب لنا سمييناه « مناهي الارثقاء » , يحتوى على. ثلاثمائة عقام , كل 
عقام يتوق على عقيرة يداذك , ذغيه ثلاثة آلاف عتزل »2 » فلم دزل يقطعها 
منزلة منئزلة بسبم حقائق هو عليها كما يقطم قيها السبيع الدرارى , 
ولكن فى زمان أقرب : حخنى وقف على حقائقها بأجمعها » (355) ٠‏ وهلا 
مأ يمكن أن نسميه « الاضممار الوصفى » ٠‏ 


وقد يظهر السارد واصفا دون أحالة إلى نص آخر ٠‏ وهذأ يظهن ذى 
الفعمل « أعنى » الآثئى : « خدخل فلك البروج الذى قال الله فيه فأقسم 


هن 


به « والسماء ذات البروج » , قعلم أن التكوينات التى تكون فى الجنان 
من حركة هذا الفلك /2 وله الحركة اليومية فى العالم الزمانى ,2 كما أن 
حركة الليل والنهار فى ألغلك الذى فيه جرم الشمسس , والتكويدات التى 
تكون فى جهنم من حركة فلك الكوأكب وهو سقف جهدم ٠‏ أعنى مقعره , 
وسطيحة أرضص الجنة 1 كف 1 


وقد يظهر السارد الضعمثى للدنويه بسلمه كمأ فى وله : « فان 
للنشاة الجسمية العنصرية أثر! فى النفوس الجزئية » فما كلها ملى مرتبة 
واحدة فى القبول : فتقبل هذه مالا تقبل غيرها ٠‏ وفى آول سماء يقف من 
على آدم على الوجه الالهى الخاص الذى لكل سوى الله , الذى يحجبه 
عن الوقوف مع سسببه وعلته . وصاءحب التظر لا علم له بذلك إضلا ٠‏ 
والعلم بذلك الوجه هو العلم بالاكسير فى الكيمياء الطبيعية , مهدا هى 
اكسير العارفين » وما رأيت أحد! نبه عليه غيرى ٠‏ ولولا أنى مأمور بالنصيحة 
لهذه الأمة ‏ بل لعباد الله س مأ ذكرته » (58) + وكماأ فى قوله : « كل 
ها ظهر فى العالم العنصرى ٠٠‏ قمن هذه السماء , ٠٠‏ ذلك من علم عيسى 
لا من الأمر الموحى به فى ذلك الفلك , «٠‏ وهو من الوسية الخاص الالهى 
الخارج عن الطريق المعتسادة فى العلم الطبيعى الذى يقتضى الثر نيب 
السبى الموضوع بالترنيب الخاص ؛ وهذه مسألة يغمضص دركها , فان 
العالم المحقق يقول بالسبب فانه لايد منه ٠‏ ولكن لا يقول بهذ! الترثيب 
الخاص فى الأسباب ؛ فعامة هذا العلم أما ينفون الكل وأما يثبتون الكل , 
ولم آر منهىم من يقول ببقاء السببب مم نفى ترتيبه الزماني » فانه علم عزيز 
يعلم من هذه السماء ٠٠١‏ فآلق بالك وأشحذ قؤادك عسى أن يهديك ربك 
سواء السبيل » (69) ٠‏ وكما ثرى فالمتلقى المملن أو الضدمني قد ظهر فجأة 
لينبهه السارد الى أمر ما يتصل بالرؤية الصوفية إو الفلسقية ٠ - ٠‏ 


وقد يظهر السارد ليحلل تصرف شخصية أى قولها 2 كلما فنى إشارئه 
إلى أمر هارون. للتابع بالرقق بصاحبه صاحب النظر , وكان سيب هذا 
الأمر من هارون آله « حصل له هذ[ ذوقا من نفسة سيل أخل موسئ: برأسة 
بحره أليه تأذاقه الذل باخل اللحية والناصية : فناداه بأشفق الأبوين » 
خقال : « يا ابن آم لا 'نأاخف بلحيتى ولا برأسى ولا تضسمث “بى الأعداء » » 
لأ ظهر عليه أخوه موسى بصفة القهر + قلما كان لهاروئ ذلة الخلق ذوقا 
هيم براءثه ميا أذل فيه , تضاعفنت المذلة عنده , غناداءه بالرحم :لفْهدأ سيب 
فاق قى نسختها الهدى * فلما سكت عنه الغضصب + أذ الألواح ٠‏ ما 
وقعت عينه ألا على الهدى والردمة ٠‏ فقال : « رب اغفر لى ولأشى وأدخلنا 
فى وميك وآنت أرحم ال أحمين » » ا + ١‏ 


بايا 


وول بظطير السارد ليحذل آياتك قزآننة 'نخليلا' متميزا مفارقا“للرؤية 
السلفية. ».كما فى السماء السائسة م اقنا داهن هذه السماء بعلم الغلم 
إلغريث الذى لا يعلمه قليل من. الناس' , فأنغزى أن ل ايقامه إالأكثير , ومو 
معني قوله اتعالى لموسى علية السلام ‏ وما علمْ أحد ما أراد. الله ألا موسئ 
ومن اختصيةه أله : « وما تلاك بيميتك يأ موسى »-فقال : 7 هبى عغصاى م + 
والسؤال عن الغضروريات ما يكون من العالم بذلك الا لممنى غامض ٠‏ ثم 
قال د في تحقيق كونها عصا : « أنوكا عليها وأهشن 'بها علئ' غدمى وال فيها 
مإزب آخرى.» كل ذلك من كونها عصا + أرأيتم أنه أعنم إلحق بما ئيس 
مغاوما .عند الحق ع2 وهذ[ سسوقابيب علم شرورق عن سوال عن معارم 
بالضفرورة ؟1 ٠‏ فقال له : « ألقها » 2 يعنى عن يدك :مع تحققك أنهااغصا ٠‏ 
« فألقاها موسى فاذا هى » يعنى تلك العصا « حية تسعى 4 ٠‏ فلما لم 
الله : على العصما سس أعنى جوهرها عه صصدورة البحية 8 أسةلزمها احكم. الحية 
وهو السعى ٠٠*+٠‏ فجواعر الأآشياه متماثلة وتشتلف بالصنون والأعراض , 
والجوهر واحد ٠‏ إى ترجح مثلما 'كانت فى ذاتها وفى رأى عينك ‏ مثلما 
كانت عنية فى ذاتها وفى رأى عينك , ليعلم موسى من «رئى وما يرى وبمن. 
يرق .٠‏ هذا ثنبيه ألهى له ولنا . وهو الذئ' قاله عليم ب سواء من أن. 
الأعيان لا تنقلب , فالعصا لا تكون حية ولا الحية عضا ء ولكن الجوهر 
القابن ضورة العصا قبل صورة الحية ٠٠6‏ 'ولله !عيبن فى بعضص عباده 
يدراكؤن بها العصا سية فى حال كونها عصا , وهو أدراك ألهى .وقينا 
خيان , ومكدا فى جميع امخلوقات ٠٠٠‏ وقد رإينأ ذلك وتحققيام رؤبة 
عن عرأفهو الأول والآخر من عين واحدة ٠٠٠+‏ وهنأ محور طامية لاقعر .لها 
ولا سأسيل ٠‏ وعزة ربى لو عرقتهم ما فهنت به قى هذه السطور ٠‏ لطر بثم 
طربٌ .الأبد م ولخفتم: الخوف الذى لا ايكون معه أمن لأحد * كيك لحم 
عين ثياته وآأفاقة موسى عيبن صعقته » (الا) .٠.‏ 


"وقد يكون الاستطراد . اشلارة لأسرار الحروف كما سدث حيل. 
عرف التابح: فى السماء الثانية « شرف الكلمات وجوامع الكلم : وحقيقة 
كن واختصياضعها بكلمة الآمر لا بكلمة الماضى ولا اللستقبل ولا الحمال : وظهور 
الحرقين من هدم الكلمة عم كونها عر كبة من ثلاثة + ولماذا حتفت الكلمة 
الثالثة المتوسطة البرزخية التى بين حرف الكاف وحرف. النون وه ىأ حر فنه 
ألواو الروتحانية »05 * وهو يتوقف على هذا التلميح دون إعطاء 
تقصيلاث. عن هذه الأسرار . 1 ْ 


زقف يكون الاستطراد اشارة وه دلالية كما هو السال فى نفس 
المبماة + 121م يتل مت الككوين عن جلا السكاة 2 وكوف سيو تساي 
الموتى , وانشاء صورة الطير ونفخه فى صورته ؛ وتكؤين الطائر طاثر!': 


#؟9 


0 أشهأات ون 1م مبصيبحيب 1 31 


هل هو :باذن اللك ٠ه‏ وبأى غعل من الأفعال النفظية يتخلق قوله « باذنى », 
.و « باذن الله » هل العامل فيه « يكون » أي « تتفخ » * فعند أهل الله 
العامل 'فيه « يكون » + وعند مثبتى الاسيباب واصحاب .الأبيؤال العامل: فيه 
د النفتح » » (؟الا) + 1 2-00 : 


ومن الملاحظ أن هذه الاستطرادات إثاتى على لسائي السارد . ولكاها 
يضما قد تأتى على لسان الشخصيات » كما فى حؤار هارون مم التابع , 
إذ يطنب فى تحليل موقف فرعون » ويبرثه ويجعله من الناجين » ولعل 
هذه الاطالة ترجع الى أنه يقدم رؤية 'نختلف عن الرؤية المطروحة لدى عامة 
المسلمين ٠‏ يبين أبن عربي أن فرعون كان ظاهره الجبروت وياطئه ألرحمة: 
لد. أمر الله موسى وهارونه بأن يقولا له قولا لينتاء «المناسبة ياطنه 
واستنزال ظاهره من جبروتة وكبريائه لعله يتذكن أو يخفى , ولعل وعبى 
من الله واجبتان ء فيتذكر بما يقابله من اللين والمسكية ما هو عليه في 
باطنه ليكون الباطن والظاهر على السواء » (4/) ٠‏ ولما ينس من أتباعه 
وقارب الغرق , لجأ الى السسى فى ياطنئه من الذلة والافتقار ليتحقق عند 
المؤمئين الرجاء الالهى ٠‏ ويضطر هنا ابن عربى الى أن يصل بالثاويل الى 
مداه حتى لا تتعارضي رؤبنه المطروحة صع النص القرانى فالحق بقول له * 
« وكنت من المفسدين » (هلا) وما قال له « وأنت من المفسدين » : فهى 
كلمة شرى له عرفنا بها لغ رسجى رحمتة مح أسراقتا واصرآمتنا ٠‏ م قال 
« فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » (1) 2 يعنى أن عن يأنى 
بعبده ويقول قوله تكون له النجاة ‏ وهى يشرى له قبل قيض روحه ٠‏ وقاله 
« فاليوم ننجيك ببدنك » أى أن العذاب متعلق بالظاهر دون الباطن » ' 
د فكان إبتداء الشرق عذابا فصار الموت' فيه شهادة خالصبة بريثة لم تتخللها 
معصية » » فقيض على أفضل عمل وهو التلفظ بالايمان ٠‏ وكذلك قوله 
« فلم يك ينفعهم ايمائهم » (لإلا) » إذ يؤكد أن النافم هو الله ٠‏ ولا يرق 
ابن عربى بأسا من الايمان عند الشدة « فقبض فرعون ولم يؤخر فى أجله 
فى سال (دمسسأ نه لتلا دز سوم 91 مأ كان علية ع +وأما قوله 8 فأوردهم 
النار » (48/) فيحتج أبن عربي بأله ليس فيه نص على أنه يدخلهاأ معهم * 
ويرى أبن عربى أن عذاب الغرق هو عذاب الآخرة والأولى » وهذا ما يفهمه 
من 'نقديم الآخرة على الأولى فى قوله « فاشذه الله تكسال الآخرّة 
والأرل » (9/5) ٠‏ 7 ء. 1 


وعادة ها يقترئ بالاستطراد, ظهور المتلقى المسلن + كمأ فى قوله أثتاء 
تحليله لقوله تعالى « قال هى عصاى » ر٠م‏ : « إرأشم أنه أعلم الحق 
تعالى بما ليس معلؤما عند الحق ٠*٠‏ فقلما خلم الله على العضا ب أعمتى 
جوعرها ‏ صورة الحية , اإستلزهها حكم الخية وحو السمى ٠٠١‏ فجواهر 


و 


الأشباء متماثئلة وتخثلف بالصور والأعراإضى ٠٠٠‏ فاأن كنت فطتا , ققد 
نبهتك على علم ما ثرآه من صور الموحودات ٠٠٠‏ إبهاأ التابع ألمحمدىق 
لا 'تغفل عما نبهتك عليه ولا تبرح فى كل صورة ناظرأ إليه فأن المجلى 
أجلي > يكم . وظهور هدذ! المتلقى يؤثر فى الصيغة السردية , أذ ثرآه 
بعد الخطاب السايق يقول : « فارتحلا من عنده , المحمدى على رقرف 
العناية » وصامب الفك.ن على براق الفكن » (85) 3 قهى هنا بئعت التايم 
بلأحسيدى + وهحى صيغة لم تظهر من قبل , إى ربما كانت هذه الصيغة مى 
ألتى حدةت به ألى النداء بصيغة «١‏ أيها الشابع الحمدى *» + 


وقد يكون الاستطراد تلضرب المثل أو نقديم حكاية ثانوية 2 كما فى 
قوله : « وكل وإسد من هذين الشخصين يدرك ما تعطيه الروحانيات العلى ؛ 
وها ميمح ذه املا الأعلى 3 هما عنذهيما عن الطهارة وتخليص. النئفس عر 
أسر الطبيعة » وارثقم فى نفسى كل واحد منهما كل ما فى العالم » فئيس 
بخبر الا بما شاهده من نفسه فى مرآة ذاله ٠‏ فحكاية الحكيم الذى أراد 
أن يرى هذا المقام للملك , فاشتغل صاحب التصوير الحسن بنقش الصور 
على أبداع نظام وأحسن اثقان , واشتغل الحكيم بجلاء الحائط الذى يقابل 
موضع الصور + وبينهما ستر معلق مسدل ٠‏ فلما فرغ كل واحد من 
شغله , وأنحكم صنعته فيما ذهب إليه » جاء الملك فوقف عبى مأ صورم 
صاحب الصور » فرأى صورا بديعة ٠٠١‏ ونظر إلى ما صنع الآخر عن صقالة 
ذلك الوجه + فلم ير شيعا , فقال له : أيها الملك صنعتى الطف من صنعته 
وحكمتى أغمض من حكمته ٠‏ ارقم السثر بينى وبينه حتى ترى فى الحالة 
الواحكدة صنعتى وصنعته ٠»‏ فرقع الستر فانتقش فى ذلك الجسم الصقيل 
جميم ها صوره هد( الآخر بألطف صورة مما هو ذلك فى ئفسه 2 فتعجب 
املك اشم أن ذلك الملك رأى صورة نفسه وصورة الصاقل فى ذلك 
الجسم »2 فسار والعجب وقال كيف بكون حكذ! ؟ فقال : أيها المنك ضمربته 
لك مثلا لنفسك ممع صور العالم اذ! آنت صقلت مرآة نفسك بالرياضات 
والمجاهدات حتى تزكو + وآزلت عنها صدأ الطبيعة وقابلت سمرآة ذانك 
صور العالم ‏ انتقشى فيها جميع ما فى العالم كله ٠‏ والى هذا الحد ينتهى 
صاحب النظر » 4880 ٠‏ وتلاحظ أن الجملة الآخيرة تحاول أن تسترجم 
شخصيات النص مرة أخرى قبل أن تيم وسط الاستطراد ٠‏ 


| ويرتيط هذ! الاستطراد كما نرى بالضصفاهية » أذ بدآه قو له « فحكاية 
الحكيم #٠٠‏ ولكنه لم بأت بخيمر البعد؟ , وهذا لا ماني ألا في الضفاهية ٠‏ 
والاستطرآأد هنا غير منفصل عن النص ؛ اذ يكون الوصول الى السماء 
السادسة ٠‏ ومقا بذ !بر أهيح المسثيث إلى البيث المعمور ب مبرد! لثر يط ا 


مم 


القسلب والبيت المعمور من حيث امتلاؤهما : ألبيت بالعايدين والقلب 
بالحق ٠‏ وذلك في مقابل البيت المظلم المقفر الموحشى الذى نزله صاحب 
النشلى لدى كواكب كيوات. ٠‏ ثم تكون المقارنة بين المرآة الطبيعية ومرآة 
الذات ؛ اذ ان صقل الأآخير ل بالرياضات والمجاهدات . يجعل كل صور 
العسالم تنتقش فيها ٠‏ ويأنى الاستطراد هنا متصلا بالنصص , بل 
بالتسوص التى آفاد إبن عربى منها أيضا ٠‏ أذ تظهر اللبيعة أنبا فاعله 
ينفعل به الانسان يوصفه مرآة ننتقشى فيهأ صور العالم تبعا لصقلها , 
وذلك فى موإزأة أبوة أبرأهيم الخليل > وآبوة الاسلام التى يشسر اليها 
بعد قليل ٠‏ 

وقد يتبادر الى الذهن أن الاستطراد فى النص الأكبرى ( نسية إلى 
الشيخ الأكبر ابن عربى ) ل ,يمكن أن يكون من زيادات نسائم أو شراح 
على إلنص أو من زيادات اللدلسين على الشييخ وذلك ما أشار إليه الامام 
الشعرانى 2 كلاة جه ) فى « لواقم الأنوار القدسية » ء وف « اليواقيت 
والجو أهر ».2 حيث إيقول : « أخيرنا العارف بالله الشيخ أبو طاهن المزنى 
الفسسائذلى - رضى ألله عنه س آنل جميع مأ فى كتب الشيخ محيى الدين 
مما ,بخالف ظاهر الشريعة . مدسوس عليه +٠٠0‏ فلهذا تتبعت المسائل 
اإلتى أشاعها الحسدة عنه وإجبت عنها , لأن كنيه المروية لنا عنه بالسند 
الصحيح ليس فيها ذلك » (88) ٠»‏ وقد يظن أيضا أن مثل هذه الاستطرادات 
ترجم الى تخفف الرجل بعد أن هدته السئون + وهو يميل النسخة الأخيرة 
على 'للاميذه فى دمشق + فى أخريات حياتة ٠‏ 


ولكن يجب عدم الالتفات إلى مثل هده التصورات ما لم يقم عليها 
.ديل علمى ٠‏ ثم أن الاستطراد ( التعليق الأبوى على السرد من الخارج ) 
ليس نانثا عن الثقافة العر بية , أ يضربي بجدورم فى قلب إلنخص الق رآ نى, 
وذلك فى الكثير من فواصل الآى ٠‏ وهى كثيرا ما تأتى لتعطى عبرة أو تكد 
موقا أو انضع حكما ٠00‏ الخ ٠‏ 


وأوضيم الأمئلة على ذلك قصة يوسف التى تعد مثالا مناسسيا للسرد 
المحكم فى القرآن ٠»‏ وتمتد من الآبة الرابعة إلى المائة ٠‏ وقد أحصيثت الآيات 
النى أنتتك كتعليق أبوى + وأستيعدث متها ما يصلح لأن يكون تعليقا 
أو حجوارا على لسان شخصية 'فى الوقت نفسه مثل قوله : 0( قال معاذ 
الله انه ربى أن مثواى أله لا يفلح الظالمون )» (86) ٠٠٠‏ وستلاحظ 
أنها تتردد بمعدل يؤكد أنها ملميح أسأسى من ملامم السرد القرآنىي , 
لا مستيعد تأثيره على السرد ألعربى عموما + ومنئه السرد عند أبن عربى 
بطبيعة الحال , وهذه هى الآيأت * ا 


تحليل ب ١8م‏ 


«( +++ وإسروه بضاعة واف عليم نما يعملون )» (85) ٠‏ 


2 وقال الذى اشتر أه. من مصصر أكرمى مثواه لدان و الله غالب 5 
أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون )» (لام) ٠‏ 


«( ولا بلغ أشدم آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين )» (8) ' 


«( ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لتصرف 
عنه السوء والفحشاء انه من عيادنا المخلصين )» (كقئ + 


«( فأسسكتجحاب له ريه وُتسرف عنة كيدهن أله هوق السبسميع 
العليم )»» (40) ٠‏ 


«( وكذلك مكنا ليوسفف فى الأرض يتبوأ منها حيث يشساء تصيب. 
برحمتنا من نششأء ولا تضميع جر لحستين )» (59) » 


«ر ولا دخلوا من حيث أمرهى آبوهم ما كان يغنى عنهم من الله من, 
شىء إلا ساجة فى نفس يعقوب قضاها وأنه لذى على لا علمناه ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون )» (5095) ٠‏ 


و( ٠٠+‏ كذلك كدنا ليوسف ما كان لياخدك أناه فى دين الملكف ألا أن. 
يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذى علم عليم )» (655) * 


نأتى آفادة أبن عربى من النص القرآنى عن عمد أحبانا 2 وذلك 
يتبدى من وجهة نظره التى بسطها فى أول الكتاب عن طريقته فى تأليف 
الفتوحات ٠‏ فالرؤية الصوفية لا تمئح نفسها للمتلقى بيسر ٠‏ لأسباب 
مختلفة , منها أله بحاكي القرآن فى الاجمال فى مواضع والتفصيل فى 
مواضع آخرى » على أن يكون هذا التفصيل عادة موزعا على الكتاب ٠‏ يقرل. 
ابن عربى : « وأما التصر يبح بعقيدة الخاصة فما أقردنها على التعيين . 
ما فيها من الغموض ؛, لكن جثئت بها مشدة فى أيواب صذا الكتاب. , 
مستوفاة مبينئة ٠‏ لكنها كما ذكرنا متفرقة 2 فمن رزقه الله الفهم فيها , 
يعرف أمرها ويميزها عن غيرها ٠‏ فأنها العلم الحق والقول الصدق ٠‏ 
وليس وراءها مرمى » ويستوى فيها اليصير والاعبى ٠‏ تلحق الأباعد 
بالأدانى + وتلحم الأسافل بالأعالى » (314) + وهذا ما فهمه الاءام الشعراني 
من كلام أبن عرنى فى موأاضمع متعددة من الفتر حأك سير الى أت كثدم 
أله وأهله قد يكرن فيه كلام بين كلامين لا تعلق له بما قيله ولا بعده (68) * 


ويؤكد أبن عربى أن هذا التباين ظاهرى « ولكن المناسية ثم » ولكن 
فى غاية الخفاء » مثل قوله تعالى «( حافظوا على الصلوات والصملاة الوسطى. 


وم 


وقومو!ا لله قانتين )» (50) ,2 فجاء بآية الصلاة وقبلها آأيات التكاح. 
والطلاق وبعدها آيات إلوفاة والوصية وغير ذلك مما لا مئاسية ظاهرية 
بينهما وبين الصلاة ٠٠٠‏ فهكذ! علم أولياء الله تعألى ٠‏ سئل الجنيد عن. 
التو حيف , فأجاب السايل يأمن قال له لبه أفهمة الى على 3 فأمعا به بأمر 
آخر فقال الساتل لم أفومة + فأسابه بأمر آض , ثم قال له : هذأ هو 
الأمر / آمله على ٠‏ فقال : ان كنت أجريه فأنا أعليه +٠‏ يقول إنى لا أنطق. 
عن هوى بل ذلك علم الله لا علمى ٠‏ فمن علم القرآن ونحقق به + علم علم 
أهل الله وأئه لا يبدخل نحك فصول منحصرة » ولا يجرى على قانون منطقى, 
ولا يحكم عليه ميزأن ء فاأنه ميزان كل ميزآن » (51) * 


وليس الكلام عن الجنيكد بمنأى عن أبن عربى نفسيه , إذ يظهر عنده. 
راو خاص جد! يتقنم بقناع الالهام ء يأخذ عنه ابن عربى ( الساردم 
المؤلف ) + ويمكن آن نسمية « اأراوى القبنى » ٠‏ وهو راو يرى المؤلف. 
آنه المبدع القبى للنص , وعنه يآخذ ٠‏ ونراه يفتتح الباب الأول بعد 
المقدمة بأن يسميه « فى معرفة الروح الذى أخذت من تفصيل نشآأته 
ما سطرثه ذبى هذا الكتاب وما كان بيئى وبينة من الأسرإر » © ويسيع 
هذا الروح بصفات متقابلة لا تجتمع ألا فى مقدس ٠‏ « فهو الفتى الفانت , 
المتكلم الصامت الذى ليس بحى ولا مانت ء المركب البسيط , المحاط 
المحيعل » ٠‏ ويصف نفسه فى موضيع آخر بأنة « العلم وللعلوم والعليم » 
والحكمة والمحكم واللحكيم » (38) + ويدور بينهما محاورات خلال معراج. 
معنوى ٠ه‏ ينهيه ابن عربى يتأكياء أن هذا الروح هو من منحة سطور 
الفتوحات : « قرفعث سيثوره ولحظت سطورم » قابدى لعيئى ثوره المودع 
فيه , مأ يتضمنه من إلعلم المكنون ويحوية + فأول سطر. قرآته وأول سر 
من ذلك السطر علمته .. ما أذكره الآن فى هذا الباب » (59) ٠‏ 


وقد يربط ابن عربى بين الملهم وربه ذانه / أذ يقول عن طريقثه 
فى تأليف. الكتاب : « فلستكلم عن « الم » البقرة ‏ التى هى أول سورة 
مبهمة فى القرآن . كلتما مختصرا هن طريق الأسرار ٠‏ وان كان ذلك ليس 
من الياب , ولكن فعلعة عن آمر ربى الذى عهدتة > فلا أتكلم إلا عن طريق 
الاذن 2 كما آنى ساقف عندما بهد لى ,+ فان تأليفنا هذا وغيره لا يجري 
مجرى التواليف » ولا نجرى ثحن فيه مجرى المؤلفين ٠٠١٠‏ ائما هى قلوب 
عاكفة على باب الحشيرة الالهية . مراقية لما ينفعم له الباب + فقيرة خالية 
من كلى علم ٠‏ لو سئلت فى ذلك المقام عن شىء ء لما سمعت ٠‏ لفقدها 
أحساسها ٠‏ قمهما برد لها من ورآه ذلك الستر أمر ما , بأدرث لاماثاله , 
وألقته على حسب ما يحدالها فى الآمر ٠‏ فقد تلقى القنىء الى مأ ليس من. 


الى 


جنسه فى العادة والنضر الفكرى ؛ وما يعطيه العلم الظاهر والمناسية 
الظاهرة للعلماء » لمناسية شفية لا يشعر بها الا أحل الكشفف ٠‏ بل ثم 
ما هو أغرب علدنا : أنه يلقى إلى هذ! القلب أشياء يؤمر بأيصالها » ومو 
لا يعلمها فى ذلك الوقت , لحكمة الهية غابت عن الخلق » ٠ )٠١١(‏ 


ويلاحظ أن التعليقات الابوية فى النص السردى القرآنى تتردد 
بمعسدل أكيبن مما هى علية في نص اين عصربى ؛ ولعل هذا مرتبط 
بالتوجه المتميز لكل من ألنصين ٠‏ أذ يعتمد نص أبن عر بى عئأ على السرد 
بصفة خاصة , بيئما السرد فى القرآن أحد ملامح كثيرة منها الموسيقى 
الثى اتسلتاتيع اعثياما يفواصل الآى ٠‏ 


ولكن الاستطراد « التعليق الأبوى » د يأتى ناتثا عن النصى أكما 
يظهر بعد ذلك ,. اذ ياتى للاشارة الى شىء يثتعلية من هذه السماء » دونيا 
رأبط يمكن اكتقافه كما فى قوله : « ومن هذه السماء يعلم أن كل ما سوى 
الانس والجان سعيد لا دخول له في الشقاء الأخروى ٠٠+‏ ومن هنأ يعرف 
تفضيل خلق الانسان وإتوجه اليدين على خلق آدم دون غيره ٠٠+‏ ومن هنا 
شن للانسأن سوه عملة فرآم حسيئا » وعند تجلى هذا العزيين شك الله 
تعالى التايع على تخلصه من مثل هذا . وأما صاحب النظر فلا يجد كرجا 
إلا فى هذ! التجل ‏ يعطيه الحسن فى السوء ب وهو من المكر الالهى ', 
ومن هنا تثبت أعيان الصور فى الجوهر » ٠ )١٠١١(‏ 


وقد يأتى التعليق الأيوى ( الاستطراد ) لاعلان موقف صوقى أساسى 
كالاختلاف بين المعرفة السقلية والكشيفية , ولكنه يأتى هنا مقحما ؛ اذ يشير 
بعد التعريف ببعض مأ يحصله أأتابع ‏ إلى أن صاحب النظر ليس عنده 
علم بقىء من هذا كله ٠‏ « لأنه ثنبية تبوى لا نظر فكرى ٠‏ وصاعب النظر 
مقيد نحت سلطان فكره ,2 وليس للفكر مجال الا فى ميدانه الخاص به ' 
وهو معلوم بين الميادين » قائه لكل قوة فى الانسان ميدان يجول فيه 
لا يتعداه ٠+‏ وقد يشهد الكشف البصرى بما تعثر فيه الحجج العقلية ٠‏ 
وسيب ذلك خروجها عن طورها / فالعقول الموصوفة بالضلال اما أضلتيا 
أنكارها لتصرفها فى غير موطنها ٠‏ وأنما تصرف ما تصرف منها فى غير 
موطنه وحال فى غير ميدانه , ليظهر فضل بعض الناس على بعضهم ٠‏ 
وانما ظهر الفضل فى العالم ليعلم أن الحق له عداية ببعض عباده وله 
شذلان فى بمض عبادء , واليعلم آن الممكن لم يخرج عن امكانه » ٠ )1١7(‏ 


4 


لكنه في موضع ثال يكون أكثر احكاما , إذ يصل التابع الى الكرمي. 
5 القدمين : قدمى الصدق والجبروت ٠‏ قتكون الفرصة موانية أتقديي 
وجهة نر طريفة للخلود فى الجنة والنار ٠‏ ونظهر السماحة الأكبرية 
جلية » يساندها وعى لغوى وبناثى متميز ١‏ اذ يلم شمل آياشه القرآن. 
التى تسور حول الثواب والعقاب . فيشير الى أن عطاء أهل الجنة وصف. 
يعفدم الانقطاع , بينما قيل في أهل جهنم : « إن ربك فعال لما يريد + (؟ ,)6٠١‏ 
ولم يصف عذابهى بأنه غير مجذوذ , لأن رحمة الله سبقفتث غضيه * فالتخليد 
في النار موقوف غنلى إرادة : "لما آن العذاب . كما بقول أبن عربى سل 
لم بقيسه بالألم » فهم فيه مبلسسون ؛ أى مبعسدون من السسعادة. 
العرضية ٠ )٠١5(‏ 


يطرح هذا الظهور الدائم لنراوى سؤالا حول طبيعته النصية ٠‏ 
ومن الملاحظ  .‏ للوهنة الأولى ‏ أن الراوى هنا ينتمى للنوع الأول الذى, 
سبقت الاشارة إليهة » آى هبر رأى مفارق للمرويه ٠‏ ولكن الاستطراد هس من. 
ناحية آخرى .. برشحه لأن يكون راويا متماهيأ مع مرويةه ٠‏ 


ولا يلي ظهور السسارد راللالقى من أثر على إلبنى اللغوية ذاتها ٠‏ 
ومن ذلك الصيخ الشرطية التى ترتبط بتصور اين عربى للمعراج النبوق, 
وا لصو فى ٠‏ كما نرانبط. بتواطؤٌ السارد والمتلقى على مفهوم الشعراج . 
فابن عربى يرى أن الرسول أسرى به أربعا وثلاثيل مرة ه منها. أسبراء 
واحد بحجسمه وإلياقى برويحه رؤّيا ركها ٠‏ وأما الأآولياء فلهم أسراءاته 
روحائية برزخية يرشاهدون فيها معانى متجسدة فى صور محسوسة للخيال. 
يعطون العلم بما تتضمنه ثلك الصور من المعانى » ٠*١ )0٠١86(‏ 


وسكذا يقوم الشخيال يدور بالغ ألأهمية فى المعرفة , وهذا ما بجعلةه. 
أحد مميزات المعرفة الصوفية ويخاصة تلك إلعى تتولد من المعراج . 
بل قد يصل الآمر إلى ثفى كل وسائل المعرفة المصطلم عليها فى مختلف 
الحقول المعرفية ٠‏ وهذنه الطبيعة المتميزة للمعرفة 'تستدعى بالضرورة. 
اعتماما من السارد ياقامة جسر من التواطق بينه وبين المتلقى ٠‏ ولهذا ينص 
على اختلاف مستوى المعراج بعد وصوله الى العرش » فيقول : « فاذا! علي 
هذا كله عرج به معراجا آخر معنويا فى غير صسورة متخيلة الى مرتبة 
القادس +*-- + (لث١١) ٠‏ ورببدىقى أن هذا ليسي معراجا آخر + وانمأا هو 
مستوى متمين من مستويات المعراج نفسه ٠‏ فهو متواشج تثماما مم المعراج 
الأساسي » ولكن الانتقالة تكون فى طبيعة هذا المقام الجديى الذى يصل 
اليه السالك ,قهئا بعلم خلق الظلمة والنور ٠‏ ويقدم أبن عربى هذا فى. 


فى 


.صورة مدهشة + إذ يعرفئا على انظلمة بوصفها ناتجة لا عن شلق خاص 
ايل عن سلخ الأنوار عن الجوهر الكل , « فبقى مظلما , كما سلخ التهار 
عن الليل فبانت الظلمة » (/ؤ١٠) ٠‏ وهذا يجعل النور فى الرؤية الفلسفية 
عند ابن عربى مى الأصل فى العالم 1 


والصيخ الشرطية التى أشرت اليها تظهر مبكرة فى التص / فى 
بداية المعر ايج إى في الم سحلة الادلى وى ألتخاص حن العناصر الطبيعية 
إستعد]دا للعروج م قسلك الرجلان ىق الضخصان .. أن كانا ادر آثين 
كو إحندهما امرأة ‏ فى الطريق : الواحد يحكم النظر والآس بحكم التقليد , 
وآخذ! فى الرياضة ٠ )1١8( ©» ٠٠+‏ ويلاحظ أن هذه الصيخ الشرطية 
تعلق ادك كله , آى لا تجعل له نحققا سرديا , فتسقط حاجز الايهام ' 
.وانحول الشخصيات إلى كائنات متخيلة تتحرك عبلى مسرح إلنص : لتلقيام 
يضرب الثل ٠‏ ونظهر إداة الشرط « أن » لتقوم بنفس الوظيفة , كما فى 
فوله عد في المرحلة الأخيرة من المعراج ل : « الى أن وصل الى جسده فبادر 
عن حيثة صاب النظن الى الرسول إن كان حاضيرا أو لوارثة , 
قيبايعه مده »(ة١0) ٠‏ رفى المعراب الثانى ب المعبوى س تغيب الشخصيات 
زماما » اذ لا يقابل السالك اية شخصية » بل تنفتح أمامه ضروب المعرفة 
بلا وسيط , ومن ثم 'لغيب أيضا صيغ البناء للمجهول * 


ولعل غياب الشخصيات فى هد؛! الجزهء من المعر اج يجعل إلسارث 
.هو المهيمن » فى حين يتضاءل دور السالك » اذ يقوم السارد طوال ألوقت 
بتحليل المعارف الملحصلة ٠‏ وتصبح صيغة الفعلق المضارع إلدال على تحصيل 
المعرفة والمسبوق بالفاه ب مثل « فيعلم ٠٠6‏ »م, « فيحصل له ٠٠٠‏ »ب 
حمى الصيغة المحورية , اذ يعرف السارد بالقام الذى وصل اليه السالك 
ثر يتبعه بالصيغة الفعلية » أو بصيفة اسمية تقريرية تبدأ بضمير الغائب 
أو اسم الاشيارة » مثل قوله عن الاوح المحقوظ : « وهو الوجود الانبعالىي 
عن القلم ٠.٠6٠‏ » » وقوله عن علم الولاية : وي ٠٠-٠‏ ومحملك!أ هو علم 
القلم » ؤ١-5أ)‏ + وريظل السارد مهيمئاً حتى بعد عودة شخصية صاحب 
إلنظر إلى الظهور » حيث الظهر الأشيرة سالبة سرديا أذ كتفي السارد 
عض الثقارنات بن مأ يحصلة التابع وصضصاحي النظر من العارف ٠‏ 


وقد يبحدثك أن بجعلهيا بصسلان معا الى بعض المقامات ويحصلالها 
كاملة م أى يختصى التابح بمقامات أخرى وحده دون صسائب النظلن ء 
أى يجعل الأشير يحصل حعائبا من بعض اللمقسامات ٠‏ فقد حدث مثلا أن 
د صاحب النايم الذى هو صاحب النظر لمأ ثتراكه صاحبه بالسماء السابعة 


د 


ورحل عله , أمثدت منه رقيقة على غير معراج ألتايبع ظهرت للشابع فى 
ألفلنك المكواكب + وتقدها فى الجنة . كم طهرت له حي فنك اليرقوج . 
ثم مقدها أيضا فى الكرسى وفى العرش »2 تم ظهر له تبى مرتبة المقادير » 
وفى الجوص المظلم تم فده فى الطبيعة » ثم ظهر له عى الننس عن جهة 
كونها نفسا لا من جهة كوتها لوحا , ثم ظهر له فى العقل الابداعمى من 
كونه عقلا لا من كونة كلما , ثم فارقه بعد ذلك فلم ير له عينا » ٠ )1١١(‏ 


وتظهر هيمدة السارد في تدفق المعارف إالتى يقدمها للمتلقى حتى 
ولو كانت ناتئة عن السرد » حثي أنه ليستغل وصول التايم الى اللوح 
المحفوظ ليقدم إلينا جوانب مما هو مسطور فية /» ومن ذلك عمر عالم 
الدنيأ الذى يقدره بسثمائة وماثتن وسيعة وثلاثين ألف سنة ٠ )1١5(‏ 


وينتهى المعراج برجوع السالك وصاحب النظر ء ثم يسارع الأآخير 
إلى الايمان بألل د من حيث ما شرع له الايمان به لا من «حيث دليله » ٠135‏ 
فيتكضف له وهو مكانه كل ما رآه العابع ٠‏ وتقدم هذه الرؤّية عنى شكل 
اشمار حكالى > مم الاشارة إلى تحصيله معارف أخرى لم يرد ذكرها فى 
المع راس 2 « فوحد غنده وفبى قلبه نورأ ٠٠+‏ وتقلبت الألحوال » ٠ )١١5(‏ 


ويختتم المعراج بسعادة صاحب النظر بما حققه أخيرا فى مقابل 
حسرة غير المؤمنئين ٠‏ « وينظر هذا المؤمن ,2 ويطلع على سواء اللجحيم ؛ 
فيرى شر جهلة على ذلك العالم الذى ليس بمؤمن فيزيد نعيما وفرحا , 
فما أعظمها من حسرة » (ه١١) ٠‏ وهذه إاللنهاية تتفق ممع بناء النص , 
ومع الهيمنة المستمرة للرأوى والمتئقى » إذ يظل الأخير فى بؤرة الاهثمام , 
حيث يكون الغرض صو الوصول الى 'نلك النتيجة , وهى وجوبه الايمان 
بالقلب ٠‏ كما آن السارد يظل مالكا لناصية المعرقة » فيصل بنا الى العبرة 
من المعراج ٠‏ ثم يظهر تماهيه مع المؤلف نفسه + الذى يقدم الينا مقالة 
تفترض من المتلقى أن يسلم بها وبالمعراج تاليا ٠‏ يقول اين عربى : 
ه واتفق لى فى هذه المسألة عجيا ء وذلك أن بعض علماء الفلاسفة سمع 
منى هذه المقالة , فريما أحالها عى نفسه 2 إى أستخف عقلى فى ذلك , 
فأطلعه الله يكف لم يشسك فيه فى نفسه 2 بحيث أن تحقق الأمر في 
نفسه على ما قلناه , دخل على ياكيا على نفسه وتفريطه » وكأنت لَى معه 
صبحية » كذاكر لى الآمر وأئاب وأستدرك إلفانلت وآمن » وقال لى مأ رأست 
أشنك منهأ -حسرةٌ » 'ووسديق ٠‏ أيه يذاكر نا حيذأ بالأسلوب القرآنىي الذى يقدم 
الحقائق + ويطنب مئنا ضمنا أن نصدقها دونما إرئياب »2 كما في ثانية 
سور القرآن : « ألم ٠‏ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » )١١97(‏ ! ' 


الى 


هوامش الفصل السائى 


: نطرية البنائية فى النقد الأدبى . مبلاح فضل , دأن الآفاق الجديدة ؛ بيروت‎ )١( 
+. طا9ا , ه8١١ , 5# ولغ‎ 

(9) ألكلى : مدهل إلى التحليل البتيوي للقصص , +نا ٠‏ 

٠ )9‏ مقولات السرى الأدبى » ء تزفينان تودوروف ,ات : ألحمسين سميان وفؤاد 
حافا , ضمن : طراتق تحليل السرد الأدبى ؛ رولان بارت وآخروتن , عبد الحميد عقار 
واغرون ؛ اتماد كتاب المفرب ٠‏ الرياط , ط 9 , #ؤؤؤ ٠‏ 


(غ) انظنى : م مقتضديات النص السردى الأدبى » 2 جاب لمينتفتت مات : رشيد 
بتحدي ؛ خسن « طرآائق تحليل السرد الأدبى » » رولان بارت وآنشرون , عيد الحميد عقار 
وتشرون ؛ اتحاد كتاب المقرب , الرياط , ط لال لإأفكل/ كم ٠.‏ 

(©) لظن : تفسه/ م ٠‏ 

(1) كقسة , 54 موء 

أنظ : لاسدء, كماء 

(8) أنضل : النظرية الإدبية المعاصرة , 148 . 

(5) آنض ؛ مقتضيات الخص العردي , هل خرفء 

)٠١(‏ إنظي : كفسه ,الوه 

(19) انظ : السابق , ٠59‏ ش 

. مدخل إلى نظرية ألقصة . سمير المرزوقى وجميل شاكر , دأر الشثون الثقافية‎ )١5( 
0 سا كدا‎ 5٠١8 بغداك » طدااء,‎ 

(59) الطلر : « مقولات السرد الأدبى », 568 + 

(16) انظ : السردية العربية , ٠ 9١١‏ 

(19) « عقولات السرد الأديى ,4ه ل 50 ء 

(15) ألظي : ثقسه , 56 ٠‏ 

+ ١86 2 انض ؛ النظرية الأدبية المعامصرة‎ )١( 

(14) انظر ٠‏ مدهل الى التحليل البنيوي للقسص , +2 4# - 

(15) تفسة , 4ك وده 


خم 


(<5) انظ : مقتضبيات الثم السردى الأدبى , 85وء 

إفقة أنضلر : مدخل إلى التحتيل البنيوى للقصص , الال لنا. 

(5؟) أنظ ؛ مداخل الى الأدب العجائبي . 4م ٠‏ 

(؟) تفسه 2 8ش اس كاه 

(8؟) الاسرا الي القام الأسرى , ١ه‏ _ الام . 

(75/ اكقسه , هاه 

81 قسة:: + 

(/) للقسة , ملم ٠»‏ 

(4؟) نفسه ؟ مم ع للم ٠‏ 

(85) لفسة, 179 هلله 

(*) نقسة , 854١1350ه‏ 

(96) لقسه, 164 ء 

(5") كقسه , /ا8؟ + 

٠» 1065 , نفسه‎ )595( 

(58) البرنامج الحاسوبى « سلسئة كذوز السنة + . السلسلة الاولى : الجامع 
المبفيسن وزيادته , دأى السلجة لانظمة الداسب العرهى + السعودية , الاصصدار الأول , 
86٠‏ هاء الحديث رقم 584 ٠١‏ وانظر كذلك المحديكين 4لالاه , ؤمؤلا ٠‏ 

(5) تجعلها محققة الكتاب مبيئة للمعلوم » وهى تحتمل القراءتين ٠‏ 

(5؟) راجع : الاسىر! الى المقام الأسرى لمك اكا0: 

(لاا) المفتوحات المكية , 57١/5‏ ل 1284 ٠‏ 

(خ5) نشسه , ارحمالا +١‏ 

٠ نفسه‎ )15( 

(20) فى الاصل : آبيها ٠‏ 

(١غ)‏ فى الاصل : عليهم * 

(”غ) نفسه ٠»‏ 

٠ 709/9 نقسد,‎ )649( 


(28) خفسه , 7258# * 
ودع ,4 2.١‏ بتلقتطقط© ربعمتامعماط 0ه 51057 


نقلا عن ؛ السردية العريية ,2 عبد أل ابراهيم , المركز الثقاقى الحربى ؛ بيروت » 
(١‏ | دي 7ذذ د 

(45) الفتوحات اللكية , 67/0/79 ٠‏ 

(/غ) تفسه ٠‏ 

٠ نفسه‎ )48( 

(وغ) نفسه ٠‏ 

(50) الفتوحات المكية , اف ١لا ٠‏ 

(51) انظ : نأسه , ١يف‏ 55 + 


كم 


(59) أنض : نفسه + سى أرفا كم ٠‏ 
29) ننسه 2 أرقا للا وهأ يحدها ٠‏ 
فيه نفسك , كرف لاع ٠‏ 
(24) الفتوحات إلكية , ارى 798 ٠‏ 
(5ة5) نلسه ,2 كرفا 9570 ٠‏ 
(51) نفسة ,2 ذررف ٠ ١1179‏ 
(98) نشسة , كرف حملا »+ 
(85) نلسه , كرف 4 ٠‏ 
م نفسه , ايف 561 ء 
(61) الفتوحات المكية , ٠ 521١/١‏ 
كم نفسه , أر629”؟ ٠‏ 
ثم تشعية ء ره 75 5 
(54) انظي : نفسه , #ر٠خ8؟‏ وثاليتها ٠‏ 
(15) حتازل السائرين ٠‏ ابو أسماعيل هبد إل بن محمد الهروى , دان الكتب العربية 
الكبرى ( الحلبى ) + القاهرة , 4م١١‏ هاء 
(16) الفتوسات المكية , ارعملا ٠»‏ 
ام تفسية ٠‏ 
(84) سه . الاك ٠‏ 
(19) كفسه , ؟*/ 79/5 ء وتاليتها ٠‏ 
نفد ننسية + ذفن 1 
(1ل) نفسه ؛ #/لالالا وها يعدها - 
9) شفصه , ار غ0ا؟ ٠‏ 
(0/) تفسه ٠١‏ 
(5/) له "١‏ 
(5/) يونس ٠353/٠١‏ 
(كل) يونس ٠ 55/1١‏ 
لف 1 ا" 
إةلا) هود ١آرهة ٠‏ 
(5) انظنى : الفتوحات المكية , 9/5/5 رتاليتها » 
(عمم) طه +لارهذا ٠‏ 
() الفتوحات المكية . رملا" ودائرتها ٠‏ 
(5) نفسة , ارملا ٠‏ 
(89) نفسه , 5خ ودائيتها ٠‏ 
(8) اليواقيت والجواهضر قى ييان عداك الأكاير : عبد الوهاب الشعراتي : البابى 
الحليى ' إأقاهرة ٠,‏ ؤهةؤذا, + 9 
(40) يوسف لاأر» . 
بكم يرسف 55ر9١ ٠‏ 


(4) يوسف 51/17 ١‏ 
(80) يوسف 5/1 ٠‏ 
(4خ) يوسف #ؤر5؟ ٠‏ 
(60) يوسف 71/15 + 
اله يوسف ااركه 0 
(91) يوسفا 58/19 ٠‏ 
(45) يوسف *1/رثلا ٠‏ 
(54) الفتوحات المكية , ١يف‏ ما ء 
(44) أنظر ؛ الكبريت الأحمر فى :يان عقاد الشيخ الأكبر ( بهأامش أليواقيت 
والجواهن ) ١‏ هبد الوهاب الشعرائى 7/١ ٠‏ وما بعدها + 
(5ة) اليقرة 778/9 ٠‏ 
(59) الفتوحات المكية , ##/ 7٠٠١‏ ومأ بعدها + 
(8؟ة) نفسه , رف # قن طخ 0 
اله ننسه ء كرف وه ٠‏ 
)٠٠١(‏ نفسه , آاثرفا 2055 ومأ بعدها ٠‏ 
)٠١9(‏ الفتوحات ألكية » #/ؤلا؟ + 
)٠١9(‏ نفسه ء لاثركخ؟ ٠‏ 
)٠١5(‏ هود ١ذ/لا ١١‏ 
)٠١4(‏ أنظر ؛: الفتوحات اللمكية , 780/9 ٠‏ 
)٠١8(‏ نفسه , #/؟6" + 
)٠١5(‏ نفسه / ارركم" ٠‏ 
)٠١9/(‏ كقسه , بالل ٠‏ 
)٠١4(‏ نفسه + ؟/ الال ٠‏ 
)٠١5(‏ نقسه , الملا +١‏ 
)١١(‏ نفسد ٠‏ 
)١15(‏ تفسه * 
)١١9(‏ أنط نفسه, #/لامل * 
(117) نفسه , 588/9 + 
)١١2(‏ نكسة + 
(65؟) الفتوحات المكية , 84/5؟ * 
(115) تفسه , ارق4؟ + 
(117) البقرة ١/5‏ ل "ا * 


أ4 


الفصل الثالث 


التداخل النصى 


« إن انبعت النص ١‏ آاحبيث المسونى وآابراتك 
الأكمه والآبرص + جحلب النص وعليسك بالبحث 
والفخحص » ٠‏ 


الاسرا الى المقام الآسرى + ١+‏ 


لعل ابن عربى فى هده العبارث الوجيزة التى تحمل بين طياتها شبهة 
تناقضى ما 2 يفدح إلباب .. اذا ما أولنا قوله ‏ آمام وجهتى نظر تسعى 
أحداهما الى قراءة النص قراءة متغلقة لا 'تبرحه , وتسعى الآخرى الى 
قراءة تحاول تمحيصه والكشف عن علاقاته الداشلية والخارجية + وتبحث 
كيف يحاور نصوضا أخرى ويبعثها فى محشيره + مع محاولة تحقيق مبدأ 
الالسجام الداخق ٠‏ وبين أيدينا مفهوم نقد خصب يمكن أن نعول عليه 
فى القراءة النقدية , ألا وهو تداخل التصوص « أو العناص م ٠‏ 


يستمد مغهوم. التناص قيمته النظرية التغدية وفعاليته الاجراثية 

من وقوفه فى ثقطة تقاطمع ( نلاقى ) التحليل: الينيوى للتصوص والأعمال 
الأدبية بصفة عامة يوصفها نظاما مغلقا لا بحيل "إل الى سه ع'مم نظام 
الاحالة ( أى المرجع ) 2 بوصفه مؤشر! على ما هو شارج . نصى + وتحكمه 
فى انتاج النصوص وتوالدها المدثير بوصفها كتابة وملفوظات وفضاءات 
رمزية ٠ )١(‏ اا ْ 
زو 


١ ب‎ 1 


بمكن الافادة من تحليل محتك عيد المطلب لمادة مصطلم القناص, 
معجميأ , حيث يرى أن « ألأادذ لها صلاحية العامل :مها كيسطام. له 
جذوره اللغوية , وان لبي نتوافر له .جذور اصطلاحية ٠‏ والملاحظ أنه لم 
يكن هناك اتفاق بين روات الحدانة حول شغرانهم النقدية او التفسيرية , 
فا لعن دن شح مصنطاح الساص والبعضص بفضصل التناصية أ النصوصية 0 
والبعض يميل الى تداخل النصوص », لكن بالرغم من ذلك يذل اولها 
أكثرها شيوعا وانتشار! » (5) ٠‏ وإنى لافضسل أن أسائخدم مصططح 
الخناص بسبني هك! الشضيبوحع ولمساولة توسيف المصطلحاتك في الساحة 
التقدية » إضافة إلى أثنى أفيد في هذ! البحث من الفعل « تداخل » لخلق 
دض المصطنحسات , فأفضصسل أن أحتفظ لهذ! الوصف بصفاثة وعدم 
تكراره ٠‏ أمأ مصطلح 0 التفاعل النصى » الدى سات يخم أسيانا مرادقا 
للدئاس فيمكن الالحتفاظ به . أتفاقا مع بقطين - لكل أشكال التداخل 
بما 0 البعد السوسيو ل نصى (8) * 


لم ده عنى المصطنلحات إلعربية النقندية القدريمة المتصلة يعمليات. 
التداخل النصى لأسياب ؛ منها أن يعض هذه المصطلحات لا يهثم بعملية 
التداخل ذاتها » وانما يولى اهتمامة للقيمة النوعية للنص الغسائب. 
( الأصل ) , فيكون هناك ثماين بين الاقتباس والتلميح والتضمين تبعا 
لكونه .د أى النص. الغائب . قرآنا أو فقها أى أثرأ أو حكمة أو شعر! ٠‏ 
ولكن هذا لا ينفى وتجود بعض المصطلحات الموفقة مثل السلخ » فهو رهتم 
بالعملية التداإخئية تماما ٠‏ ثم أن هناك أشثلافات شتى فى لتحديد 
المصطلحات وتبنيها لدى القدماء ٠‏ 'كما أن بعضى هذه المصطلحات يشغل 
نفسه كثير! بما يوسد فى الدص الحاضس من قيم الحسن والملاحة واللطفه 
والخلائبة ٠٠٠+‏ إلخ ومنها ما يكون فضفاضا مثل الاحتذاء ٠‏ هذ! بالاضافة 
الى أن بعضها ‏ مثل العقد , والحل . يقوم على مفهوم التمايز بين النش 
والشعر تبعا للاشاع أساسا + ومن فاسحية أخرى فان أغلب النقد العربى 
القديم يدخل الساخلات النصية فى دائرة السرقات الأدبية + وهذا 
ما بجعل ”تحدريد التنوعات خاضعا لمفاهيم مثل السرقة. والغصب والاغارة 
والاختلاس ٠‏ هذا كله يعنى أن ثلك المفاهيم تنتمى الى رؤّية ونظام يختلفان 
كثير! عمأ ثنتمى اليه هذه القراءة (8) + 


الناص في أاى عملية تنثمى الى مسبعة كل من اللغة والكلام وطبيعة 
العلاقة الحدلية بينهمأ + وليس إالبحث عن التداخلات النسصسية عملية 


5 


دوليسية لامساك الكاني متلبعا يارئكاب التناص » وأئثما حي أشبه بغبط 
بروميتيوس قابغا على الجمر + فهى خلق ومعرفة في آن وآحد ٠‏ وهحى 
تدشل بعمق فى صلب العملية النغوية ذاتها . « فكل ما تنطوى عليه اللغة 
بالمفهوم السوسيرى لابى أن يكون قد ظهر أولا فى الكلام » لكن اللغة هى 
أ لتتى دملة الكلام ممكذا ٠‏ وأذا ما حلولنا أن نأحخنذن آية عبارة أو نصا على 
أنه لحظة الأصل فسنجد أنهما يعتمدان على شفرة سابقة ٠‏ وعملية خلق 
النظام الشغرى يمكن خشلقها فقط إذا ما كانت متضمنة فى شفر سابقة, 
أو ببساطة ,2 فانه من طبيعة الشغرات أن توج داثما وأن تكون ذأت 
أصول ضائعة » (ه0) + 


1 ؟ 


: يمكن الاعتماد على ما ذكره جريماس (1) من أن مصطلم “التناص 
برجم الحديده وإدخاله بعمق في صلب الثيارات. الينيوية الغزنسية في 
السعينيات الى جوليا كريستيفا ٠‏ وقد إعادت إنتاج مقهوم الثناص بناء 
على بحث -باختين للحوارية الكرنفالية وقضايا التحددية الخطابية وتنوع 
الأصوات (/97) ونستطيع أن نستشرف إهتنامها هذا من نأكيدها المطلق 
على وجود التداخل النصى فى كل النصوص »١‏ « فى قضاء (أى: نص معين 
تتقاطم وتعنافي ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى » (8) + هذا 
بالاضافة الى انها تؤكد اهميته غى التراث ٠‏ وتربطه ربطا مطلقا بالشعرية 
والحداثة , ٠‏ وإذ! لان أسلوب الحوار بين إلتصوص *** تتدمج كل 
الاندماج بالئنص الشعرى إلى درجة يغدو معها المجال الضرورى لولادة معنى 
النص , فانه ظاهرة معثادة على طول التلريخ الأدبي ٠‏ أما بالسسبة 
للنصوص الشعرية الحداثية ء فائنا نستطيع القول ب بدوثه مبإلعة ب 
مأنه قانون جوهرىئ + إذ هى نصوص تتم صناعتها عبر امتصاص هس وفى 
الآن نفسيه عبن هدم . اأنتصوص الأخرى للفضاء المتداخل نصيا ٠٠٠‏ 
النص الشعرى ينتج داخل الحركة الممقدة لاثبات ونفى متزامنين لنص 
آخر » (5) ٠‏ 


هذا لا يعنى أن المفهوم نما إبتداء فى أحضيان باشْثين ومن يعدم 
اكريسديفا , ولكن الحق أن الفضل يرجم الى الشسكلانيين الروس فى بده 
الاعدراف بقيمة هذه أالسمة اللغوية ٠‏ قرف مصدأق هذ! دما دثرم 
شكلوفسكى من أن العمل الفنى يدرك فى علاقته بالأممال الغنية الأخرى , 
وبالاستداد إلى الترابطات التى تميمهافيما بينها ٠‏ وليس النص المعارض: 
وحده الذى يبداع فى ثواز وتقابل مع نموذج معين 2 بل إن كل عمل فثى 


هه 


بببدع على هذا النحى ٠+‏ ولكن باختين حو أول من صاغ نظرية بأتم معنى 
الكلمة فى تعدد القيم النصية المتداشلة 66١(‏ » 


1 سا نوا 


إن اقك طخل التص٠سوصض‏ قل لسسع ليضشمل سحيأة الكلمات وتجليانها 
التاريخية إذ تندغم في النصوص التالية مضبعة بمواقفها السابيقة » ويهذا! 
تكون لصيقة بالثقافة على إنساعها ؛ « قالكلمات علامات على تصوص أخرى ٠‏ 
ومن خلال العغير الكلمات ومواقفها يتضم شىءه غير قليل من أطوار 
الثقانة » (١١ا)‏ + ويمكن أن يضسيق التداخل النمى ليقتصي على المعارضات * 
ولكن كلا النتظرين متطرف ٠‏ واحسب أن تحديد المسماحة الى يشغلها 
التداخل التصى تصعب تقريبا على التحديد ٠‏ فالتداحل النصى هو من 
صميع أنحاز اللعة وتنوعانها الفردية ر الكلام ع ٠‏ واللغة لا تكفا عن 
مصاحية الخطاب , وعى تعرض. عليه مرآة بنيتها الخاصة : ألا يصئع 
الأدب ع وخاصة اليوم ب لغة من شروط اللغة نفسرها (؟١)‏ ؟ بل أن وجود 
معني للئص يتوقف على مفهوم التداشل النصى , وإيحتم علينا أن تدرجة 
داخل نسق أعلى ٠‏ إذ! لم نقم يذلك , يسغى أن نعترف بأن العمل لا معنى 
له ه فهو لا يدخل فى علاقة سدوى مع لفسه , فيشير إلى ذاتنه دون أن 
بحيل عل أى مكان غيره ٠‏ لكنه من الوهم الاعتقاد بأن العمل الأدبى بوجد 
جود مستق اا فهى بظهر داخلن عام أدبى تسكنه مق لفادت كلد وطدرت 
من قبل » وهو يندرج فى هذا العالم ٠‏ فكل عمل فنى يدخل فى علاقات 
معقدة مع مؤّلفات الماضى ٠ )١*(‏ تستطيع إذن ان تقول انه هناك حركة 
يتدولية بيل النس الكلامى واللغة م فالئص ذانه يشبارك فى يئاء كيتولة 
الئغة ٠‏ كبا أن «١‏ النصن يتمثل مسازياأ بوصفه فضياء احجعازته حمل متعددة 
الابحاءات + أخذها على عائقه + وهى جمل منحولة ومنشيرة اى « مراتبكة » 
.تحت ثآثير التحقق الدلالى » )١5(‏ + 


أستطبييع القول ان العد!ا جل الندصى قدر لا مهرب منةه فى كل قعل 
كلامى , ولا يتجى منه أآحلد , فالحوارية ب كما نرى مع باختين ب مبدأ 
أسأسى يكم العالم * ر ولخدم آدم الأسطورق لد وو مق قارب ركلامه الأول 
عالما بكن! لم يوضم يعن موضيع اتساؤل نس واحدده آأدم ذاك المتوحد كان 
'يستطيع آن يتجئنب كماما هذا التوجه الحوارى نحو الموضوع مع كلام 
لاعن © جد عسل سكن السسية للعطلاب (الخبوى. اللسرين 
التاريخىي » )١6(‏ 0000 1 
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قد يتم توسيع نطاق التئاص ليشدمل استدعاء.النص الحاضر مجموعة 
من الخصائص الثى تنتمى إلى فن تعبيرق محضد 2 وهنا نجد أنفسنا بازاء 
وه من وجوه التداخل الموسع الذى لا يمكن تحديد مرجعيته بدقة 12ا) ٠‏ 
ومن البدعى آن أى فهم للتداخل النصى يتوقفب أساسا على المفهوم الذدى 
يلاه المرء لننص + 2 وباانظر الى الوضع أالراعن تلأيحاث بيمكن القول 
على الأقل انها أبحاث يمكن الاعتراض على إستخدامها لمفهوم النص المتداخل 
بمعئئ ملتبس غالبا للنصية . وهى فضفاضة ومتشايكة وقابلة لتولب 
ذاتى لتساعيات “متعددة » ٠ )١/(‏ 


تقد آثرت أن أرى التناص فى مظاهره الدلالية وإلتر قيبية نصيا وم )١‏ 
هن خلال .قراءة التداخلن النصى م نعى أبن عر بى وإلنص. الددينى المتمثلن 
فى القرآن والأحاديث ٠‏ حتى تكون هنأك قرصة لقراءة أكثر تدقيقا ونعميقا ١‏ 
ويتجلق هذا التداخل أعظم تجل فى كتايه ( الاسرا الى المقام الأسرى ) , 
ولا سيما أن هذ[ الكتاب قاد حون لفسك بموضوع مكتمل فى ذاتة ء دون 
استطرادات , على الرغي من أن معظع أعماله تتمئع بهذا الاستطراد ٠‏ وهذ! 
يرجم إلى آنه كتابة فنية رمزية , لذا يستطيع أن يعبر فيها بصراحة , 
دولما ضوف من رقيب فقية أى حاصل + +٠‏ ال > 


إذ! كان ريفاتير قد م تبئى فى آشر أعماله عن الأسلوبية صيغة 
التناص كمرئية من مرائب التأويل ؛ )١9(‏ »2 فانتى أستخدمه بهذ! المعنى 
لأسباب منها أن ٠‏ هذا يتفق مع وض "“عملية التداخل , كما أنه يرتبط 
بغهم ابن عربى نفسه لتلقى النص القرآنين 2 إذ .يكون هو ذاته حاضرا 
.لحظة أأوحي وقادرا على | لفهم الأمسل ٠‏ ويتفق تودوروف هع هذ] النظر 2 
ولكن من زاوية علاقة القارىء بالنص ؛ إذ يرى أن « كل عمل تعاد' كثابته 
من طرف قارىء يفرض عليه منظور) تأويليا , لا يكون فى الغالب هو 
“المسثول الأول غنه ', لكنه يألية من ثقيافته وعصره أى من خطاب آخر ”ء 
وكل٠قهم‏ هو التقاء بين خطابين' أ .حوار »تومن العبث أن .يكف المرء عن 
'آن يكون'ذانه ليصيح الآخر + وحنئى أن تمكن من ذلك قان النتيجة منتكون 
عديمة الفائدة , لآن هذا سيكوئ 'مجرد اعادة إنناخ تللخطاب الأولى )5١( ٠‏ + 


1 ؟ 

يمكن النظر الى السناص من زاوية أشرى وهى القصدية ٠‏ فمن الممكن 
'نظطريا أن ري آأشكال التناصض منحصرة فى نمظين. !سناسيين ؛ « أولهما 
بقوم عق العفرية وعدم القصد 2 أذ نتم التسزب من الخطابي الغائب إلى 


تحثيل عه 417 


الحاضر فى غيبة الوعى , أو يتم ارتدات النص الماضر الى الخائب فى نقس, 
إنظرف الدهنى ٠٠٠‏ أما الاسس ذهو يعتمد الوعى وانقصد , نبلل معنى أنه 
الصياغه فى الخطاب الحافر تشير ب على تبجو من الاتحاء ب إلى بصن اجن اء 
بل وتكاد الحدده تحديدا كاملا يصصسل إلى درجه التتصيص 4ه »+ وتكلي 
سانظر الى كل التداخلات النصية بوصقها مقصودة . اى بعصسدما النص 1 
أذ أن الفتوة الابداعية قد نضخفى القصدية + أاتعامل اذن مع نص أبن عرب 
يوصفه نصا قصديا يأكمله » إئ أن كل وحدة فيه لم تأت عقوا ؛ وائما مى 
متغياة من قبل النص ذاته , لأنه يخاطبنى بكل ما فى خلايا بيده ٠‏ 
مه واذ! "كنا تعزل مستوق !إلحدث الأدائى الميارىق عن إلنخة والتغكر 8 
فليس ذلك بغية نثر الواقعات نثرا 2 بل إسحنياطا منا حتى لا نتم احالتها 
أو يتم ارجاعها الى معاملات تركيبية سيكلوجية محضة , كقصدية اللألف , 
وطبيعة مزاجه ودقة ثفكيره . والقضايا الفكرية الأساسية التى كانت 
تستائر بامعنامه . والمشروع الذى كأن مستبدآ به ويستقطب كل 
نشاطاتة ,» ورغية كذ لك فى القدرة على ادراك أشكال آخرى من الانتظام 2 
وانواع جديدة من الترابطات » (؟؟) ٠‏ 


لن آبد! من ئاحية أآخرى بالسؤال عن سبب قيام الكائب بالتداخل 
النصى مع نص معين تحديد! ؛ أذ يحسن أن نغفل هذا السؤال حنى لا نقع 
فى برائن مركزية الذات التى تحاول أن تعمل يشكل انتهازى على تزييفه 
التاريخ وملء الفراغات برمية نرد لكى تحفظ عويتها ٠‏ ولكن يمكن السبحث 
عن الغاية بعد تحقق التناص فعليا » مع تجنب تسميتها غاية بل هدفا 
يتوجه أليه دون التزام بالقصدية ٠‏ 


١ل‏ كان 


بمكن القرل إن التناصضص نفو م بفمسل عمزدوج , أث صر اس من ناحية ع 
يتحق إلى التأصيل » وتنقشسيت المرجعيات الثقافية السايقة » ومن ناحية 
أخرى ينحو آلى الاستحداث من خلال خلخلة النص الاصلى ٠‏ ومن الممكن 
ب لنظريا . رصف العلاقات التناصية استنادا الى باختيى الذى نفهم من 
كلامه أنه يمكن النظر إلى موقف الئص الحاضر من النص !إلغائب يوصدفه 
عقاومة أو مسائدة أو إغناء 583 ٠.‏ 7 


واننا للشجده مر أء فى طرح العلاقات التتأصسية علل مارو لب سوم 
مما 11 الذى" جمم بن نظرية المجاز وعلم النفس الفرويدبى 
والصوقيف القيالية , وإكد وجود خسية دائمة لدى المبدمعين من التاثر 
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بسابقيهم . فذهب إلى أن الشعراء منذ ميلتون ظلوا يعانون من وعيهم 
بكو نهم مداخرين فى الزمن , ويششدون . نئيجه لظهور المتاخر فى التارييخ - 
من أن يون أباؤهم من الشعراء قد إستنفدو| كل الهام متاح » فيعابون. 
اكرها أوديبيا لذب أو رغية يالسة فى انكار الأبوة » ويؤدى كبت مشاعرهم 
العدوانية الى استراتيجيات دفاعية متباينة , فلا توجد قصيدة تنهضص 
بذاتها , يل هى تتخلق دأنما فى علاقة بغيرها , ولنذ(ا كان لابد للشاعر 
امتاخ فى الزمن من الدخول فى معرالة نفسية لخلق مساحة نخيلية يتمكن, 
معها من الكتابة اللاسحقة ٠‏ وتلك المعركة نتضمن اسساءة لقراءة الشعراء 
القدامى من أجل لفسير جديب ٠‏ هذا[ التواطؤ الشعرى يخلق المساحة 
المطلوية التى يتمكن فيها الشاعر من توصيل الهامه الأصيل لأنه لى لم. 
يقم الشاصر بهذا التشبويه العدواني لعانى أسلافه لخنقت التقاليد كل. 
ابداع «٠ ٠‏ والكتابات القبالية ( النصوص العبرانية الر بانية التى تكشف 
المعانى الباطئة فى العسهد القديم ) حى أمثلة مشهورة صوص قديمة 
مراجعة + أذ يعتقد بلوم أن الصيغة التى وضعها أسحاق لوريا فى القرن. 
السادس عشر للصوفية القبالية عمى نموذج مثالى للطريقة التى كان يراجم 
بها الشعراء اللاحقون الشعراء السابقينل فى شعن ما بعد الدهضة + وهو 
يستخلص من صيةغة لوريا ثلاث مراحصل من المراجصة : التقييد. 
هلاه تطدا1 ( اتخاذ نظرة جديدة ) والاستيدال ( أحلال نظرة بأخرى ) 
والتمثيل ( استعادة المعنى ) ٠‏ وعندما يكتب شاعر فحل فاأنه لا ينفك. 
يمى بهذه اللراحل الثلاث بطريقة جدلية ( دياليكتيكية ) , وذلك فى تصارعه. 
مع الشعراء الفخول فى المأضى » (52) ٠‏ 


يتم طرح مثل هذا التنوع فى العلاقات النصية عئف فيليب سبولرس, 
الذى يرى أن « كل نص يقع فى مفترق طرق نصوص عدة ,» فيكون ب فى. 
آن واسد ‏ إعادة قراءة لها , واستداد! وتكثيفا ونقلا وتعميقا » (ه؟ما ٠‏ 


تنحضر الشنوعات التناصية لنفسها طريقا فى الثقافة العربية الحديثة 
على نفس المبوال ونرى مصداق هذ! لدى سعيد يقطين حيث ,يقول : « أنه 
النص. ينتع 'ضمن بنية نصية سابقة 2 فهو بتعااق بها ويتفاعل معها : 
نسو يلا أو الضميناأ أو شرقا , ويمختلف الاشكال التى نتم بها هذم 
التفاعلات. (35) * وايثم اتقديم التتوعات المختلفة لدئاص عند ميحرد. 
عيد اأاطلب بصورة لا 'تكاد تقاف كثر! حين يرى أن علاقة التصيسوص. 
بما سبقعا تؤدى إلى تشكيلات تداخلية « قد تيل الى التمائل , وقد تناحاز. 
إلى التخالف , وقد تنصرف الى التناقض ؛ وفى كل ذلك يكون للنص الجديد 
موقف محدد إزاء هذا التماس »> ومن ثم نتجل فية إفرازات نفسية معميزة: 
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انترامرح بين الاعجاب الفسديد 2 والرفض الكامل ٠‏ وبينهما درجات من 
الرضي أحيانا » والسخرية أحيانا , الى غير ذلك من ظواصر المعنى اأضعرى 
التى ندشل دأثرة ( السشاص ؛ على نحو من الأنحاء » (/ا5) > أمأ محمد 
مفتاح فيضع نفسه ابتداء فى ثناثية كبيرة تجد أساسها فى قول باختين : 
ه لكى يشدق الخطاب طريقه نحو معناه وتعبيره ٠‏ فانه يجنان بيثة من 
التعبيرات والنبرات. الأسنبية ؛ ويكون على وثام مع بعض. عناصرها وعلق 
اخنازفب بع البعضص وداخل هذه السيرورة للصوغ الحوارى , يستطيع 
أن يعطى شكلا لصورنه ولئبرته الأسلوبيتين » (58) ٠‏ ويفيد محمد مفتاج 
.من هذا القول وغيره فيعرف حوإر التثمن ممع التصوص الخارجية إلتى 
ليست من صميمه بأنه'ما يقع بينه وبينها من علاقات 'نعضيد أو علاقات 
تنافر , وهذ! ما ركنن عليه جل الباحتثين ,» فسعوا العلاقات التعضيدية 
المحاكاة الجدية ٠‏ وأسسمو! العلاقات السدافرية المحاكاة الساخرة + ولكنه 
يحاول إن بخرج من دائرة هله الثنائية الضيقة بوصفها ليست إلا تقسيما 
"كبير! شبغى أن جاوز إلى أدراك شبكة العلاقات المتطايقة والمتباينة 
والمتقاطعة * ويناء عيل هذا يمكن التحرك صيويب تقسيم أكثر 'تشضعبا إذ1ا 
نظرنا الى درجات العلاقة بين النصوص. معتمدين فى ذلك على مفهرهى 
المماثلة والمضابية ٠‏ 


الآني : 

١‏ - التائف (598) اللتطايق : وفيه يشترك النصان الحاضر ( موضيع 
الدترس ) والغائب ( المتحاور معه ) فبى كل الخصائص الذانية , 
وهنا يانى الاختلاف لأسباب اخرى غير التركيب الداخلى للنص 
إلحاضر , عثل أشر السياق. السدديد عليه + 

؟ ل التآلف المثمائل : وفيه يشقرك النصان الحاضر والغائب فى الكثير 
من الخصائص الذائية ٠‏ 

“* ل التالف المتشابه : وفيه يشترك النصان الحاضر والغائب فى القليل 
من. الخصائص إالذائية ٠‏ . 

8 ب التخالفن المتناقض. : وفيه يختلف النصان اللحاضر والغائب فى كل 
الخضائص اللناتية ٠‏ وعنذ! لا ينفى وجود انشايه قد يرجع إلى انضابه 
سياقى تلقى النصيل وانتاجهما ٠‏ 

ه ب التخالف المتناضس : وفيه يختلف التصان الحاضر والغائب فى. الكثير 
من الخصائصى الذانية ٠»‏ 


5 . التخالف المتقاطع : وفيه يشتلف النصان الحاضي والغائب فى القليل. 
من الخصائص الذاتية ٠‏ 


ولعلنا نلحظ في هذأ التقسيم أله يعثيد أساسا على الكم دون. 
الكيفه 2 كما إن هناك تداخملا , فالتالف المتماثئل لا يكاد يختلف عن 
التخالف المتقاطم 2 ولكن العبرة عنئا يروح العلاقة وما إذا كات تصيل. 
إلى الائتلاف أم الاختلاف » ويجب ألا نفصل التركيب الداخلى للنص عن 
سياقه »2 فالمحدد النهائى لنوخ التداخل هو محصلة إلتر كيب والسياق. 
النيالية * ولكين هذا التقسيم على ما ييدى ليس كافيا , ويجب أن نترك. 
الآمر للنصوص لتقول كلمتها وتعبر بحرية أكبر عن لفسها ء ثم نحاول. 
تحديد المفاهيم المختلفة لتجليات التداخل النصى : ولا سيما أن التفاصيل 
الدقيقة للتداخل هى التى تحدد التداص نوعيا ٠‏ وهذا ما فعلته كر.يستيفا 
فقد استطاعت من خلال قراءتها لأشعار « لوتريامون » أن ترصد مجموعة. 
من تجليات التداخل النصى » ميزتها فى أنماط ثلاثة هى النفى الكنى. 
« وفيه يكون المقطع الدخيل منفيا كلية » ٠٠٠‏ واللفى المتوازى « حيث 
يظل المعنى المنطقى للمقطعين هو نفسه , ألا أن هذا لا يمنع من أن يمتح 
[ الاقتباس ] للنص المرجعى معنى جديدا » ٠٠٠١‏ والنفى الجزئي « حيث 
إيكون جزء واحد فقط من النص المرجعى منفيا » (90) ٠‏ 


لعل مما يساعد فى تصنيف التداخلات النصية ب تدحديد ألغاية من 
حوار ألأنصين ٠‏ وقد حاول محمف مفتاح أنه بيصنف الغايات تيعا للتقسيم. 
الثساثى : العلاقات التعضصيدية , والعلاقات التنافزية . ما الأونى فان. 
« مفاهيمها الفرعية هسى : التيجيل . الاسثرام إلوقار ٠‏ والعلاقة الثانية 
أى التنافرية مفاهيمها الفرعية هى : الاستهزاء. السخرية الدعابة» (9إ ٠‏ 
ولكنى أرى أن هذه المفاهيم ينقصها مفاهيم أكثر جوهرية : ومن الأاجدى, 
أن أعكمد على أستقراء أاللبصورص لاكقتشاقف ألغابات الكامنة وراء التعضبيد 
والتنافقر ٠‏ ويلاحظ هنا أن العلاقات قد تم تقسييها أخلاقيا بسكل حاد ,. 
دون نظر الى العوامل الكثيرة التى تحكم توالد النصوص ٠‏ ثمثلا نرى أن. 
ينية ه الاسر! » تتخالف مم ألقرآن , ولكن نوع إالعلاقة .حى الاحصرام. 
( التقدير ) ٠‏ وإذ! كان محمد مفتاح يحاول أقامة نسق منطقي للأعمال. 
الأدبية المختلفة (55) بناء على نوع علاقتها بالنميوص إلغالية ودرجة 
التقاطع والغاية من التداغل النمى » فانه يمكن النظر إلى كتابات المعراج 
عنئف أبن عربى دروصفها متمثلة لثث ركيب الأاثى : 


ٍ مقصد بة تخيين الرأى س اكمائلة وابللضابهة 0 التبجيل وال حرام ٠‏ 
أو 


مقصدية التثدبيت المماثلة والمشابهة + التبجيل والاحترام ٠»‏ 
' ومثل حعذ! الت ركيب يبين أن مكل هذه ألنصوص لابن عر بي ثند من 
.التقسيمات اللنطقية الحامدة مع نقد ير نا لأهمية دورها الاجر الى في إضاءة 
«النصوص ٠‏ 


فلنحاول فيما يأتى أن نكتضشف العالم الخاص لابن عربى من خلال 
التداخلات النصية » وبهذا لستطيع أن نلج إلى فنه ورؤيته معا , أذ يمكن 
النظر الى التئاص بوصفه فعلا أيديولوجيا م تقنيأ ( فنيأ ) فى ألوقت 
نفسه ٠‏ ووجهة النظر هذه تننحو إلى الماهاة بين الشكل والمضمون ٠‏ 
إن التناص . إيديولوجيا . يطرح رؤية بحسب الموقفف الذى يتخذه النص 
الثانئ ( الحاضر ) من الأول ٠‏ كما أنه ب فنيا ‏ ينحو إلى شبحن النئص 
بلغسات شتى مع دغمها فى نسيج كلى يتخطى الأحادية الزمنية اللصيقة 
بالآن آو المنسحقة فى عصر ذهبى سحيق ٠‏ 


١ كس‎ 


بجدر بنا أن للاحظ أن نص المعراج ب بدها بالعتوانل ب يستحفير 
صوص المعراج النبوق والصوفي ؛ اضافة الى صعورة الاسراء لحدايد! , 
بحيث يكون القاريء وأضعا ذلك النص إلغائب فى قبلثته لوال الوقت , 
حتى يؤذن للتداص ٠‏ 


المعراج النبوى ب بتقديم صورة زمانية ومكانية لصدأءحب اللعراج قبل إسر!اثه 
أذ هو نائم , بل يبدا بتقديم شخصيتى السالك ( وهو صاحب المعراج © »2 
والفتبى الروحأانى الذى يمثل الطلاقة الروحية التى ترافقه قى رحلنله + 
وتمحدد طبيعة المعراج الفردية ‏ ابتداء ى من خلال فهم ابن عربى لكلمة 
المالف زلف إن كن لرفاف ل له مسيقا طريق لا بحيد عنه 2 
« فليس لمخلوق كسب ولا تعمل فى تحصيل مأ لم يخلق عليه , بل قد 
وقع الفراغ من ذلك , و « ذلك تقدير العزيز العليم » ٠‏ فمنازل كل مرجوه 
:كل صنف لا يتعد[أها ولا يجرى أحد فى غير مجرام > قال نس اتعأقل سا 
فى شأن الكواكب : « كل فى فك يسبحون ) , وهكذ! كل موجود له طر بق 
تخصة لا يسلك عليهأ آحد غيره روما وطبعا ٠‏ قلا يجتمع أثنان فى مزاج 
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واحد أبدا ولا يجتمع إثنان فى مدزلة واحدة أبدا ٠٠١٠‏ لكل صنف يل 
لأشخاص كل نوع خواص نخصها لا ينألها الا السالك عليها وسحدم , 
ولو جاز أن يسلك غيره على للك المدرجة + لئال ما فيها » (*؟) ٠‏ ان 
السالك فى هذه الرحلة يتحو نحو المعرفة إلتى ثدال دون حجاب » نفيا 
لوسائط المخلوقين , وتنزيها لعبقرية الغرد القلبية أو لعبفرية القلب 
الفردية , وهذ! نلمحه قيما سوى المعارمي عند أبن عر بى من مقارئات بين 
أنواع المعارف . خلا جرم أن يكون القدج اي في التداخل النصى هم 
للتأويل العرفائى الح ٠‏ 


بلعفى المنتهالك فى عله الزسدرة بالف الدوعاتي وسو انه 
« ذفثئى روساني إلذاإت ريانى الصفات إلى الالتفات » (95) ٠‏ وهذ] اللقاء 
أشبه ما يكون بالتقاء لقو بين الوحى .ومحمد نَل » وهذا الفتى 
الروغاتى كدق فى تجديات مخطلفة + ته نه ابعحاءت الروخ الكل ( آدم/ 
الانسان الكامل / الوزيسر / الخليف ) 2 وبصفته تلك يجيب على سؤال 
عن سبب تنزله : « فقلت له : ما الذى دعاك إلى الخروج ؟ قال : الذى 
دعاك الى طلب الولوج » (ه؟) ٠‏ 


ينضم لنا من إجابته رؤية ابن عربى للمعراج والتنزل .. أذا فهمئا 
ولوج السالك يوصفه- عروجا » وخروج الروج الكلى للقائه بوصفه بزلا ٠‏ 
ويتحدد مفهوما المعراج والتنزل خارج مفهوم المكان 2» حيث يتجاوزانه إلى 
بعد عرفانى يجعل الألوهة فى قلب المفهوم . بحيث يصير التترجه الى الله 
علو! أو سفلا عروجا + والتوجه نحو الكون .ب كتوجه الفتى الروحانى 
صوب السشالك ب نزولا . «م فاعلم أن للملائكة مدارج ومعاريج ابعر جون 
عليها ٠‏ ولا بعرج من الملائكة ألا من نزل + فيكون عروجه رجوعا الا أن 
يشاء الحق ‏ تعالى ‏ فلا 'تحجير عليه ٠٠٠‏ وأئلما سمى النزول من الملالكة 
اليدا عروجا , والعروج إنما هو لطالب العلو , لأن لله فى كل موجود 
تحليأ ووجها خاصا به يحفظه 2 ولا سنيما وقد ذكن أله عم سبيحأتلة بد وسعة 
لنب عبده الممن ٠‏ ولا كان للحق ‏ سبحائه س صفة العلى على الاطلاق 
سواء نجلى فى السفل أو فى الملو : فالعلر له ٠٠٠‏ فشكل نظر إلى الكون 
همن كان » فهو نزول . وكل نظر الى إلحق ممن كان » فهو عروج » (055) ٠‏ 
والفتى الروحائى ب من ناحية أخرى هو القرآن والسسبع المثاثى , 
ولا عجب من لعدم تجلياته , فهو يصرح بعد يأن ذاثنه واحدة وصفائةه 
متعددة * وينتيى اللقاء الششيرى بقول السالك : « فخررت بين يديه 
سألجد! » وأعتكفت فى حضرانه عابك! » وقلت : أنث البغية وأكنىي : واس 
المتمنى ٠‏ ثم الحتجبت عنى ذأته » وبقيت معى صفاته » (00) بعد ذلك 


١ 


بدأ المعراج الفعلى بباب « العقل والاصية للاسرأه يا النسمية 
المحمققة ب حيلث إبتم التخلص رمزيا من السلائق الأرضية المتمثلة فى ا لعتاصر 
لكر بعة ( إلتراب .. إلاء ب الثار 6 المهواء ) وذلك على مراحل 0 


يقدم نخلص إالسالك من العلائق الأرضية رؤية خاصة اتنصير ألى. 
الضعور بالفردية وبالانمثاق من الهوية الكونية ء فالسالك فى هذه اللحظة. 
يحس بيجسده الخاص . وهذا يعنى أنه سيعيش. تجربة بالغة التفرد » 
على الرغم أن علاقة الصوفى بالعالم هى علاقة انتساب بدرجة ما ء وهذا 
هو بينت القصيه ومجلى الخصوصية في تجرية المعراج : انه الوعى الحاد. 
بالجسد . أى بالانا ٠‏ هذا الوعى الفردى بالجسد نجد له ما يقابله فى 
حداثة الجسد ,. إذ أدى صعود الفردية إلى تمييز الانساأن عن حجسده , 
على صعيد دنيوى لا من منظور دينى مباشر ٠‏ ومع شعور الانسان بأنيه. 
فرت وذات قيل أن يكون عضوا فى جماعة ب يصيم الجسد العف الدقيق. 
الذى بعين القفرق بين اإنسسان وآخر 2 وحينئف لا يبصيم الجسد علامة على 
الحضور البشرى غير القابل للتميز عن الانسأن ,2 بل يصديح شلكلة النابع + 
وبناء علية يتضمن التعريف اللحديث للجسد أن يكون الانسان مقطوعا عن 
الكون والآخر والذات + فالحسبد هو ما تبقى من هذه الالسسحابات. 
اتثلاثة 88 ٠‏ 


يبدأ باب « العقل والأهية الاسرأه » هذا مصحويا بمغايرة أسلوبية غ2 
بظهر أثرعا على المستوى الدلالى ء متمثلا فى استخدام صيخ الاضانفة. 
المتجددة ٠‏ لخلق إسيراء جديف ( روجانى ) + وربما يمر القارىء على ذلك 
الاب مرور الكرام ء ولكنه بعد قليل سيتوقف . ولا شك سم أمام هذا 
التركيب الاضافيى المدهشن : م وأشترج قلبى فى منديل لآمن من إالتيديل » 
وألقي ذي طشت ألرضا بموارد القضاء ورمى منه حك الشيطان » وفسل. 
يماء « أن عبادى لبس لك عليهم سسلمطأن » » (5؟ ء. فلا يكون أمامنا الا أن 
نعاود الكرة فنقر! مرة ألخرى هذا الجزء من المعراج فى ضوه أأثر كيب. 
الاضافى ٠‏ أن ابن عربى يختزل غير قليل من الجمال فى عذ! التركيبيه 
الاسلوين: نا نستى ان مان الابناع. يكرن. عليه :. تنرى من اللرا كب 
الاضافية مقل : نراق |الاسالاصس 0 ق لبييك, الفوز ولجام الخلاص 0 وسكين. 
أالسكينة + ومتصحة الأنس 0 ونصاح !قد بس - وبراق القربية ب وبحخرم 
الأكوان ٠‏ 


نستطيع أن نجد فى الأحاديث النيرية صيغا معنوية لما مىء به قلب. 
محمد يع اذ قال : « فريس عن سقف بيني وأنا بمكة , فنزل جيريل > 
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ففرح صدرى ٠‏ ثم غسله يماء زمزم ء ثم جاء بطست من ذهب ممتليء حكمة 
وايمانا » فأفرغه فى صسرى 2 تم أطبقه , ثم أخذ بيدى فعرج بي الى 
السماء الدنيا » ٠ )4٠(‏ ولكن ابن عربى يعطى الاعداد للمعراج أبعادا 
تخرى تنتجاوز المجاز المستدفد : » ثم حشى بصكم التوحيد وايمان التفر ظ +٠٠‏ 
ثم خيبط صدرى بمنصحة الآنس ٠:‏ ونصاح التقديس عن دنس النفس ٠‏ 
نم زملئى بثوب المحبة ء وامتطيت براق القربية 2 وأسرى بى من حرم 
الأكوان الى قدس الجدان » (١4؟) ٠‏ 


لماذا الاضافة ؟ هل لآن العلائق لا تزائل حاضرة والتفر يد لم إيتبد بعد ؟ 
هذا التناص يعتمد على اللعب الاسلوبى 2 حيث يؤخذ جزء مكتمل من 
النص الغالب ليوضسع فى النص الحاضر ٠‏ مع تغيير موقعه التجرى ٠‏ 
ولم يتم الاكتفاء بذلك يل حدث تحويل للئص المقتطع 2 حيث نفخ فى 
روحه من أنفاس المجاز 2 وبثشت فيه الحيوية ليصبم كائثنا يصم الاضافة 
اليه ٠‏ ماذا تنسمى مثل هذ[ الشناصى ؟ أله يمتح من أكثر من شسجرة 
نناصية ٠‏ فهو ليس تناصا تحويريا نحويا فقطا 2 بل هو أيضا ناص 
اسسارى ٠‏ ليكن اذن ثتاصا تحوير يأ نيحو يا استعاريا ! أليس هذ! يكثير ؟ا 


هذ! الأنكاء على الاضافة فى التشكيل النصى يظهر كذلك فى قوله : 
و أقيم فى السادسة أو فى السدرة نهران ظاهرإن ونهران ياطتائه : 
فالظاهران فرات الكتاب ونيل السئة , والباطنان التوسيد واكلة » (45) ء 
وهو يتداخل نصيا مع قول النبى نيج : 


« رفصت إلى سدرة المنتهى ٠٠٠١‏ فأذا أربعة أنهار نهراإن ظاهران 
ونهران باطنان , فأما الظاهران فالنيل والفرات وأآما الياطنان فتهران 
فى الجنة » (*4) ٠‏ هنا تبقى الأنهار ظاعرة وباطنة ولكنها كلها تتحول 
عن طريق الت ركيب الاضافى الذى يحسئ اإستخداعه يذكاء » جاعلا التداخل 
النصى جسرا للتعبي عن الرؤية الصسوفية لفكرة الظاهر والباطن فى 
النصوص المقدسة ٠‏ وهو يذهب ألى أبعد مدى بتخليصه هدم الأنهار من 
5 انتماء الى ارس » وهو بهذأ يعالف بدسدوجة ما مع أحد الأحادبثك 
إلى تتجعل الئيل والفرات منثميين أصلا إلى الجنة ٠‏ 


أله هنا يجسد المعانى ألتى لا نجد لها مثالا فى عالم الشهادة , 
وهو فى ذلك متشيع بثراث صوفى يعلن أن الصوفى يرى الحقائق التى 
لا تكشضف للآخرين إلا مع سكرات الموت أو بعد الموت ٠‏ وهكذا يكون 
للسالك عن آخرى ٠»‏ لعلنا نلمصس هذا حين نقر! مع الغزالى ‏ وهو أهم 


١١+ 


المتصوفة الذدين نتحاور معهم إبن عربى نصيا . فى جواص القرآن (55) : 
د انك عى هذا العالم نانم » وأن كنت مستيقظا , فالناس نيام , هاذا ماتوا , 
أنتيهى! ٠‏ فيتكشفب لهم عنف الااشياه بالموتك ب حقائق ما سمعوه بالمثال 
وأرواءحها » ويعلمون أن ثلك الأمثلة كانثك كقغلور! وأصسإقا أمنك 
الأرواس © وكل ذلك يتكشف عند اتصسال الموت + وريما ينكشف 
بعضه فى سكرأت الموت ٠٠٠‏ إنك مادمست فى هذه الحياة الدنيا ,» فأانت 
نائم » وانمأ يقظتك بعد اللوت , وعند ذلك تصير أملا لمسامدة الحق 
الصريع كقاما 4 وقبل ذلك لا تحثمل الحقائق إلا مصيوبة فى كالب 
الأمثال الخيالية , ثم لجمود نظرك نظن أنه لا معنى له الا المتخيل + كما 
الغفل عن روم نفساك ولا تدرك الا قالبك » ٠.‏ المجاز إذن هو لغة عالم 
الشهادة ٠‏ إنه مفتاح تقر زب الفهم إلى عيدة العقول ٠‏ أما أولئك: المتحققون 
الذدين انطلقت قواهم الادراكية المتساوزة , فان المجاز عندهىم هو الحقيقة 
الى لا لبس فيها ٠‏ انهم يعبرون إلى « هنأك » فى الضشاطىء الآشض 2 حيث 
لا مجان » بل .الحقيقة فقط »* 
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يقدم لنا النض نوعا معميزا من التداخل النصى يثم اسسستخدامه 
كثر] » ونرى مثاله فى نداخل قوله : « ثم الشأنى نشأة أخرى » (20) ممع 
أكثر من آية , آَم يتداخل مع آية ( ثم أنشاناه خلقا آخر فشبارك إلله أحسسن 
الخالقين » (15) + وآية م ولقد علمتم النشيأة الأولى فلولا تذكرون » (/8) , 
وآأية « قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشيأة 
الآخرة أن الله على كل شىه قدرير » (58) ٠‏ والانشاء فى هذه الآيأت يعنى 
الشلق كما في آنة « هو الذى أنشدا لكم السمع والأبصار والأفئدة » (29) ,2 
وهو فى الآية الآولى يشير إلى منح الروح الصورة الانسانية , لأن ما يسيبق 
الآية يتحدث عن التكوين الجزئي الأمرحى للانسان « ثم خلقنا النطفة علقة 
فخلقنأ » (20) الآية ٠‏ إمأ فى الآية الثانية بسدورة العنكبوت فان الدساأة 
الآخرة تعلى البعث من الموتب 2 وهذا غير مرشح فى النص ٠‏ لكن هذا 
يه دنفى التداضل إلنصى وإئنما محلم بأنه ناص تخا فى ب وليه سميما أن 
الصيغة التى استخدمها هى « الدصسأة الآشرة » وليس « خلقا أض » , 
وهمكن! كان يقد إخل تمنيأ مع إلؤآية الآول دلاليا ٠‏ ومم أثثانية وآية 
« وأن عليه النشاء الأخرى » (01) تركيبيا ٠‏ ومن ناحية أخرى يمكن 
النضر إلى هذا التداخل التعى دوصفقة ثتناص تغبير صاحب الضسميره 4 
أذ ان فاعلية البعك والخلق والتحويل تعطى لقطب الشريعة , لأآن الانصاء 
هنا إنشضماء أرواح لا هيشات + وهذ! التحويل بجعل السالك رسولا دون 


١5 


أن يقول هذ! صراحة . ولكبئنا تستطيع أن تستشقه من التداخل النمى 
بالذكر الصريح لآية م« ثم آرسلئا رسلئا تترى » (21). ٠‏ 
م 

من سياقها وحشودها اللفظية , لتشيع اشباعا مائلا » وتسحول من دلالتها 
المحدودة على القرب الى مقام معلوم يصير فيه القرب فناء وإتحادا « فسمعست 
كلاما منى ء لا داخلا في ولا خارجا عنى » (08) ٠‏ وبالفعل يحتاج السالك 
به هنك وصي وله الى حضرة « أو أدنى  »‏ الى أن يشا له جناح ألفنا 2 
ويصير طائر!ا يسقط على خيطان أسمائهسا » فيحضي 'بين أيدينا معراج 
التسطافي ٠‏ ولكن الطائر البسطانى يؤخد عن يفسهء اما الطائر السالك 
قيحق له البقاء لأن له العودة إلى عالم الشرهادة + وحيل يقول : 


صل إلسالك الى مناحاة « قاب قوصين » سحيث يتم أقشناص ألآية 


8 لم بإسعشى أرضى ولا سدمائى (65» , فان السعة عنسم نتحجاوز 
مفهوم الكثنة والفراغ والامتلاء والخواء الى مفهوم آخر يلغى المكانية 
ويستبدل بها التماهى ,» حيث يصير هو هو , اذ الحق هو المكلم والمكلم 
ومنه الكلام : « ثم قال لى يا عبدى ؛ لا تحد الكلام قانى المكلم والمكلم وعنى 
الكلام ٠‏ خلا تجعل كلامى سوائى كما ألم يسعنى أرشى ولا سمائى » (58) ٠»‏ 
ومثل هذا التجاوز للمفاهيم ثراه عند الوصول إلى حضرة الجرس حيث 
الالقاء الالهامى » فيتوجه السالك بالكلية نحو الحق يعد إزإلة الحجب .. 
ليكون الاعلان عن أن إلقلب ليس لك مقر ٠‏ وإنما له مساقر حيث الله : 
« قال : أنى أوصلك إلى مستقر قلبك ومقر لبك ٠‏ فقلت : ليس له مقر » 
قال : كلا لا وزر ء إلى ربك المستقر ٠‏ ورغم أن الآية (5هع ..لأأتى يتداخل 
معها الآن نصيا مكثقيا بحذف الكلمة الدالة على زمان بعينهة ب تشير فى 
سياقها القرآنى الى الآخرة ٠‏ فانها تحولت لتشير إلى معنى مخالف تماما 
ألا وهو الغاية والكشفم ء دون التزام بالتقسيم الزمئى المعروفا * 


قد يضغل الكاتب يتيمات بعينها فيتداخل معها من آن الى آشن , 
ومثل هذ] تهده عنف أبن عربى ممع موضمسوعة (عتدعظ) القلم واللوح 
الحفوظ + يصل الساألك إلى سماء الوزارة حيث روحانية آدم عليه السلام 
الذى يقول : « فلما كتبت بالقلم فى لوح القدم ٠.‏ لاح لى سى القدم 2 فى 
.جه العدم » (/اه) + وهئأ لا بعود اللوح مفروغا منه من قبل الله ء واتما 
يشارك الأب / آدم فى خلقه ٠‏ ان الدبى لق يسمع صريف الأقلام فى 


١١1 


ايه : « عرج بى حيتي ظهرت لمسبتوى أسمع فيه صر ينب الأقلام » ٠.0,‏ 
ولكن ابن عربى يزيب على ذلك تقصيلا مهما ؛ « قسيست .صرييففب القلم 
باليمين فى الواح صدور الوارثين » (55) ٠‏ وهنا تتحول صدور الوارثين 
الى مستقر للفرح والألم ٠‏ انهم .بحملون خطايا العالم وايتهاجة ١»‏ و يصديحون 
مسئولين مسئولية مباشرة عن الكون : أنه يتنفسي فيهم ولهم وبهم , 
وهم ينفثون فيه الحياة واإلموث ٠‏ وطببعى أن يتكلي الحق عند تلك الاشارة 
ليؤكد إنه الكل حيث لا شيء سوه : «فانى المكلم والمكلم منى الكلام» ( ٠6١‏ 
ولعلنا نلحؤل إلبعد الشهوى الذى ثنطوى عليه علاقة القلم باللوم الممحفوظ, 
لا سيما إذ١(‏ ربطنا تصور ابن عربى لهمأ بميدأي الفعل ولالانفعال أولا , 
ثم بالتصورات الهرمسية ثانيا ٠‏ فالعقل الآول « الذى هر أول مبمع 
لق 2 هو القلم الاعلى » ولم يكن ثم محدث سوأه ٠‏ وكان مؤثرا فيه 
بما أحدثك الله فيه من إتنبعات اللرح المحفوظطظ عنه كانبعات حواء من آدم 
فى عالم الأجر!م 3 ليكون ذلك اللوح موضعا ومبحلا لما إدكتب قبة ذلك 
القلم الأعلى الالهى ٠-٠٠‏ فكان بين القلم واللوح نكاح معنوى معقول , 
وأاش حسى مشسهود ٠٠٠‏ وكان ما أودخ فى اللوس مثل الماء الدافق الحاصل 
فى رجم الأنثى ٠ )01١( ٠»‏ واذا كان القلم ‏ عند ابن عربى ب يشير الى 
الهرمسية أن نجد ما يماثل ذلك حيث « نلاحظ طايم التواذى والتداخل 
أصيانا بين التر كيب الثناثى للجنسء وبين الفلك والكيمياه , أذ قد نصسن 
الأسبرار الهرمسية على أن النفس ثمثل الذكورة التى تطابق الشيمس , 
أها الروج فانها تمثل الآنوثة التى توازى القمر » (553) ٠‏ 


من الموضوعات (6862968) الفاعلة فى النمص. كذلك موضوعة « صلصلة 
الجرس » التى تشير إلى ها يواكب ثلقي الالهامات عند النبى من أحساس 
بالصسلمبلة , وتفصد العرق ٠*٠‏ الم ٠‏ نظهر هذه الثيمة فى « عناجاة 
الرياح 2 وصلصلة الجرس. وريشس. الجناح » ٠‏ ويشير إبن عربى إلى هذا 
فى أعجب أبسوآاب | تفتو حاتت ا مءنون يأسم 0 فى معرفة منزلة اإالصلتلصلة 
الروحائية من الحضرة الموسوية » (88) 2 حيث نجد تحليلا شائقا لتلقى 
الالهامات * وهكذ! كتدا هل « متاحاة الرهاح وصلصلة الجر س 3ن نري 
الجناح » مع الأحاديث التى تقيير إلى حالات الرسول ع عند تلقى الوحى , 
ينما يعائيها السيالك بوصفه وارمثا للمقام المحمدى ٠‏ لحظة التلقى / الالهام 
ذلك تقع خارج الزمن 2 ولهذ! يرى السابق واللاحق «( العوالم ) في لحظة 
وأحدة 2 وهنا يتمثل ببيتين شعرييل ل الغيره وبردا فى المعراج إلى جائبه 
بيتين آخر بن يشيران إلى مفارقة الزمن والإدراك خاريحه ٠‏ والخرقيج 
من طائلة عيمنتة : « ثم هيت على عواصف رياحه . فستر لى بريشى جداحه ء 


ذىء ؟١‏ 


ثم نفس على »2 فرأيت العوالم ». يتساقطون على الآغيار تساقط النسور 
على. الملاحم » وتمثلت عنك ذلك بقول الواصل الحاكم : 


تسثرت عن دهرى يظطل جناحصه )) فعينى ترى دهسرى وليس إزانى 


لكن الجناس عند ابن عربى يختلف , أذ هو متة من الحق للسالك 
جعله « لأصحاب عهذا. المقام وقاية وجنة , فربما اعترنها لذلك حماية (36) 
وجنة فترميه 3 الرياح ] حين تمن عليه يكل عصيب مريس ٠‏ فيتعاق باهداب 
تلك الريش » فرييبما فلت منها سهم وسقط »> فأصاب قلب بعض أل 
العناية فاغتبط ٠٠٠‏ فعندما تتعلق نلك السهام بريشس اليجناج م يسلم 
من نحت أكنفه , بعدما أيقن بذعابة وثلفه » (65) ٠‏ فهو إذن ليس : كما 
حو فى ألنص اأتداخل معه ‏ جزءا من الزمان بناط به المخائلة ٠‏ 


من الموضوعاتك الأخشرى موضوعة « أوحى إلى عبده » . خفى النص 
هناد إلى الذين إنقس ذى وجيمهم أنهم وصابو!.. إلى اللقام الذى المحت إلية 
سورة النجم ؛ ولكن يتم تحويل الآية من القيمة الاخبارية الى أن بيكون لها 
كيان مكانى دلالى شاص , حيث تصسير مقاما هو مقام « أوحى انل 
نسم »6 افق ٠‏ وهنا تعد كسرا لنمط الاشافة المعتاد ,2 فتتحرل الكلمات 
العلاثك إلى كتلة واحدة على الرغم من أنها, انبدأ بالفعل « أوحي, » 0 ' ويس 
هذا عن ديا عيبل إلتراث إأحدايتى, الذى سد الآيات فيتها أم الكتاب' 4 
وسيدة أى القرآن 5 وقلبه 4 وسدامه : 5 لكل شيء استام وأن سنتام القرآن 
البقرة 7 وفيها آي هى,. ٠‏ صبياة 'آى القرآك . أية الكرمى » بهى ٠+‏ وبعض 
الآمات يانى فى. الأحاديتك شفيعا ابتقدم يوم القيامة من قرأه 5 عله : 
( سورة من القرآن ما هى إلا اثلانون آية خاصمت عين صاحبها حتى. الدخلتته 
الجنئة 0 وى تبارك » (كث) , إذا | يتصيح 00 دأن « أقرءوا إلقرأن فاله 
اياتى يوم القيامة شفيسا لأصحابة ٠‏ إقرءوا! الؤهراورين : البقرة وآل عمران : 
فالهما يأتبان يوم القيامة كأنهما غمامتان +٠٠‏ » (9/0) » وبعضها يكون 
مميزا بانتياثه إلى مقام مكانى معلوم + وهذ! ما لأفاد منه أبن عربي فى 
صياغته للمقامات : « 'إقرءو! هاتين الآيثين اللتين فى آخر سوزة البقرة » 
قأن رنبى أعطائيهماأ من ثحت العرش » (الا) ٠‏ ش 


1ه 


| أن بعض الكلمات سعيدة الحظ وربيا ثرية الباطن آيضأ ‏ قد 
"ندال الحظوة على الالسثة رفى التصوص ؛ فتكاد دوما تحمل مها مصدى 
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المأضى أيئما حلته > إنها لا 'ننتقل وسدها ميرأة من إرديتها الثفيلة بل انها 
لا انفتأ نذاكرك بما عايشضشنة فى السياقات السايقه , ويؤكد صذإ! 
مو كأر مجو فسكى حين يقال انه « اذا نقلت لفظة أو مجموعة الفاظ تمين 
عملا شبعريا عظيما بعينه من سياقها الخاص الى سبياق آخر ب اشبارى 
مثلا ب انها لحمل معها الجو الدلالى للعمل الذى مرت عيره وترتيط به 
فى وعى الجماعة اللخوى » (؟ل9) ٠‏ فاللغة تكف عن الاحتفاظ باشكال. 
وكلمات محايدة « لا تنتمى لأحد » : « أنها مبعثرة » مسنئدة بنوايا » ومنبرة 
من أولها لآخرها ٠‏ وبالنسبة للوعي الذى يعيش داخل اللغة , ذأن هدم 
الأخيرة ليست نسقا مجردأ من الأشكال المعيارية , وانمأ هى رأى معدم 
اللسان حول العالم * وسميع الكلمات تستحفىر مهنة » جنسا تعييريا, 
نزعة , طرفا » عملا أدبها محددا » رجلا معينا : جيلا : عمرأء يرما , ساعة +* 
وكل كنلمة 'نحيل على سباق أو عدة سياقات . عاشات داإشلها وجودها 
المسنود اجتماعيا + جميع الكلمات والأشكال مسكونة بالنيات » ولا مفر 
من أن تكون للكلمة تناغمات السسياق ؛ تناغمات الأجماس التعبيرية 
والتوحهات والأفرادت » بام ٠‏ 


ومن هذه الكلمات إلثرية والمسكونة بأسرآن نصها الفعل الماضى 
« وهب » مصحوبا بضمير « نأ الفاعلين » / قدرآه ذىقوله : « فألق السمح 
أيها السالك لادراك غوامض الأسرار ٠٠٠‏ وقد لخصنا لك عيوتها . وكم 
رامهسا غيرك فتقطم دونها , وزوينا لك الضقة 2 ووهيناها لك من غير 
مشقة » (14) ٠‏ وبمو يبرد فى معرض الحديث عن التجليات الروحية التى 
تحتاج من بعد الى الياسها الكلنمات : « فاغترف من ابحار الحضيرة الالهية , 
وآنشىء بها القوالب الطينية > (هلا) ٠‏ والقوالب الطينية هنا عى الألفاظط > 
ومى قشر اللب 2 كالجسم مع القلب . كذلك كان عيسى روح الله وكلمته 
وعمبته .: « قال إنما أنأ رسول رباك لأعصب لك غلاما زكيا » (ت/) ٠‏ وهل 


يأتى م وهب » . فى ألشقرآن ب الا لمأ هو عزيز (لالا) !1 


قد برد فغل « زهب » مقتر زا بالكلمة م الكنابة ', ففي سضرة الجر س, 
ثم الاستعداد للترقى والرصول الى حضرة أوحي 0 وهو اما بلى الأقعالى 
البيرلوجية المرحقة المصاحية للتلقى الالهامى ٠‏ وحينلثذ يوهب السالك. 
0-2 القد والنون + وبنسدق الفعل تحرف [ألصن اللام » ليؤكد المطاء من 
الأعلى الى الادنى بالرغم من القرب »2 بحيث يتحول السالك الى أن و 
اله سبيه الذى بيع به وبصره ويسم ورجلة , فيصل الى سر إلخناق : 

و قال : أرق إلى سحضر خدرة فو ارس 4 اللعنك ليها با كرن » راعب لت 


بها 7595 القلم والدوق" حمتى تقزل للشىء كن فيكون « (8/. 8 


1١٠ 


1 6ه 


ان اتتداخل النصى قد يكون أحيانا أمر! عابرا يرتكبه الكاتب دولما 
قصد . بل قد لا يتبين هو تنفسةه ذلك من بعد , بولكنه قد يعمد أيضا الى 
افص بعينه قاصدا ليتداخل ممه نصياء كما حدث فى نص أبن عربى من 
دإ خله مح ه جواهر ألقرآن ؛ للغزال » حيث الكاده النفود يذلك « متاحاأة , 
أى أدنى » ألني ثمتد صفحات خمسا ٠‏ وهو يذكر ذلك صراحة » بل اناخف 
الاشارة الى الكتاب وصاحيه مساسة كبيرة يقارن فيها بين الكيفية الالهامية 
والقيمة العرفانية لكتاب « الجواهر » وما يقدمه أبن عربى نفسه من نحية 
أخرى , ويتم التداخل النصى فعليا فى سطور معدودة ٠‏ ثم يختصر الطر يق 
بأن يقول : « ها زال يسألنى عن جواهر القرآن سورة سورة حتى أتى 
على آخره » (95) ٠‏ واذ يثيه ابن عربى على الغزإلى , فائما يتيه بأسلوبه : 
لفظا وتركيبا , وعذ!ا يتبدى من حواره مع الحق الذى يبد! بالاشارة الى 
الغزالى : « وكدت قد برزتنه فى زمائه ؛ سابق ميدأئلهة , سر شمسة وهلاله , 
لم ينسيج فى أوانه على منواله »> الى أن وصل زماتك اليهج , وأوانك 
الماوج . ففغزلدا لك أرق من غزله . ورفعناك عن نسيب الوجود وجد غزله 
وهزله . فنتسدتثه بناء على منوال مخترع : والبسته حلة صافية الأردإن , 
مختلفة الألوآن » درة بكر عيئا أم تفترع ٠‏ فوجود ألفرق بينكما وإضيم . 
وطريق اننظام شملكما لاثم 2 وذلك انأ نظمتا لك الدرر والجواصر فى 
السلك الواحد وآابرزنا له ذلك النظم فى حضرة الفرق المتباعد , ولهذ!ا 
ترى الواقفه عليه , يكاد الا يعر عل سر النسسبة التى أودعتها لديهة » 
وفى مئاجاتك يلوم له سر نسية » وعلو منصيب سببه » )8١(‏ + وريما كان 
إبن عربى على سق إذا تأملنا نداخله النصى مم قول الغزالى فى الجواهر : 
ه والشطر الأول من الفاتحة [ يعد ] من الجواضص , والضسطر الثانى من 
الدرر . ولذلك قال الل نعألى : « قسمت إلفائحة 'سنى وبين عيدى » 
الحديكد + وننبهك أن المقصود من سلك الجراصر إقثياس أنوار المعرفة 
فقدل » والمقصوه سن الدرر عو الاستقامة على سواء الطزيق بالعمل . فالأول 
عذدمي وألثائي عمل 2 وأصل الادمان العلم والعمل » + ويأخث إبن عربى 
هذا التقسيم الى شطرين » ويجمل هذه البئية لناتحة الكتاب. موازية لبنية 
العالم ( العيد ب الحى ) : « قال الترحمأن ؛ ما تقول فى" ذاتحة الكتاب ؟ 
قلت : قسمها البارى نصفين ,» حتى لا بصح فى الؤسود الهين اثنين » ٠ )8١(‏ 
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من طرائق التداخل النصى الاحالة إلى النص الغائب بحيث يكون 
فهم النص الحاضر رهينا يتأمل النص الغانئب وفك شغراته » ومثل هذ! 
نر!إه فى « مناجاة اللوح الأعلى » » حيث يأخذ موقفا محددا من آيات 
التوحيد . التى تحتوى على صيغة « لا إله آلا ٠٠٠‏ » ,2 فيجعل كل توحيد 
منها مقاما شار اليه بكلية وإحدة »> وهذ! مأ يحول كل أسماء القامات 
الى اصطلاحات ٠»‏ لا نحتاي لفهمها سوى العودة الى ثبت بها يقر نها بدلالاتهاء 
ؤهذ! ما فعلته مسققة الاسراء, إذ قارنك هله اللمقاماته. بما يوازيها مباشرة 
فى كقابه « القتوحات » + والعلاقات يين الآيات والاصطلاحات الدالة 
عنيها 'نكون فى أغلب الآحيان مباشرة سوى فى بعضها , كما فى قوله : 
0 ثم رفعك حجاب الأنوار 3 فلاح لى الوحييك الأسرار »م (؟م) : إذ المي 
ب لمسيما كري سعاد الحكيم ‏ آلى الحروف التى فى مبادىء السبور بوصغها 
أسرارا > « ونجد هذ! التوحيفد فى قوله تعالى : « ألم جد الل لا أله الا عو 
الحى القيوم » آل عمران ١‏ 25 انظر الفدوحات 2١3/5‏ . التوحيد 
الثالث , حيث يسميه توحيد حروف النفس » (85) ٠‏ 


'ومن هذ! العناص الاحالى أيضا.؛, قول الحق له : « طويى لسر وصل 
اليك , وخر ساجد! بين يديك ؛ له عندى ما خبأته ورإء حصدى 2 وقهم 
ناجيتك به فى مشهد اللطلع , عند ارتقائك عن المحل الأرفع » (858) ٠‏ 
-وهنا أشارة الى نص آخر له هوا« مشساهد الأسرار القدسية ومطالم الأنوار 
الالهية » ».. وبالتسدين المطكم الذى سماه فى النص الغائب « مشهت نور 
المطلع وطلوع نجم الكشضفف » ..وقيه منلجأة بينه وبين الحق 2 يعرفه فيهاأ 
الظاهر .والماطن والحى والمطلع » .وبهذ! .يتداخل تدإخلا مزدوجا مع الحلديثك 
النبوى من ناحية » ومع هذا الجزه من المشاهد من ناحية أخرى ٠‏ لكنك 
لا تملك .. حتى حين ترجع آلى المشيهد ‏ الا أن تحدسى هد! السر الذى وصل 
اليه وخر ساجدا يين بديه ؛ فهل هو العلو والتزول بين المقامات : « ثم قال 
لى : من المطلم علا من علا » (48) ع أمم هو -جدلية الطلوع والشهود ٠‏ 
أو لنقل ثوإلى المطالم وترادف الشواهد ؛ أو قلتقل الديمومية , أم حمو سر 
الوحدإانية : « ولو كشضفت' لك عن آدئى سر من آسرار سى إلو حدانية الاررهية 
+لذى أودعته فيك ؛- ما أطقت حملة ء ولاحدرقت » لتم * ام هو روية 
الحق إذ ترى نفسك ٠‏ « لاترى الا نفسك فى كل مقام -- وفى أسرع من 
لمح #لبصر ثرتقى مقامات لم ثرها نظ , ولا "نعود اليها » ولا نزول عن 
نفسك ولا انتعدى قدرك » (لاألخ) + أم عو الاختراق بيكشضف الس لغار 
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آأصحاب المقام : « إأعلم أن قلب العارف يمن عليه كل يوم سيعون ألف 
سر من أسرار جلالى . لا يعودون اليه أبدا ٠‏ لو الكشف سر منها لمن حمو 
فى فس ذلك المقام , أحرقته » (88) + أم هو 'توقف أكل شىء على المخاطب : 
بر لولاك ما ظهرت المقامات ,2 ولا ثراتيب المنازل 2 ولا كانت الأسرار 2 
ولا أشرقت الأنوار . ولا كأن لم ظلام » ولا كان أطلاع ؛ ولا حد : ولا ظاعى , 
ولا باطن ء ولا أول / ولا آخض » (كل) ٠»‏ أم هو الخروم الى اخلق سمت 
الحق : « أنت أسماثئي ودليل ذاني . صفائك صفاتىي ٠‏ فابرن فى الوجود 
عنى » وخاطبهم بلساتى وهم لا يشعرون ٠‏ يشهدولك متكلما وأنت صامت ٠‏ 
يتسهدونك مشحركا وآنتك سسساكن + يشهدوثك عالما وأنت معلوم ٠‏ 
يشهدونكه قادر! وآنت مقدور ٠‏ هن رآأك . فقد رآنى »2 ومن عظمك 2 فقد 
عظمنى » ومن أهانك . فقد أهان ئفسه > ومن أذلك فقد أذل نفسه ٠‏ 
عاقب من 'لريد , وانئيب من تريد » بغير ارادة منك ٠‏ أنت مرآتي 2 وأنت 
ببثى » وآنت سكنى + وخزانة غيبى + ومستقر علمى + لولاك ما علمت »2 
.وما عبدت ٠2‏ ولا شكرت 2 ولا كفرتك ٠‏ اذا أردت أن أعذب أحدا ,2 كس 
بك ٠‏ واذا أردت أن أنعمه ,2 شكرك + سبحانك وتعاليث ٠‏ آلتك السبيح 
والممحد والمعظم ٠‏ غاية العلم والمعرفة أن تتعلق بك ٠‏ وأوجدت فيك من 
.المسفات والنعوت مأ أردت أن لعلمنى بهأ ٠‏ فغأية معرفتك على قدر 
ما وصبتئك + كمأ عرفت الا نفسك » +٠ )89١0(‏ آم هو ٠٠٠‏ ؟ ان مثل هذ! 
التداخل النصى الاحالى يفنح بابأ واسعا للتأويل + ويثرك غير قليل من 
الفجوات + ولكنه سقى على آبة حال يسيير! من حيث الابداع الفنى ٠‏ 


ودبما يكون التقاط الاحالة أبس للمنثمين إلى المرحلة الشفاهية » 
خاصة إذا كان النص الغائب مما بحفظ في الصدور وتننداوله الألسئة , 
كالقرآن ٠‏ حين يقول أبن عربى عن عرائس الحق « من استمسك بزمامهم 
توصل خلفف أمامهم م لحصيل فى عمناية خاتية الطور ,2 ووقف على معانى 
اكاب المسطور »  )5١(‏ قانه بحيئنا إلى آخر سورة الطور باحثين 
فيها عن العنابة 2 حيث نحد فى الآية قبل الأخيرة إشارة الى العناية الخاصة 
بالنبى ار د قانك بأعينناء» (؟5), ولكن هذ! التداخل إالنصى من ناحية 
أخرىق يمكن النظار اليه بوصفة مسخوأىي من مستو بات ناص تغيير صاحب 
الضميي ٠‏ 


وقد تكون الاحالةٍ اكش لبسا أو تعقيد! كما فى قوله ب فى سياق 
أختيارم واحدأ همأ يقدم إليه عن مشر و باك 0 فيختار مبرأث تمام اللين : 


«'لو كان المشروب عسلا: ,ما اذ اعد الشريعة قبلا » لس فى التحل » فيه 
هلاك ا'قارب بالمحل غ» ةع + بأ أعتدناه من أمثيام أبن عربى يجعل 


الحليل سم ١95‏ 


كل حر فيه عن القرآن ينطق سَىآ 1 فأان من الم شمبتع أن تلكوث هذه إشارق 
ألى سورة « النحل » , أذ تبجد آيات ممتودنيه ندانر إلمء واللين وانسكلن, 
والعسل فى سسياق وإحد عن نلعم الله : هم والل أنزل من .السماء ماء قاحيذ 
به الأرض بعد موتها أن فى ذلك لآية لقوم يسمعونب كد وان لكم في الأنسام 
لعبرة نسقيكم مما فى يطونه من بين قرث ودم لينا خالصسا سائفا 
للشار بين يلد ومن ثمرات [تتخيل والأاعناب تتشخدون منه سكرا ورزقا سيلا 
ان ذلك لآية لقوم يعقلون هه وآاودى ريك الى النحل آن اتشخذدى من الجبال. 
بيونا ومن الشجر ومما يعرشون برد ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى سيل, 
ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مخدلف إلوآنة فيه شفاء للناس أن فى, 
ذلك لآية لقوم يتغكرون » «55) ٠‏ أما قوله عن هلاك القلوب بالحل فيشير 
الى الآية الأولى إلنى تجعل فى الماء الحياة » فيكون ألنعدامها سبيا فى 
ملاك القلوب كما تقول 0 و بلاحظ هنا أن اللماء أخدذ دلالة مشالفة لا فى الاسرإء 
النيوى . أذ يشس هتاك الى الغرق »> 


يفيف ابن عربي هنا من عتصر أساسى في المعراج إالتيرى ؛ ولكنه. 
ل ا 
ويعطيه دلالات جدديدة مخالفة 'ثماما للدلالة المباشرة فى الأساديث التى 
تربط فيزيقيا بين الماء والغرق :-.« وآتيت بالخسر واللبن فقشربت ميراث 
مام اللبن » وتركت الخمر , حذار! أن إكشفب إالسر بالسكى »+ قيضل عن 
قفو أثرى ويسى »2 ولو أوتى بالماء بدلهما » لشربت الماء » فانه خلاصة 
ميراث التمكين في قوله 'تعالى ٠‏ وما إرسلداك إلا وحمة للعالمين » » (80) . 
ولعله من الطبيعى أن نستحفضير النصي الغائب : ه حاءنى جبر يل علية السلام 
باناء من شمر وإناء من لبن » فاخترت اللبن ٠‏ فقال جيريل عليه السلام : 
إخترت الفغطرة » ("8) ٠‏ ولكن هذا ألنص لا يكفى » فيتم إاستحضار الرواية 
التالية أيضا : «١‏ ثم أتى بثلاثة آنية : أناء فيه لبن , وأنأء فيه شمر , وائآء 
فيه ماء , قال : فقال رسبول ألله مار #السعفت 20016 وقول عن عر ضيبت 
عق. : ان اخ ألماء أ غرق وغل قلت أمتة 2 وإن أخك الخمر ؛ فوى وغويته 
أمنه غ وأن إنيد لفن : » هنق وعديت أمنة + قال ؛: فأاهذت إناء اللبن , 
شر دمت مناه ٠‏ فقال لى جبريل عليه السسسلام : هحديت وهديت أمتكه 
يأ محمد » 999) ٠»‏ أن أبن عربى شقدم لنا أشارة متوهسة 2 فهو لا يشربه 
اللبن بصفته الفيزيقية ٠‏ ولا بدلالته على الفطرة ء وائما يشرب شيئا آخر, 
اله علاقة صبوتية باللين , ٠‏ ولسنا بحاجة لآن نقرلها قراءة تصحيفية + 
ذهو هتنأ يستخدم اشارة مكوانة من مضاف ومضاف إليةه د ا'ثمام اللين » 
ليشلق معادلا موشوغيا للرسول محمد ينه » وبوقظ داخل المتلقى «حديثا 
' تكاملة ‏ فى كلمدين : ه هعثلى فى النبيين كثمثل رجل بنى دار! فأسسنهة 


باكيم 0 
م ادعام ّاضيا 
0 


واكملها واجملها 2 وترك فيها موضعم لينة لم يضعها , فجعل الئاس 
يطوقون بالبئيان ويقولون : لو تم موضع هذه اللبة , فأنا في النبيين. 
موضيع لك اللينة » (58) ٠‏ ولا يترك السالك الخمر لنفس السيب الذي 
دعا محمدا يلت إلى ثركه , فالرسول يتركه حسذر الغواية له ولأمتة, , 
اما السالك فانة حرك اتخين د العى كد ككوة خير ا فين فافية بد سترنة 
نسر السالكين , وهو يت ركنا أيضما دون آن نعرف ماهية ذلك السر ٠‏ 


17 هس م 


قد ينم استحضار نص بنفس تركيبه اللغوى » مع ثغيير وضعه 
السياقى ٠‏ وهذا التغيير للموقع كاف تمأما لتغيير ماهية النص المستحفر .. 
د فهوية عبارة ماا, لخضع الجموعة ثاأنية من الشروط والحدود ١‏ تلك 
التى يفرضها عليهسا مجموع العبارات الأخرى التى ترد ضمنها تلك» 
العيارة , والميدإن اذى لستخدم فيه والأدوار المنوطة بها » (99) ٠‏ 

نرى مثالا لنقل السياق فى نص ابن عربى ٠‏ عندما يكون الخطاب. 
لمن يدعى الالهام ب بمثل ما خوطبت به مريم + حين نظر إليها بوصفهة 
خاطثة تدعى نسيا لمجهول النسب : « وان إشتكى جد همع وجده تقول :. 
نعسا لك لقد جثشت ششيثا فريا » ٠» )٠٠١(‏ فتم نقل الآية من سياق ألى. 
سياق مشابه مع اختلاف' الدواعى والتفاصيل ٠‏ ويكون هذا الادعاه مدعاة. 
بأن نظن اليهم بوصفهم مستحقن العذإب . ولكيه عذاب ألالقاء فى ظلمات 
الجسف أو حدود مقامهم الى هم' فيه دؤن: ولوج الى -حضرة الجحرس ,2 
وهذا عا أرى أنه يشير اليه الضمير فى كَوْله « فيها » <م بنظرون ولا ينظطروث >. 
ويسمترحمون ولا يرحمصون »2 ويستصرخون فيجابون « إنسئوا فيهاةا' 
ولا تكلمون 4 د وما ظلمتاهم ولكن “كانو! الفسهم يظلمون -+61١١١( +٠)»‏ 
أل غير إلدلالة اعتماد! على تغيير السياق. أمر يعتمد أساسا على التواطؤ 
0 النص والمتلقى » ولا يمكن حدوث تنزول حذرى لمعنى اللغفل إلا يشرط 
أضاءة السسياق للواقع الذدى استخدمت' فيه اللفظة [الضورة كى الخشارة: 
اليه بطر بقة غير مألوفة وه متوقعة' 0 وبهذا يجبر السياق القارىء على تقبل, 
الدلالة ] الى استسارها الشاعر للقظ بقرأره الششعى المتفرد . )6١:5(‏ همه 
. أن التداخل النصى وهين: بالسياق , وقد يناث به سلبا أو إيجايا.,. 
وارى مصداق هذا فى التداخل النصى مم معراج البسطامي : ٠‏ لم قال لى : 
قد رايت هناما رايت , وئلت الذى ثمئيت ؛ فقلت له :نعم , رأيت بعض, 
ما نويت 2 وفلت قليلا هما اإشستهيت ٠‏ وعزتك لا وقفت مع حضرة ,2 
ولا نرت اليهبا نظرة ,. فان كل جزء بن الكون حجاب ٠‏ والصبسفات. 
آسباب » (* ٠ 06١‏ نا تصريح بما كان يحدث للبسطامى من فرار من,. 


وك 


الفواية . ولكنه كأنث عند البسطامى إستعاريأ ٠‏ وهنا قول مكتثفا ولكله 
مياشر ؛ فتم عن طريق التداخل النصى تحويل الصيغة الجمالية إلى صيغة 
تقريرية ء وهذ! ما قد يحدى بالبعض لآن يسميه تناصا استعاريا [ نسبة 
آلى النص انغائب ع تقريريا [ نسدبة الى النص الحاضر ] * ولا عجب من 
ذلك إذ! تثأملنا البسطامى معرضا عن الاغراءأت متوجها صوب الحق : 
0 جاع ني رأس أخلالكة أسمه لاى دله ٠‏ وقال : دأ آبأا بزيد 2/2 إن ريك قر نلك 
السلام . وقول: احببثنى فأحبيتك ٠فانتهى‏ بى الى روضة خضرة فيها نهر, 
بجرىق حولها ملائئة طيارة »2 يعليرون كل لقم إلى الاترض ماثة ألفه مرة : 
ينظرون الى أولياه الله 2 وجوههم كضياء الشمس + وقد عرقونى معرفة 
الأرض ء أى فى الأرض + فجاءونى وحيوئى ٠‏ وأنزلونى على شل ذلك 
النهر ,؛ واذا على حافتية أشجان من الور . ولها أغصان كثرة متدلية فى 
ين ا مص ا ل 0 » واذا في كل 
وكر ملك ساجد , فغى كل ذلك أقول : يا عزيزى » مرادى غير ما تعرضص 
على ٠.٠‏ خن هجاون عرص كو عن عطقن نار الاشتياق »2 حتى ان الملائكة 
مع هذه الأشاجان صارت كاليعوضة فى حنب حمتى * 51 )٠١‏ 2 


وقد نكون السكيكيان السياق حي أسياس التداخلن النصى ٠:‏ كلما رق 
.فى حضرة « أوحى » » لذ تمسق السالك , ويصل إلى أن يصعب القول 
بأن « هو هو » . لأن هذا الفصل يشى بالاثنيئية ٠‏ لذ! تتوال الأفعال 
المشيرة إلى الزوال والفناء » وتستحضم الكلمات المصاحية للايذاإن بالقيامة ) 
فيتوالد تداخل نصى مم الآيات المشيرة إلى نلك اللحظة الفريدة من نهاية 
العالم ٠‏ وتكون الهيمنة لللغ ىوانيساء الحدود ؛ فيتحد « السؤال والجواب » 
ويكون « المجيب هو المحاب » ؛ ولا يبقى « مثل ولا ضد » ٠‏ واذا كان 
لكل آية ”ب عند المتصوفة هس بحد ومطلع فهناك « لا مطلم ولا حد » , 
داذا كان أل سسول لخ قد وصل فى معراجه الى مكان قاب قوسين 
أو أدلى , ٠‏ فهناك « قفني كل قاب ورفرف » ٠ )٠٠١6(‏ وهذ! التداخل ألنصى 
ميستحفسر للسسياق مثل سياق القيامة » وبعضه يشير الى غياب عتاصي ., 
. يمكن تسسميئة نناصة مغيبا للسناصر أو نافيا للعناصر ٠‏ وتكون النتيجة 
الأخيرة لكل هذا النقى والزوال أن يصل الى ما "كان أمله بالآمس » دون 
.صر إبتم به ثماما. . وبحد ذلك فى « غيابات لباب سير أسرار روح معكى 
كلب النفس » (5١؟ا‏ ع٠‏ ولعلنا ألسل أن هذه إالاضافة شديدة الثر كيب 
'تولحى دلاليا بالتغييب والعمق والبعف . وبأن كل مضاف اليه الما حمو 
الب قواقه قس ها + وفى عذة السياق ب كنا تر مه تستخدم العيارا. 
1 المختؤزلة * واتترك فر اغات كثيرة داب الكلمات ان وغاية العبارة عنها أن 
يقال ا قلت وقال, 5 0-7 1 والحاك اليا -0 0 م أشيرا يكون 


١ 


قاذ! كان الل ينادى عبده فيسرى اليه ويتركل عليه : كان السالك مدر سج 
أيضا بقوله : ١م‏ كأنا اليوم أنادى وأنادى > وأمهادى وتأهادى + وأسرى. 
ويسرى إلى » واتوكل ويتوكل على + ووهب لى كل حضرة تحت علمى , 
يخترقها السالكون الى باسمى , ولا يدركون منى غير ما أدركته ء ولا إيملك 
آحة متهم من وسودى سدوى ما دمكتد , هذا أن كانت لهم عندى عنابة , 
وسبق لهم فى سابق علمى عداية » ٠ 0١8(‏ 0 
11 سه 8 

قد يعمد النص إلى ما يمكن أن تستميه « تنشاص ثغيير صساحب. 
الضشمسر » ء» حيث يثم تغيير المتكلم أو المخاطب أو الغائب المتكلى عنه 0 
وكثيرا ما يتجل التداخل النصى بتغيير صاحب اأضمير 2 ولحديدا بتغيير 
انلخاطب » أذا ينم تحويل الصيغ التى خوطب بها محمد يلير أو غيره عن. 
الأنبياء ليخاطب بها السالك ٠‏ كما نرى عندى اللوصول الى المقامات التى 
وصل اليها النبى من قبل فى معراجه وأشير اليها فى سورة النجم , 
أذ تجمل هناك تماهيأ بينه وبن ألسالك , حتى ليشاطب بمثل مأ مخوطبي. 
به الرسول ع : م فنمم لى الباب + ورقم الحجاب ٠‏ وقيل : استمع ما أورده 
عليك و « با أيها الرسول بلغ ما أنزل أليك » » )٠١5(‏ وبهذا لم بتخير, 
الخطاب ء وإنما عتغير المخاطبي » وهو مأ قد يمكن الاصطلاح على تسميته 
ناص اتخبار صا حب الفكاد ونانى الدهضة من هذإ | لتماهيى ددر يدهي - 
التقديس الخاص الممنوح للتبى فى التراث الاسلامى عموما ؛ والذى يجعل 
له مكانة مشتلفة عن ساثر التابعين ٠‏ هذأ بالاضمافة إلى أن ابن عربى يؤكلى 
هذه الخصوصية فى مواضيم آشر + وان كان لا يؤكد علوها على سائر 
العنايات ٠‏ 


يستمر أسسس ةخدام صيغة م عبدى » كثير! في بدايات الفقراتث , 
ولك عل التوالق كن« امناحاة المنة عه قم رو ستاعاة التطمو ع + لم د هداجاة. 
أسران ميادىء السور » , ثم متاحاة جو امع الكلم شم م متاحاة السرة 
البيضياء » + وهو فى هذا النوع من التداخل النصى قلمأ ببدع ؛ إذ يكاد. 
يكتفى يتغيير المخاطب » دون إحداأث مقارقة نوصة . كمأ فى قوله : 

٠‏ صبدى + لخر قرت زاك ا لجبحاب : وأظهرت يتك ألآمر العحاب 03 ا 
قومك بالكتاب ؛ ( فقالوا! ساحر كثاب »© » 2( ٠ل ٠‏ ولكنه أحيانا مأ يمسك. 
ببعض التفاصيل الدقيقة والالتفاتات النابهة 2 كما فى قوله : م عبدى, 
ملكتك سر النون من قول ( كن فيكون ) ء فقالو! ساحي مجنون » ٠ )01١١(‏ 
فرعم أن النؤن قد وردت 7ب فى القرآن ب بعيدة تماما عن سياق الخلق , 
ومرثبطة ‏ ربما .. بفكرة الاعجاز اللغوى للقرآن , فأن أبن عريى يخصها 
بألها نون « كن 6 ٠‏ 

١ا١ا/‎ 


فى « مناحاة جوامع الكلم أو مناجاة السسمسية وء تتيدى السمسدمة 
.يوصفها معادلا للمعرفه الدقيقة الخفية والشوق + فهى « سمسمة تلفت 
فكشفت ؛ وراحصت فلاحت ٠»‏ وأومضصلت مغمضدت , وهفت فضفت » وسنت 
«فتمكنت ء وطالت فصالت ٠‏ فلما قيل لها : إلى لك هذ! ؟ قالت الها تخلقت 
بهمة صسرت من أثر دعل اسم صفه ذاتك ,2 فرقت الى ما شاهد السائل 
.من أثرعا عن وحود صفانك ؛. فعابت عن الأين والكيفف + ومطالعة العدل 
والحيفه » (؟١١) ٠‏ فالسمسمة هنا تحل محل مريم إذ خاطبها زكريا 
سما لهآ عن الرزق الذى يأنيها * كهذ!ا د نئاص تغيير صاحب الضمير « 
بوتسديننا تعيي اللياطب :> وهى اهنا يخمل. قيمة استمازية تعمين بانسددة 
السمسية ٠‏ 


آما السرة البيضاء قنرإها دى مناجاتها ملجلية يوصقها معادلا لمعرفة ' 
.ألذأات دون وبجود عيريه ٠‏ وريما #ا ندسرك هذا للوهله الأدلى حين كقرأ 
كلام احق الموحه للساآنك : « عبدى 1 درة عذراء . غضة فيضياه , أبررتها 
من قعر بح غيب ذاتى , ما عرعت قط صغة من صفاتى ٠‏ ثم شبباتها فى 
.سواد العين » وم أعرفمته الوصل ولا البين ء غيرة من أن كبال أو لسمى ء 
أو انعرف كسفا أى معمى » )١١5(‏ + ولكن هذه الاشارة الى الدرم البيضياء 
قد الستدعى من «اجواصر القرآن » قول الغزالى : « ولا تستيعد أن بيكون 
فى عياد إلله من يبشغشله حلال الله عن الالتفات الى آدم وذريته » ولا يستعظم 
الآدمى الى هذا الحد , فقد قال رسول الله اد : « إن لله أرضا بيضاء : 
مسعر8 الشمس فبيها ثلاثون يوما مثل أيام الدنيا ثلا كين مره ء محرو ثة 
-خلقا لا يعلمؤن أن الله يعصى فى الارض : ولا يعلمون أن الله تعالى خلق 
آدم وأبليس » » )0١5(‏ + وهو لا يكتفى بهذا التآلف الوهى مع الجواهمر 
.و.الأحاديثك ٠»‏ وانما ينكس هذه الدرة البيفساء ء مؤكد! عذريدها الممائلة 
العذرية حوريات القرآن : « أكسدك درة بيضاء , كردانية عذراء, لم بطمثها 
انس ولا جان , ولا أذهان ؤلا عيان , ولا شاهدما علم ولا عيان ؛ ولا انتقلت 
.قط من سير الاحسان ٠‏ لا'كيف ولا أين 2 ولا رسم ولا عين ٠‏ إسيمهاأ قى 
.غيب الأحدء لعمى الخلد ورحمى الأبد ٠‏ فادخل بخير عروس قبة 
التقفروس © فهقم: البكر السهياء .. واللسة العريك » خلها من عي مهن 
عولى + ولا آجر نبوى » ٠ )١١8(‏ قأبدل الغاثئب المتحدث عنه , ولم ببق 
عن العتاصر سوى عنصر وإحد , وهو هنا العذرية 2 فهل نسم هذ! بآئة 
« تناص تآلف ابدالى *» ! الدرة البيضاء من ناحية أخرى تشير فى فكر 
“أبن عربى إلى العقل الأول أو النور المحمدى , وتفسير نسمية العقل الأول 
بالدرة الييضاء آنه نقطة مراكز العمأء وأول متفصل من سيوأ لقب 7 
ولذلك وصف بالبياض ليتبين بضده ٠‏ وهذه الرؤية تتداخل بدورها نصيا 
مع ألحد بك الذي يشير َس نان فى الى أن جاير! له وى إثله عله رب زوأم : 


١كم‎ 


إذ قال : « سألت رسول الله -- صلل الله عليه وسلم ‏ عن أول شيء خلقه 
الله نعالى فقال : هو نور نبيك إبا جابر + خلقه الله انم خلق فيه الل خير »2 
.وخلق بعده كل شوء » ٠ )١١5(‏ هنا نري التداخل النصى وقد تداضمليت 
طبقاته وآصبح جديرا يأن يوسم بأنه « تناص سيونوجى »ه + وإنى لاظن 
أن كثيرأ من التداخلات النصية لا تخلو من ذلك , « فالئص عادة ينطورى 
على مسدويات أركيولوجية مختلفة » على عصور ترسيت فيه تناصيا الواحد 
عقب الآشس دون وعى منه أو من مؤلفه + وتحول الكثير من هذه الترسبات 
إلى مصادرات وبديهيات. ومواصقات أدبية يصبح من الصسعب ارجاعها الى 
مصادرها أو حتى تصور أن ثمة مصادر مسددة لها ٠‏ فقد ذابت هذه 
المصادر كلية فى الأنا التى تتعامل مع النص كاتبة أو قارئة أو ناقدة . 
فالانا التى نتعامل مع النص ليست موضوعا غفلا +زاءه + لآن الأنا التى 
تقترب هن النص هى فى الواقع مجموعة متعددة من النصوص الأخرى » 
.ذات شفرات لا نهسائية أو بالأحرى مفقودة الأصسسول قد فسساعت 
مصادرها » (/ا1١١) ٠‏ ولعل هذا يشير الى أن نتائج تحليل التبداخل التصى 
تقريبية احتمالية 2 وليسست دقيقة تماما » ولكن ذلك النوع من التحليلات 
عل آية حال ب يساعف على اتثقيف أدوات التأويل وارهافيها ٠‏ 

تكاج الدرة البيضاء يعطى للسالك فعالية ألوهة لا يصرحم يهأ ابنداء , 
'واثمأ يستعأن عليها ب « ثناص تغيير صاحب الضمير » الماح : د فافتضهيتها 
فى مجلس سر غيب ذاته سير الوهم اليثر بى + فاذ! بها مهرة النبى » فتهت 
قرحا وسحبت ذيل مرحأ » وانلوت : « افنى أنا الله لا إله إلا أنا «فاعبدون», 
خخرت غوامضى الأسرار ساجدات » وقامت: صفات الصيدية متهجدات , 
.وصح لى فى ذلك الاغلاس 2 القام الذئ نبه عليه قولة ب من وجل ل 
« ملك النأس » » (98١إ)4ء‏ 


هذ! إلنوع من التداخل النصى يكاد 'يحدث مساهاة بين ذاتين )2 
ويتكرر هذا عند أبن عربى كثيرا » ويصل إلى ذروته عند الربط بين الحق 
والسالك : « مقت بك على ظلل من الغيام , على هشسائم دنسها القتام » 
فأمطرت القيعان وإلاكام » )١١9(‏ + فالنص الغائب يشير بوضوح إلى الله : 
« هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام » (١؟١) ٠‏ وقد وردت 
كلمة الغمام مرتبطة بالجذر « ظلل » ثلاث مرات ٠‏ ومرة غير مرتبسطة 
بها (9؟1) , ولكنها ترقبيط دائما يالنة والنعمة . فلا عجب إذ كنا فى 
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فى « متاجاة التمر يف والعتزيه , والثعر يفف والتنبيه © ترى تداخلا 
نصيا يمكن الاصطلاح على تسميتة بتناص الماهاة الكنائية » حيث يخاطبه 
الحق السالاك برصعه الانسان الكامل »2 وينعتكه بنعوتث مماهيا بينة وييتهاأ , 
فيكون 'السالك هو الحمد وحامل الأمانة ,» وهو الطول والعرض ٠‏ وفى 
الكثير من هذه الجمل يتشاخل نصييا مع يات وأحاديث تشبسير الى أدم, 
خصوصا : أو مقولات صوفية خاصة بالانسان الكامل ٠‏ فاخاطب بالنسبة. 
إلى الحق هو سامل الأمائة وإلعهد : « انا عرضيا الأمانة على السسموات. 
والآرض والجيال فأبين أن بحملتها وأشفقن منها وحملها الإنسان » (؟؟2)0 »2 
يقول له الحق : « أنت حمدى , وحامل أماننتى وعهدى ٠‏ أنت طلولى وعرضى .. 


وخليفتئي فى أرفضى : والقاثم بقسطاس حقى : والمبعوث إلى سسجميع خلقى ٠‏ 

عالمك الأدنى بالعدوة الدنيأ والعدوة القصسوى ٠‏ أننك مرأتى ٠‏ ومجل 
صفائى > ومقصل أسمائي ؛, وقاطر سمائي » (*؟١‏ ) ٠‏ هذا لجد طرحذ 
خاصا لفهوم الحب الالهى بوصفه معادلا للمعرفة ء فاشرآة تنشمير إلى معرفة 

ال قزر العراصل مع الخلق.» وهذا حي من الحق.. "إما الخلق' ناذه بعبهى 
من حيث هو معرفة يتمثل فى الرغبة فى معرفة الحق من خلال معرفة. 
|الذات ٠‏ ومقهوم الحب هس من حيث هو معرفة ب مقهوم خاص يقابل الحب. 

ى الاسلام المؤسسى و طاعة , والحب فى المسيحية الؤسسية بتوصفة. 
لاصيا ٠‏ 


من المماهاة الكنائية أيضا مماهاة السالك بالن برجدة الخضراء التى 
نضير إلى النفس الكلية ( المندرجة في ينية الخلق ) , والعرش ( اللمتسرج 
في بنية الكون ) ؛ « أنت ألدرة البيفساء » والزبرحدة الخضراء , يك 
ترديت » وعليك استويت »: واليك أثيت » وبك إلى خلقى تجليت » ٠ )١55(‏ 
لكن التماهي قد يصسل إلى أن ككون بين السالك والحق الذى يقول : 
« فسبحانك ما أعظم شأنك ٠‏ سلطائنك سلطانى فكيف لا يكون عظيما .. 
ويدك يدى فكيف لا يون عطاؤك حسيما» (ه556) ٠‏ وهنا بويت ألى الحدايث. 
القدسى : »ا ٠٠*‏ مأ يزال عيدى يقرب إلى بالنواقل حاتنى أسمبة + قأذآا 
أحببتة كنت سمعه الذّى يسمع به 2 ويصره الذي يبصر كك ٠‏ ويده التي 
بطش بها وررجله إلتى بمشى بها » (5؟١)‏ * ويصير السالك ميدكا الحيوية 
في العالم « أنت سر المأه , وسي تنوم السماء » ومديأة روح البضاء » وباعث 
الأموات ٠ )١61(‏ ويصل التشماعى إلى درجة ما بين الحسية والتجريه, 
قتانى الصور مخاطبة العقل والعدواس معا , فهو « حدة إلعارفين , وغاية 
السالكين ء وريحات الشقر بين : وسلام أصحاب اليمين » (8؟١) ٠‏ 


1 


يماهصى النص بن ما لا يدرك بالعقل والحس » وائما بالحدس . 
مستعينا تتجمنيد بالسور في كيانات خاصة ,2 قيصير السالك ع عي الآ تعيام 
والأعراف » )١59(‏ + وهو إذ يطرح هذه التداخلات النصية مع القرآن »: 
يماهيه مع درر الأصداف التى تشي إلى نوع خاص من آيات القرآن اشار 
آليه الغزإلى فى « جواصر القرآن » ( ١5‏ : وهذه الآيراك حى الأيات العملية 
الا المعرفية . الداعية إلى الاستقامة على سواء الطريق بالعمل ٠‏ 


قد يلم إستحضار أالنتص النائب بتنوعائه: وعلاقاتنه المرعدوة مع سال 
عنصر بعينه , على نحو قد يسمح بتسميته « تناص ابدال العناصر » . 
يحدث هذ! حين يخاطب الحق السالك بوصفه الانسان الك » اذ يستحفر 
النص الآيات ألتى تير الى سبجود الملالكة لآدم , ولكن يتم استبدال السر 
بالللائكة : « طوبى لسر وصل اليك 2 وخر ساجدا بين يديك » (9؟05) ٠‏ 
هنا نم استحضار الآية مع تغيير عنصر واحد , والاستناظ بعلاقة دلالية 
بن الملائكة والسر + وحين يقول الحق للسالك ؛: م بك ظهرث,. الموجودات 
ولرئبت © وبك انزخرفت أرضسها وازينت » )١85(‏ ؛ يتم إبدال عنصن 
وأسحك , روصق الخطر فى | نص الغائب و بحل عحله المخاطبي 413 م تتحلاءتك 
يكون السالك هو مبدآ الحيوية والخصوبة فى الكون ٠‏ 

© يل 

فى د متاجاة التقديس »ه يسف الحق ئفسية بآأثة لا كشركة البصبائر 
ولا الأبصار , على الرغم من أن كل ما يرد فى آى القرآن يصف أالحق 
بآنه لا تدركه الأبصار ء أما هنأ فيثم أشباع الدلالة 2 بجعل البعبائر 
أضا عاجزة عن أدراكه ٠‏ وهذه إضانفة في غاية الأهمية لأنهأ ثعيك لرتيبه 
سلم قيم الحواس », أو على الأقل تضيف إليها ‏ ولكن على القمة ‏ تلك 
ألقوة ادر كه البصرة ( والخصىي كمأ نرق بقدمها عل الايصان ٠‏ 


أما المظهر الأجلى البسيط للتداخل التنصى المتآلف عند ابن عربى 
فيكون فى الاقتباس كما هو عند القدماء » حيث يصير التداخل إستشيهادا 
على فكرة تطر ح دذوث وحود حوار حى مع ألتص إلغائب + ولا شك أن مجرد 
الأخذ عن نص غائب بعد نوعا من التداخل النصى لأن النص لا يبقى على 
ما هر عليه , ولو أذ بئصه وقصيه , لأن الاق الحديد يحور النص 
المقنيس , « قأننا عندما لدرس مختلف أشكال نقل خطاب الآخرين » 


لفن 


لا نستطيع فصل طريقة ينساء هذ! الخطاب عن طريقة تأطيره السياقى 
( الخوارى »© ؛ فالطريقتان مرأنيطتان ارتباطا وثيقا * سوأء تشكيل خطاي 
الآخر- , أو طريقة تضنمنينة ٠٠+‏ فانهما يعيرآن عن ثعل كريد فى ينال 
العلائق الحواربة مع هذ! الحوار الذى يحدد مجموع طابع النقل » ومجموع 
'تنحولات المعني والنيرة التى 'نحدث داخله فى آثناء ذلك النقل » رإجألن . 
يبدو الاقتباس يوضوح فى « مناجاة التعليم » , وهو فى بعضه قد 
يعمد ألى السجع , وذلك فى مثل قوله : ده هن تسلك لوآاذأ ٠,‏ واعتصم 
عياذ! 2 وأتنخد « لا مقام » ملاذ!| , وصير الأصنام جذاذ1أ + وأمطر وإبلا 


ورذاذا! + وسسب أن يقول : « الحمد لله الذى هدانا لهذ! » (2؟١)‏ + ولكنه 
أيضا قد 000 ٠‏ وذالك حيئما لا بي يكون التص الغائب فى يؤرة الاحتمام , 
ولهذا لا يبنى عليه ؛ وذلك فى مثل قوله : « من شاء أن يقف على حقائق 
المعانى” . “فليتخلق بالقرآن والسيع المثانى » « ما فرطنا فى الكتاب من 
شيوى* .و (ه؟) + زعو فى هذا الجزه بيقدم عبارات لعليمية موجزة 5 
ل خضل مويدرة نا يمتها وما قزاما: ولا وكاد ومس افيه سوق الشاركة 
الى المحرم والمحوث عليه من الأشجار , اذ يقول : « لا يأببى عن اكل 
الشجرة الا الكفرة ٠‏ من أكل من الشجرة حرم مقامات البردة ٠‏ شجرثان 
تسقى بماه واحد , « كلا لمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك » , (8 . 
وهو هما يقدم لنا الفسجرة مقترنة ب « إل » التى قد نراهاه ال» 
الجنسية , ولكنه يقدمها فى صورتين متخالفتين ثماما » وليس أمامنا سوى 
أن ننظر إلى كل وإاحدة منهما بوصفها كيانا مستقلة ٠‏ * نتساءل عن الشجرة 
الأرلى لى التى لا يأبى عن أكلها إلا الكفرة » هل هى شجرة الكون التى كتب 
أبن عربى عنها كتايا باسمها » وهى الانسان الكامل من ناحية», والكون 
مكتملا من ناحية أخرى » غيكون التناص احاليا ؟ أم هى الشسجرة الواردة 
فى قوله تعالى « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشسجرة طبية أصلها 
ثابمت وفرعها فى السماء #د نؤتى أكلها كل حين باذن ربها » (/() , 
فيكون تناصا -تآلفيا مماثلا ؟ وهل الشسجرة الثانية حى .تجل آخر لشجرة 
الكون ‏ آم حى السجرة 8 الخبيثة المقابلة للأولى : « ومثل كلمة حبيثة كشسنجرة 
خبيثة أجثثت من ذوق الأرض ما لها من قرار » (188) آم مى الشجرة 


التى متع آدم وحصوآاء من 0 متهأ 5 إن إلنص مفتوح تتأو يلات 
ملعلدة + 
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لخي 

لا باس الآن من أن تقترب أكثر من روح النص ٠‏ فلا تقفز كثير! فوق 
الحمل لنقتنص التصنيفات التناصية ء ولا سيما أن الجزء الأخير من كتاب 
« الاسر! إلى المقسام الأسرى » ل الميدوء معظي عناوينه القرعية بكلمة 
م إشارات » نكرة أو معرفة , مع .وصقها نسب لأسيم إحد الأنبياء مثل 
الاشارات الآدمية , والاشارات الموسوية ٠٠+‏ الخ سم لا نكاد يخلو أسد 
أسطره من تداخل نصى ..وعىي تيدأ غاليا بقول الساألك « خاطينى 
بلخة +٠٠‏ ,2 ا أسم صاحب الاشارات » وحين يقول السالك 
خخاطيتى بلغة فلان » . فأنما لمعذى أنه سسيتم استحضار ذلك الشخصض : 
والكثير ممأ تعلق بأدواله » وما ورد بشأنة فى إلقرآن خصوصاأ بحيث 
يكون حضوره نافيا لكل حضور آخر ٠‏ هذا اإلحضور ‏ على مأ يدق ب 
نجعل السالك يمادن كل إسرار ذلك «الشخص دون حجاب ٠,‏ ذلك أن 
الوقف موقف أسثلة تفمسيلية دقيقة تند عن المعرفة التقليدية غبر 
“الصيرفية 


ص سه ؟ 


كُى الاشاراأت الآدمية يخاطبي الحق إالسالك بلغة أدم ساثلا ايأه عن 
أسرإر الآيات التى وردت حول إستخلافه وعصيانه وملاقتة بابليس 
م الخ + واتكاد معظم أ لدأ خلات ألخصية تكون معالفة تقاطعيا' بع آياتك 
القرآن 2 ولكنها فى الأغلب 'تتجاوز الاشارات التفسيرية السابقة وتتحو 
نحو الطرافة والاتساق مع الرؤية الصوفية لابن عربى ٠‏ وكثيرأ ما تشبع 
إلدلالة القرآنية 2 كمأ 7 بعضها يكون منتخالفا -حزئيا ٠‏ كاذأ كان أبليس 
أبى أن تسسبجاد لآهم فليس هصذ؟ إستكبارا واعلاء لضأن الثتار » وتحقير! 
للطين فقط : و قال ما متعك أن تسحد أذ آمرتك بد قال أنا خير منه خلقتئنى 
من نار وخلقته من طين » (189) » وانما ب 'تحديد!ا ب « لحجابة بالطيدية 
عن النور الأزهر » )١4٠(‏ ؛ فثم ثراء فى الانسان ضاق.أفق إبليس عن 
ناه . 


ما ظهور سدوءأت آدم وحواء قلبيس مجر د تتبحة للمعصية : #2 وقلنا 
يا أدم أسكن أنتك وؤوحك الحنة وكلا منها رغد! حيث شمئثتما ولا تقربأ 


١ 


هذه الشجرة فتكرنا من الظالمين عد فأزلهما الشسيطان عنها فأخربجهما 
مما كأنا فيه لله وقلنا أعيطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر 
ومتاع إلى حين » (041) 2 وإنما هو ب آساسا ‏ إشارة إلى الخصوية , 
والى أن الغاية من وجودهما إعمار الكون وامتلاؤه بمن :يعرف الله بهم , 
8 بصسغة أبن عرب «م معاسنة مكمئات غاباتهمأ » (؟*١)‏ * ولهذ! فهما 
لا يخطئفآن” عليهما من ورق الجنسة خجلا . وانما ليتسققا بمعرفة الحق 
معرقة طباشرة دوت الضغال بالذات أو بالآخر » أى « يكون لهما 3 ذلك ع] 
عن الأغيار جدة » ٠ )١85(‏ وفد يؤكد عله الغاية المعرفية من وجودهيا 
أن نظيريهما فى الوجود هما « القلم واللوح المشهود » ٠‏ ولا يخفى مأ فى 
هذه الإاشارة من دلالة حئفسية لتسق مع روج السياق ا لقرانى ورؤية 
ابن عربى نفسه لهذين العنصرين ٠‏ وليس افراد آدم بالمعصية توكيدا 
على ذنبه وتبرئة لحواء , ولكن « لأنها بعض من كله » , فيكون ذكر الكل 
دالا على جزئه + ولقد حرم آدم وحواء من النعيم لا لمعصيتهما 2 ولكن 
« اليثبيت عبوديتهما » ٠ )١55(‏ 


أما جعل ابليس والانسان عدوين في أالدار الدنيا قليس يسيب 
العداوة ,التى تخلقت قبل هبوطهما , بل ليتحقق إفتقارهما الى ألله ٠+.‏ 
ويتفرد يالعن والقهر ٠‏ وهنا بعيكد أبن عربى 'نأويل المعادأة 2 لا بوصغها 
قوة داخلية مندفعة مخفورة بالرحولة م وانما بموصفها ضعفا وإفتقار! : 
د قال : لم جعل بعضهما لبعض عدو! فى هذه إلدار ؟ قلت ليسمتغنيا 
بتأبيدك , فيصح منهم الافتقار , ويتفرد جلالك بالعزين القهار » ٠ )١45(‏ 


أخين يتطرق الحوار بين الحق والسالك الى تقبل القربان من أسمد 
ابتى آذم ورفض الآخر ‏ يتم نحويل الابئين الى رمزين لمبداين أساسيين 
فى العلاقة بين ألعيف والرب » وعما الرضى والخسران . وهنا يتم إشباع 
[لبدلالة دون مخالفة واضحة : « قال : لم قبل قربان إلابن الواحد دون 
أخيه ؟ قلت : لآنك جعلتهما أصلى بنيه » وهما قبضتأن , فلايد أن يختص 
لحدهما بالرضى والآخر بالخسران » )١53(‏ * وعشدما قتل الأ أخاه للم 
يعرف "كيف يوارى سوآثه » فعلمة ذلك الغرأب دوت غيره لا تدويها له 
محجهلة ,2 وتحقير! لفعلته , وانما ليتلقى العلم قعلا وسالا , ذلك إن سمو أد 
الغراب يوأزى سواد القبر وظلمته + كما أن الغراب فى الرؤية الصوفية 
يشير الى الجسم الكلى ٠‏ وهنا يقدم أبن عربى صورة فنية متميزة ؛ تقدم 
الدلالة بحصافة فنية مرهفة ٠‏ « قال لم كأن الغراب له معلما ؟ قلت : للانك 
ألمسته ثوبا من الليل مظلما » فأعطاه العلم فعلا وحالا , قكسام من ظلام 
الشبر سربالا » ٠ )١81(‏ واذ توعد ابليس بأن يأثى الئاس من مخثلف 
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جهاتهم الافقية » دون إشارة الى سبب عدم الالماح الى الاتيان من أعلى 
أي أسفل : « قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠‏ ثم لآتينهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تبجد أكثرهم 
شاكرين » ٠» )١58(‏ وريأنتى نص ابن عربى ليشيع الدلالة ويطرح السؤال 
والجواب : « قال : لم أني أيليس ابن آدم من جميع جماته الا من أعلاه : 
قلت : لثلا .يحترق بنور تنزل الآمر من مولاه » ٠ )١55(‏ 


كن 


بخاطب الحق السالك بلغة موسى فى الإشارات الموسوية فنآني 
+لساخلات النصية تاآلفية أشياعية ؛ أو ثخالفية معقاطعة , ولا كاد الأمر 
ابختلف كثير! عما فى نسق الاشارات الآدمية ٠‏ فافسدان قوم موسى ب بعد 
إن غادرهم ليخاطب ربه حين واعده .. يتسق مع القول فى قصصصي الأنبياء 
أله الما واعد الله موسى أريعين يوما , قال الله ب تعالى ‏ ؛: يا موسى أن 
قومك قد افتتنو! من بعدك ٠‏ قال : يا رب كيف يفتئون وقد نجيتهم من 
فرعون ومن المسص , وأتلعمثت علييهم ؟ كال انهم 1 نشذوا العجل الها 'من 
دولى 2 وهر عجل ذو جسه له خوار ٠‏ قال : يارب من نفخ فيه الروح ؟ 
كال : آنا ٠‏ قال : أنت وعزنك لنتتنهم « إن مى إلا فشتك » (١ه٠١)‏ الأية .٠‏ 
فقال الله ب تعالى س : بأ موسى يا رأس السيين يا أبا الأحكام , ألى رأبت . 
ذلك فى قلوبهم ٠‏ فيسرنه لهم ٠‏ 151 2 .وإلكن النص لإ يكتفى يَذلك 
التبسير 0 وائما تعمق الدلالة و بتتسبعها اذا ارق أن ذلك اكرام الموسى 
فى حضيرة الرب »2 فيشير إلى سلطانه بينهم : « وقال : ما يقول ]لبد 
المستسام » أم فتن موسى من بعده ؟ قلت ؛ ضديافة السيه لعبده » (99 ٠.)‏ 
والذ! كان الستامرى قد قبض. من أثر الرسول 2 جبر يل ). جعلث للعيجل 
المصنوع شوارا هس كبعا للقرآن وحكاية الثعلبى 4 06 0 فأن ألنص 
بحعل هذا الجن بالصركقى ا ا 1 الأثر ٠‏ فهل .يحق لى أن 
أقول أن. هذا إشباع للدلالة ؟ : 
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ان التعلبى يروى الحكاية على الندو الآتى : « لما أهلك الله فرعون 
-نوقوهه ٠‏ قال موسى : أنى ذهب ألى الجبل اكات ربى 2 وآنيكم يكتاب 
فيه ببائ' ما تأنون وما ثذروني + وواعدهي. . ثلائينل ليذة واستخلف عليهم 
إخاه هارون ٠‏ فجاء جبريل . عليه الشلام س على فرس يقاك .لها قرس 
الحياة + وهى بلقاء ألثى لا تصيب شيمًا الا حيى * قلما رآه السامرى على 
'لذلك الفرس ؛ عرفه 2٠0٠0‏ وقال الكلبى': ٠+“‏ وشمت يول قوم فرعون 
ربحها فخاضت فى أثرها + قالوا : واتنا ء عرف الشامرف جبريل دوت بثى 


١» 


اسرائيل لأن فرعون حين أمر يديم أولاد بنى إسرائيل :» جعلث المرأة 
أُذ! ولندت الغلام » انطلقت به سرا فى جوف الليل الى صحراء اي واد اى غار 
فى جبل 2 فأخفته , فيقيض الله منذا من الملالكه يطعمه ويسقيه حنى 
يختلط بالناسش ٠‏ وكأن الذى ربى الشامرى جيريل نب عليه السلام ب 
لجل بعص من انعد ابيافية متنا وبالكضن عسلة 7016416 


الحكاية على هذا النحو ثمتلىء بتفاصيل كثيرة 2 بهنمأ فى نص, 
أبن عربى عى كالآتى : « قال لم ظهر من قبضة الأثي فى العجل خوار ؟ 
قلت : ذنبيه على أن الحياة فى سلوك الآثار » )١50(‏ ؛ حيث نرى الاكتفاء 
بالسبرة + وأحسب ذلك اشخعزالا لا إأشسلباعا ء» ولكن أنيست كل هذه 
التفاصيل الواردة ذبى قصص الأنبياء حاضرة على نحو من الأنحاء ! 


تأنى إلاشارة إلى مواعدة لله موسى أر بعين ليلة فى القرآن محملة : 
م وواعدنا موسى ثلاثين اليسلة وأنممناها بعشسر فتم ميقات ريه لهت 
لليلة » فلا نكاد نتوقف أهام كلمة « ليلة » ٠‏ ولكن اختيار كلمة ٠‏ ليلة » 
دون النهار سا تستوق نصى أبن عر بي وتكون موضع سؤال 6ه لم بجاء 
0 بالئيل :ولم يجى ” بالتهار ‏ » (لأه١)‏ فيقدم اجابة غير مطاروعة عله 
0 ابعل عليه بحا جة لان شلك اسن مقاها , توازى المواعدة الآر بعين. 
والصياحات الأربعين للخلوة الصوفية ٠‏ « قال : لم سماء العدت بالليل دلب 
وجب * بالنهار ؟ قلت : : لاستحابك عن الأبصار » فحعلجه ١‏ يسلك إر بعين مقاماأ 
من مغيبات الأسرار فصح له الاتصأل عند الأسحار » وانتظم بها فى شفل 
أمة محمد الداغى من عقام الأرواح فى تخلقهم بالأربعين صباح + وهو ميقأته 
الوارثين » فشرف بذلك كليم رب العالمين » (48١)٠وخلم‏ النعلين لا يتخلق 
عِنْ دلالته على التقديس فى الموقف السظيم, والكلام مع الحق , ولكنه ينال 
دلالة الشنباعية' اخرى تسق مع الموقف القرآني , ولا تجعل ثم أسوى اللا + 
و كال : فلم خلعت «النعلان ؟ قلت : إشارة لزوأل شفعية الأنسان » زكه1) + 


أمأا اختصياص عومدئ بالكلام ذمصبر ع يه فى القراب دون أشبارة إلى 
سنيب عك! الاختصشاص: > فيأتي نص المعراج 'مضيقا الى ١‏ الدلانة أن ذلك 
1 يؤكد لموسمق- أن له حظا فى ميرات: المحمدى »2 بحيث أن محيدا ب صل الله 
.عليه وسلم : قد .خص بجوامم..الكلم ٠‏ وهما ما. يشير إلى الاجمال فى 
.الرسالة اللحيدية ألنتىء يقايلها. التفسيل: ذى الواح موعدى بوهناأ لحت أشارة 
ميمة .إلى وعى ابن عز بئ: بالعلاقة. الونيقة: بين. الاسلام: واليهنودية من الناحية 
المعرفية : « قال : فلم خص بالكلام ؟ قلت : ليتقرر فى نفسه ثيل حظه 


ادا 


من ميراثك محمد عليه السلام .. ٠‏ ولذلفب كان فى الواحه وداه 
شىء علم » فى مقابلة جوامم الكلام » ٠ )١51+(‏ : 


يتج فى الاشارات الموسوية نوع من تشسكيل الممادلات الموضوعية 
لبعض الوحدات السردية الواردة فى القرآن عن موسي . كالتابوت واليم : 
وهو ما يمكن أن نسمية « التداخل النصى المعادل » ٠‏ فالثابوت ب أداة , 
النحأة فى اقرآن يميه كدرب معادلا تنئاسوت الواعى للحكمة ؟ وهذه المعادلة 
ليست غريبة إذ! إعتمدنا على نصور التابوت يروصفه جسد!ا يضم بين جنبيه 
روحا مهددة بالفناء 2 يتعلق يقلها ببقائه : « قال : فلى ألقيناه فى 
اإلتابوت ؟ قلت : وهل ظهرت الحكمة إلا بوحود النأسوت ! » رككلا)يء 


أما اليم فيتبدى بوصصفه سامما للتهديد الظاهرى والأمان الباطئى , 
فيصبح إشارة إلى العلم ٠‏ ولا بمئكئن قصل هذه الاشارة عن الصسسورة 
الجمالية للعلم الالهي فى القرآن : « قل لو كانه البحر مداد! لكلمات. ربى 
لنغد البحر قيل أن تنفف كلمات ربي ولى حثنا بمثله مدد! » رككل) ا ٠‏ 
كذتك تصبم الالواح ‏ إلثى تعد فى القرآن وماء تقليسديا للمعرفة 
الكثوبة 315) ب معانلا للفتاح باب ا معرفة : « قال 3 ألقى الألواح 4 
قلت : اذا فتح البأب . ما يصنم يالفتاح ! » ٠ )١55(‏ 00 


يقدم إلنص. أبن جربى بوصفه متفتحا على المعرفة الريائية لل 
لا تعسيع لها الألواس 2 سمتى ولو "كان وصفها على النحو الآنى عند التعلبى : 
د بعث الله ل تعالى سل جيريل , عليه السلام ‏ الى جنة عدن + فقطع منها 
شحرة ,+ فانخك منهأ اتنسعة أالواج طول كل لوم منها عشرة أذرع بذراع 
موسى وكذلك عر ضيه ٠‏ وأكاننت إلشجرة إلتى :]انخف منهأ الألواح من 0 
زعرد أخضى + ثم أمر جير يل أن يأتية بتسعة إغصاق من سدرة الأنتهى : 
فحاء بها , فصارت جميعها نور! : وصصار النور قلما أطول مسا بن السسماء 
والآرض ٠‏ وكثب التوراة لموسى بيده , وموسى يسمع صرير.القلم ٠٠+‏ 
فامده الله .ملائكة يحملوتها يعده كل حرف هن التورأة » فحملوها حتى 
بلغومأ موسى +١‏ وعرضوا! له الالوام على العبل الداع لهسا الجبل 
وسششضمع »ه (9319) * 


اذى السؤال في جاع تفصيلى ..لح . ,يكن فى القرآث عيو ضع لاقل 
أصلا . كمتلا نتساءل النص حول ضرب قتيل بنى اسراثيل ببعض. البقرة : 
لع كانمك الدياة به ( أى بالشرب )4 ؟ وحذا أشباع اكندلالة يأنى منتسقا مع 
النص القرانى ٠‏ فرق ب على ما أتضور د أن هذا الاحياء كأن تجليا للقدرة 
فى الأشبياء , أذ "كان ل 1 الاسمياء دوثما وَسيِيَاناة » ولكنْ. هذه 


ربب 


الواسطة تحجب المبعدين عن معاينة القرب : « قال : فلم كانت الحياة 


الساة 


قد يأنى انتداخل التصى بالاختلاف دون ان يعتى ذلك تقض النص 
الغانئب ٠»‏ فيقدم رؤية لا نعتمد على الرؤية الأولى »م وانما تختلف عنهسا 
فلا مئاسية بينهما . أذ قد يتم ذلك فى إطار الرؤية الصوفية الخاصة ٠‏ 
فى الاشازات العيسوية ‏ وعي التى يخاطب فيها الحق السالك بلغة 
بلغة عيسى ب عليه السلام . لا تكونل الماثلة بين خلق آدم وعيسى راجعة 
الى عدم اكتمال شروط الخلق البيولوجى لكليهما 2 وأنما لأنه آدم يعد 
الأول من حيث إنله بدؤية فلك المنلك وهو النفس الأولى التى خلق منها 
النوع الانسانى 4١51‏ م بينما بعد عيسى الآش ء من حيث إنه شام 
الولاية الطلقة , آمأ محمد . أعتى الحقيقة الحمدية . فكان كمأ تعلم من 
إلحديث الشريف وآدم بين إلماء والطين : « ثم خاطبنى بلغة روحة وأمدنى 
بفيضان نوحه . وقال لى : لم كان عيسى كمثل آدم ب عليهما السلام و8 
قلت : لآن الآخصر نظير الأول فى آاكص الأقسام » (1548) ٠‏ ومن نأحية 
أخرى برانبط الاثئان من حيث كيفية الخلق ٠‏ « وقد تفطن كوربان للجوهر 
الآنثوى بوصفه رمزا على الحكمة الخالقة مستهديا بكلام إبن عربى نفسه, 
اذ قد إشار الى أصر بالغ الأعمية بالنسية تعلم النفس الدينى ٠‏ تمثل فى 
اتجميع الصسوفية الصور فى تتسكيل رباعى تتوازى فينها الثنائيات 
:المتضايفة فقد وضعوا فى مقابل ثنانية 4 آدم/ حواء ثنائية مزعر رعس 
بوصفها: تثمة ضرورية ٠‏ والذى سدو لنا أن هذ! الث كيب إلر باعى يحل 
فى نهاية الأمر ألى ما عول عليه الغنوص الصوفى من قبل ٠‏ أعنى مقولتى 
'الايجابى” والسلبى : وبعبارة اخرى الفاعل والمنفعل ء لآنه كما أنبثقت 
سراء من ذكورة أدم دونما كو سرط أم فكانت بالتسية له دق وق ضمح لبي 
أنفعالى. ‏ كذلك تولدت ذكورة عيسيى من الانثى دونما وساطة أب ء 
أتفعال سلبى ٠‏ ويعنى عذ! أن الأنثى فى شدخص مريم قد أشر بتك وطيفة 
خالقة ماعلة , والحذدت صورة الحكمة الأقدسة ٠‏ وهكذ] نأاظرت الملاقة دين 
مريم وعيسى العلاقة بت آدم وحواء ‏ 0 لعيدى وحسواء على سوك اعبار 
1 روم ب آجوإن وآختان ,.أما فر م وآدم, قالهما الآبوانت / + فاندرجت 
مم فى, طبقة آدم 0 وأتدرج كيدق ذيى طيقة جوآء »#ارككلن ,+ 


١ك‎ 


9 1 


يتحول مشهد الرحلة الايمانية لابراهيم عليه السلام ب فى الاشارات 
الابراعيمية ‏ إلى مشهد صوعى بارع , يعطى كل التفصيلات الصغيرة 
قيمة دلالية خاصة , يخرجها عن إطارها التقليدى ٠‏ هذا التداهل النصى 
لا بتقضن النص الأصلى ولكنه ياوله تأويلا مختتلفا عن ظاهره هونا ماء2 
إذ يصيم ما تصوره أبراهيم عليه السلام آلية أولا إنتتقل: بينها ل - يصبيح 
اشارة الى الاطلااع عل ثلاية نقفىف فى موإزاتها : الروج والعقل والدفسى ٠‏ 
'وأما قوله عن كل منها م هذا ربى » إئمأ هو إششسارة ألى تسحكم الكوا كيه 
قيما تحتها من أجسام ٠‏ ومثله الاشسسارة إلى أن دعى أبر أصيم سقمة 
ه قال إنى سقيم 4س ليس متصلا بموقفه العقيدى + وانيا هو وصفب 
دقيق لأحاله حين نبينه من النجوم * ومثل ذلك أن أربعة الطير ‏ ألتنى 
يأشذها إبراهيم دلالة على قدرة الله على الخلق ب تأثتى فى نص أبن عربى 
مئسيرة الى عتاصر العالم الأربعة : التراب والنار والماء والهواء 2» وهو هنا 
كما ثرى يستخدم التداخل النصى اللمعادل : « ثم خاطبني بلغة شليله ء 
وقال : عليك بحسن الجواب وقيله ٠‏ إيه ما وجود ع 
قلت : أطلاعه عفى أاروح والعقل والنفس قال : فلم أثبت لهم ؛الر بو بية 
اسك : لما احظ .لهم القهر على البسأة .الترابية ٠‏ قال ا حك 
وجهى للدذى قطن السبيوات والأرضن » ٠‏ قلت : ولا رأى تعضدهم يفضيل على 
بعض ٠‏ قال :ثراة قد الل في اللوع لقال الى متاك 5 قلت : إشارة الى 
اجكمة علوية صدرت له من اسسمه الحكيم قال : د لم طلب رؤية الاحياء 
.مع ثبوت الايمان ؟ قلت ليجب بي الملم وإلميان ,. وفى مكل هذا قال 
.الحسن وقد أحسسن : 9 2 
آلا فاسقنيى خمرا وقل شن الخمر ٠‏ 0 ولا تسقئى سرا اذانامكن العوضير 
.وبح بأسم من تهوى ودعني. عن الكنى قلا تخير فى ألنذات من كونها سبتى 


قال : لم دللناء على أربعة من الطير ؟ قلت : اشسارة للعتاصر 
الاغيرء 010 ٠ ٠‏ 


0 
0 . 


أما مشهد فداء ابراهيم الذى يتيدى فى القرآن نجليا للطاعة الكاملة 
من أبرأحيم وأينه فيتم إشباعه تآالفيا » ولكنه يقدم_مشهدا مسورنا 
موازيا له » فتكون الرؤية التى رآها ابراهيم تنزلا من ألرب على قلبه , 
بو يكون ذلك مناما ., حتى يكون الحس غائيا فلا يلتفت إلى غيره . 5 يلزم 
رضيافة, ذلك العبظيم » : , يكوين ذلك يتقديع إلابن قر بانا : قار فلم اتوجذ 
| إبنه قرباظ: بقلت ؛* ليصح كرمه بحقيقة وبرهاها ٠‏ قال : ما قصب بذك ؟ 


١99 تحليسل‎ 


قامت : كقرى الواحد المالك , وذلك أنه لما نزلت إلى قليه ٠‏ تعينت عليه 
ضيافة ربه ٠-٠٠‏ قال : فلم كان الوحى هى المنام ؟ قلت : حتى لا يدون. 


للحس بسساحتة المام 4 ٠ )١13(‏ هل لى أن أسمى هذا لداإخلا نصيا 
0 يليا 5 ١‏ 5 5 


سك 


فى مناجاة مبادىء السور يفصل ابن عربى نظرية كاملة . يحلل, 
ذيها الفواتح تبعا لا يلهها من آيات , ولتركيبها العددى ٠‏ وهر يكاد يتالف. 
تماما مع ما يقدمه ظاهر الآيات الثالية للفواتح , ولكنه يفصل فى تقسيم 
الفوائج , فيجعلها على ضربين أحدهما لا ينقسم . وهو ما جاه فى سورة 
آل عمران » والضرب الآخر يسمل بقية الفوائئح ٠‏ ومن الواضم أنه خص, 
فاتحة آل عمران باللانقسام ٠‏ لأن ما يل المفتئح يشير إلى هيدا الألوهة 
والوحدائية « ألم ٠‏ الله لا اله الا هو الحى القيوم » ؛ ولا يمائله فى ذلك. 


أما ما ينقسم فيتفرع الى ثلاثة: «مخاطب مخاطب ومخاطب بده (/ا!), 
وأظنه يعنى بالمخاطب هثل أول هريم « كهيعص + ذكر رحمة ربك عبده 
ذكريا » ىإذ فيه اشارة الى اند » أو الآيات التى لسندوى على قسم مثل أرلد 
دثه»: دن والقلم وما يسطرون » اذ يشير ابتداء إلى المقسم ٠‏ أما المخاطب. 
فمثل أول طه : م طه ٠‏ هأ أئزلما عليك القرآن لتصقى » ٠‏ وأما المخاطب. 
به فيشضمل أكثره مبادىء السور.» حيث تأتى الاشارة الى كلام الله مثل. 
أول البقرة : « الم . ذلك إالكتاب لا ريب فيه » . ثم أنه يحعلها ثلاثة 
عشر ضريا من ناحية أخرى ٠‏ واظنه بذلك يشير الى التركيب الاصاتى 
للحروف ذاتها , حيث إن احصاء الأنواع المختلفة لغواتم السور يشير 
الى أنها ثلاثة عشير نوعا , وجنى : الم ب المض - الي ب المر س كفيعض - 
طة ب طسيعم ب طن ان يسن نت صن ل حم ل كه سان ء 

لا يجوز أبن عربى إلى هذه الاشارة دون أن بيتداخل نصياء وكانه 
آل على نفسه الا أن يفعل ذلك ٠‏ فيجعلها أرلا م تتفرع ألى إثنتى تشرة. 
عينا وهو كمال العالم الروسانى والجحسمانى لكل عالم الهى ؛ وأاثالث. 
عقسض الضرب الذى لا ينقسم »> (*/ا١)‏ 2 فيرى هذه الفواتس عييرنا سلم كل, 
أنأس. منها مشيريهم » 


بورد أبن عربى الآبة أثقر آنية وأألقير قدرناه متازل » فى سسياق, 
لا يذكر فيه آفلذكا وؤنما فى مناساة مبادىء السور » وى ترد فى تسج 
وعشر بن سسسورة » لبقم لذأ هذه ألآبة ليعر مٌى التوازت. الكوزمو لو جى. 


١ 


تتركيب الكون من تاخية + والهندسة القرآنية من ناحية أخرى * وهذه. 
المقابلة بين التركيب الخاص لبادىء السور' والث ركيب الكوئى ‏ تسلامر 
فى بعض مما بل ذلك من إشارات * فاذ! كانت حروف فواتح القرآن. 
بعضها مفرد مثل « ص » + زبعضها 'حرفان مثل « يس » , ويعضها يزيد 
عن حرفين مثل « كهيعص » , فان هذا يوازى تجليات فضل الله ونعمه 
على الناس » د فمنها مفرد ومثئنى + ومنها مأ جمع للمعنى + ولثن شكرثم, 
لأل يد نكم » (#/اا» ٠‏ وإلزيادة والنقص فى هذه الحروف يوازى انقاص 
الأرض من إأطرافها : « منها مأ زيد فيه فاستشنى ,2 وعنها مأ نقص منه 
فالعنى « أو لم يبروا إنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها » » (ه/ا١) ٠‏ 


الافراد والتثنية والجمع قى حروف مبادىء السور ب توازى الينية: 
الكونية الزمنية فى مجملها عند ابن عربى : « لكل بأب عنهم جزء مقسوم » 
نما آفردت منها قلفناء الرسم أزلا , وما ثنيت فلوجوده حالا » ومأ بجمعت. 
فللأيد إستمرار! , « يرسل السماه عليكم منرارا » + فالافراد لليحر. 
الآزلى , والتقنية للبرزخ المحمدى . والجمع للبحص الأبدى » ١11(‏ ) + 
وبهذ! يتداشل ابن عربى نصيا مع حشد هائل من المعارف سابق عليه , 
تلك المعارف أأتى إحتميت بمبادىء السور , فاستحشر بالطيع أالتصن. 
القرآنى ذائه , ولكنه قدم رؤية صوفية شديدة الخصوصية لهذه الحروفا * 


الا لا 


نتمين د حضرة الكرسى » بوجود كثير من الثنائيات المتوالية التى.. 
تصل أحيانا إلى درجة التناقض ٠‏ بحيث لا يمكن تمثلها منطقيا بأية حال * 
واذا كان هذا التناقض ظاهريأ 2 يحتاج إلى "ناويل للوصول إلى باطنة , 
فيجدر الاشارة إلى أن هذا الضرب من التركيب بين الثنائيات يرتبط. 
بالرؤية الصوفية للزمنئ ٠‏ بوصفه وحدات زمئية غير مترابطة ٠‏ وبهذة 
بسكن الجدم بين متناقضين ظاعريا . لأنهما فى الدقيقة ينتميان الى زمنين 
مختلفيز, دائما » وييكن النظر الى هذ! بوصفه أحد المنطلقات لربط الينية. 
الدصية ببنية الؤمن ٠‏ لنسحاول الآن أن نتمثل على المربم السيميرطيقي (/ا/ا١)*‏ 
رعناولءهتصفع 6ط ) إى مر بع جر يماس قول ابن عر بى « اذا اطلعت عليهم . 
قول هتنهم رعبا , عينا لا قلبا ٠‏ السعيد كل السعبد من قام عنه. 
الوصيف » (99/8) . على النصو الأتى : 


ش18 


التضاد : فحين يذاكر سفينلة مرتين فقد يعنى بالاولى مثلا السفيئة التى 
اخمرقها الخضر وبالثانية سفينة نوح (181) > والثانية : همل يتم طرج 
التقايل بين كل طرفين على عستوى الظاهر والباطن ؟ والثالثة : هل 
المتقابلان مثلانه مرحلتين في نفس الطرييق » أى هنتميان إلى لحظتين 
بإهانيتين مختلفتين ؟ (0185) ٠‏ 


2١ اذ‎ 


يمكن المغامرة بالقول أن التناص يطرح مقولة الحرية بقوة » ولعلنا 
تاحول حلف! في جسارة !ابن عر بى الشناصية ٠‏ وممارسته الباهرة للضرية فى 
.الكتابة بوصفها بديلا شرعيا عن الحرية فى عالم الظواهر (085) ٠‏ 
وارتبياط مقولة الحرية بالشداص بطرح الكثير من الأسئلة : هل الحرية 
طوع بئان المبدع آم أن المتناص معه ( المتداخل معه نصيا ) كذلك يمارسى 
لحر فته .الشخصية في ألنصس ألجنديك , . وسراعة أيضأ ؟ وهل «تحدد مستوى 
( دربحة ع الحرية بطييعة ألعناص ونوعه ؟ 


م ين ا لقو الو وو راعسا را ست تا سيعيه 
.مصطلم باخعين قلا بنظر اليه س أعنى إلى ظاهره ل بوصفه ذلك الكلام 
الآمر « إلذى يقتضى منا أن نعترف به دون شروط 2/2 لا أن نستوعبه 
تصرف فى السياق الذى يتضمته أو فى حدوده , قليسي هناك استبدالات 
ندر بحية 7 متجركة. ل مغايراتك., حر إبشاعية وأسلوبية ٠‏ أن الكلام 
الآمر يلج الى وعيدا اللفظى مفل كبلة متماسكة غير قابلة للقسمة » ويتحتم 
أن تقبنه كلية أى ترخضة يثمامة » القد المحم إلتحاما وثيقا بالسلطة 
و السينية > الؤسسية + اللتصبية : : معها يستسر ومعها يسقط ٠*٠‏ 
أنه الا حكن “أن تقنسمه فنقبل' مجرءء و سمج . بالآشر .ى تدحض. الجزء 
:الثالث ٠٠٠‏ أيضاأ ء كان السافة بالنسية إلى الكلام الآمر: تظل “ثابتة من 
نقطة البده حتى النهاية ٠‏ فلعبة الميافات : الاتفاق والاختلاف ؛ والاقتراب 
و الابتعاد ب تون بستحيلة 55 8 (184) ٠‏ أن النص إلخلاق لا يشوقاف 
عن ممارسة حريعه : ضاربا بالسلطة الآبوية عرض الحائط ٠‏ وائة ليحاول 
قل كما قد نرئ: نمارولك بلوم .: أن :يتخلص من. سلطة النض الآب 
ب«ى يدامنه “وأآن بحتل “مكاي وى على زوعينه ا ذوزه وأجمهؤره / قعلاقة 
«النص +بالنصوص _الأخرئ ذا طبيعة أوديبية ٠ )١80(‏ وبهمة الناقد الأدبى 
كما يرى بيير ماشرى '[26 388086 12196 فى كتابه « ,نظرية فى الانتاج 


١1 


لفون ل سس اي و القلرية 
شبه تنضاد 


من اافترضص فى هنهم الحكالة ألا يوم تمع الملازمة والفرار معأ داخل, 
ألنص ٠»‏ ولكن هذا ما شاءه * وييكن أيضا تمثل قوله بعد ذلك مبأشرة : 
0 اشدمخ بانفك عن همة الكلاب . وباك وملازمة الأبواب + ميك ألياب » 
واقطع الأسباب وجالس الوهاب 3 يكلمك عن دون حصاب ٠»‏ (كلإ؟) ب 
على نفس المر بع للسابق ٠‏ وسيتم أيضا طرح نفس المشسكلة ٠‏ ولكن ثم أضاءة 
لاجتماع المتقابلات ٠‏ فاذا كان مثل هذا الجمع لا يصلح فى سباق التصى. 
الغائب . قأنه يصلم هنا , أذ يستخدم بض التقديات ليسقق مأ أسميه- 
ب « ضيط التقايل » , وهو توفير بعض الشروط التى تجمل التقابل. 
ظاهريا للوهلة الأولى ٠‏ وتنفيه باطتيا بتأوبيقه 2 فتكصف عن الاتساق. 
الدلالى ٠‏ ولعل [مزعر بي فى هذا الحزه تحديدا يمد أنا بد العون للتواصل » 
بتقديمه لنأ هذ! المفياس : « أجمح بين الظاهر وإلباطن >2 يتشم لك سن 
الراحل والقاطن » (+18) * 


فى النصين. السابقين نجد أولا أن المتكلم عنهم لم تحدد هويتهم + 
« عليهم » . ثم إن الاطلاع عليهم يكون مشروطا بالعين لا بالقلب : « عيئا 
لا قلبا » , وكشيرا كان الوصيد لا يتم تحديد إنتمائه فى النص الأول » 
ثم لا يلبث الباب أن يقترن بالوهاب ٠‏ وهكذا يعتمد !ين عربى اضبط 
التقابل على تغبيبه بعض العناصر أحيانا , أو اإستسحضيارها ألميانا أخرى ٠‏ 
ومن ناحية آخرى فان الملازمة مع الافتقار والذل تكون وئحبة مم الوهاب . 
فى سمين أنه إذ! كانت الادراب آبواب الحكام ,+ فان الوإجب أن يشمخ 
الاتسأن بنفسه عن همة الكلاب ء قأنهم فى السولة الباطئية لا دولة المظاعر - 
إن التقايل فى مختلف المواضمع فى النص يطرح ثلاث مسائل ٠‏ الأولى : 
علاقة طرفى التضماد » أى الموضوع الذى بقع عليسه المحمول فى جانبى. 


لفقل 


بالأدبى » (511١‏ سم لسِسسث كقبط [إطهال الديعيهة التي تتماستك ديا أسزلء 
[ لعمن 0 الوق [ عاسم( لله الشف عع الداقى اإعحسي اي سناعص.ين >2 دل إن مهممه للدالك 
أن يهتم بلاشعور اننصن . اى ما لا يقال وهو مكيوت بالضرورة (كأرل) ٠‏ 


لا تعرف التثقانات الاخرى مثل هذا .الأب : النص ال مْنال , القاصس , 

المطلق + 7تتعدس * د صمعصييح ان ذل المجتمعات لها نصوصها المفنسة ء والكن 

.هذه التناصات لا تصرح نفسسها بوصفها تموذجا أعلى للكمال والجمال 

اللغورى : فى لا تعارح نفسها يوصفها نصوصا.. بتعر يم بارت سس وإنما 

بوصغها أعمالا , على العحسي من القرآن الذى لا يطرح نفسسه فى واقع 

.الثقافة العر بية بوصفه لصأ مكتوبا فحسباء وإنما بوصفه نلصا مطلقاا ء 
مكتوبأ وشفهيا معاا ء مطبوها وحياتيا فى أن » (لأاذما) ٠‏ 


يحول ابن عربى النص السلطوى الآمر ليكون نصا مقنعا داخليا 
.ل بحسب باختيل أنضا.. وهر ذلك النص الذى من خصائصة « عدم اكتمال 
معداه بالنسية 'لنا » وقدرنه على أن يتابم حياته المبدعة داخل سياق وعمينا 
لأ يديو لو سدى » والطايع غير المنتهى وشير المنجز لعلاقاننا الأيديو لوجية معه ٠‏ 
.ان هذا الكلام المقئم لم يعامنا بعد كل ما كان يستطيم أكث يعلمنا أيه ٠‏ 
.ائنا للمسجه ضمن سياقاتك حجديدة 2 ونضعه فى وضرعية سلريدة > لكى 
.صل منه على أجوبة وأيضناحات جديدة حول معنام » وتحصل أيضنا عل 
كلمات لخاصة بنا , لأن كلام الآخ. الشدئج يولد ‏ فى شكل جواب عن 
.طريق الصوار كلامنا الجديد » (ذما) ٠‏ 


ان ويك اقشاع وله اتلد بولوييي يشماق بالفرطبية الل لارضتنيا 
.وحى أنه فى أساسه تأويل وهو فى هذأ يتشابه مع النقد على نحو هأ, 
أى لتقل رؤية القارىء للتص , فأن « معنبى عتنصر من عتساصر العمل 
( أ وظيفته ) هو الامكانية التى يتوفر عليها لبر تبط بع عناصر أخرى 
-فى هذا العمل أو مع العمل برمتة ٠‏ أما تأويل عنصر من العمل فيختلف 
بأشعلاف شخصية إلناقد ومواكفه إلايد برلوحية وى بالخثلاف الحقب ٠‏ ولكى 
يثم تأويل عنصر ما فانه يدرج فى تسق ليس هو نسق العمل ولكنه نسق 
الناقف فيمكن تأويل حوازر داخيل وإعحد كتفي لننظام القائم أى لتنقل كوضم 
للوجود البشرى موضع سؤال , فألغاية من وصف عمل ما هى يلوم معنى 
العناصر الأدنية , أما النقد فيسعى إلى تأويل العناصر تأويلة ما كمع + 

من الصعب عل الباحث نب في الالسائيسات خصوصا هس أن يدعى 
الموضوعية وأن نضدها , فهى طموح نظرى ء ما فى التطبيق فان الواقع 
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أكثر إشكالية بتثير ٠‏ ذلك أنه « ما من أحد إبتكر أبد! طريقة فصل 
إلياحث عن ظروف الحياة » وعن حقيقة انشباكة ( واعيا آو لا واعيا ) 
فى طبقة » وفي طبقة من المعتقدات , وقى منزلة أجتماعية ٠‏ أو عن مجرد 
فاعلية كونه عضوا فى مجتمع ٠‏ وما تزال هذه الآشياء تمارس تآتيرها 
عل ما يقوم به الباحث مهنيا » على الرغيى من أن آيحاتثه وتمراتها ‏ يشحل 
طبيعى ثماما ا ل ا ا كنت 

الواقع !! ليومي القاسى ومقيداته » ٠ )1١59+(‏ 


وقد سبق أن أدرك بارت أن آية لغة شارحة يمكن أن تخضع لمساءلة 
لغة شارحة أخرى + فقد فطن الى وجود « دور » لا نهاية له ( أى اشكال 
منطفى لا يحل ) ٠‏ يقضى على سلطة جميع اللغات الشارمة + ومعنى ذلك 
أننا عندما نقراً بوصفئا ثقادا ٠‏ لا نستطيع أيدا أن نتخذ موقفا يتابى 
على مسساءلة قراءة لاحقة , ممأ يعنى أن كل ألوان. الخطابي ب بما فيها 
التفسيرات النقدية س تسستوى فى أنه لا يمكن أن يستاثر خطاب منها 
بالحقيقة ٠ 151١‏ 


أن التناص أيدورلوجيا مفنسة ٠‏ قد تخفى على القارىء بل وقد تخفى 
على الكائب ذائه , حتى أيمكن القول أنه , أى الشناص س يفضيح ألخصص 
فى علاقتة بالعالم ؛ كما يفغسم القارىء ( الباحث/الناقد ) 2 وإذا شت 
التدقيق , فانه يفضعح محصسلة العلاقة بين النص والقارىء ٠‏ وهذه 
الأيديولوجيا وهذا! الموقف. التأويل يثمثلان فى الموقف. الناتج عن الادراك 
الذاتى تلواقم من خلال العمل الأدبى ٠‏ 
لذذا 


/ا؟ ب » 


انساءل الآن : هل أكون يما فعلت قد كسفت الثقاب عن فعاليات 
التناص وتقنيانه ! ربما لا ٠‏ بل ربما يكون فعلى هذا مضللا أكشن منة 
كاشفا , اذ أإنتى نحوت آلى ما هو طاهصر 'تداخله النصى » وانى لأظن الأمر 
يحتاج إلى غير قليل من إعادة النظر ٠‏ وحمل ينتهى القول مع النص , 
فما بالدا بما بين أيديئا !! ومن أين لى هذه الثقة بأآن تدأخلا ما بعينه 
يعنى تحديد! ذلك النصى إلغائب كالقرآن مثلا ؟ هل أسر ابن عربى فى 
أذنى بذئك ؛ وحتى لو فعل ٠‏ 0 من عي اي الوا كت 
ع معه 1-6 ٠‏ ابسن هأ أقعاله معداولة لادعاء أن اللغة وسيط طسبعى 
شفاف ٠»‏ يستطيغخ القارىء من خلاله أدراك الحقيقة أو الواقم ء متفقا مم 


ا 


الأيديولوجيا البرجوازية التى تدعم النظرة الآثمة إلى القراءة بوصفهةه 
عملية طبيعية ٠‏ والى اللغة يوصفها أداة شفافة ٠‏ فعنظرٌ الى الدال بوصفه 
ثابنا لمدلول لا يفارقة , اليقمع كل خطاب فى معني واحد 2 فى حين أن 
الكتابة فى جوهرها لعب من نوع خاص يسمح للغة اللاوعى بالبروز إلى 
السطم » وتحرير الدوال كى تولك معنى حين 'نضساء » وتدصصر رقاية المدلول, 
والحاحه القمعى على أحادية المعنى ٠‏ 


أنى لأسأل نفسى ؛ من أى موقع اتعامل مم .النصوص ؟ هل من موقع 
الأنا/ المركن/ العقل » تجاه الآخر ؟ وهل يصير الآخر هذ! ملهاة على مسرحى 
الميتذل ! أم أننى وأياه يقرة كلانا الآضص , لأئنا واقعان فى نفس المأسات 
الوجودية المعرفية ٠٠0+‏ !! 


كارت 


هوامتى الفصل ااثائلث 
بل ررب بو روم سعد اح عط بم رع لس لعفي وس يناج مس يج سج سج بسنب صن ب وب دب ب دشوويم سنيصيب عبج بصي سجس معد بابض لويد ينبب وي 


, بشير القمرى ؛ البيادر للنشر والتوزيع , الرياط‎ ٠ شعرية النصس الروائى‎ )١( 
١ 545ؤزؤ , لاك‎ . ١ طذ‎ 

(؟) قضايا الحدإثة هتد عبد القاهر الجرجانى , محمد عبد الخطلب . القافرئ 
ودعت ), هج + 

(؟) أنظر : انفتاح النص الروائثى ٠‏ سعيد يقطين » الركز الثقافي العربى 2 ط 1 , 
حهمخذزذ , لمك + 

(4) لنظر : خدسة , +-184. ١٠١١‏ + رإجم أيضا : الرواية والتراث ألسردى , سعيد 
يقطلين ٠‏ الركز الثقافى الحربى , ط ١8 , 153*75١‏ ب 7# , حيث يقدم ملاحطات 
تخرى على التتاول النقدى العربي القديم لظاهرة تداخل النصوص. + لا يعنى هذا الموقف 
من النقد القديم تفي كل قيمة للتواصيل معه , وأنماً يحتاج الأمر الى تضافر جهود 
الباحثين للأفادة الحقة منه , وليس من الستبعد أن يكون حفيدا خى عملية التداخل النصي ٠‏ 

101613 "لعتزوع122 ع اناا وعتفا م1 بلع ةا ملاتاعة ع 51805 له 1اننو«نام ع ر(ي) 

.103 .ج ,1881 بقوع:2 ,نتشدطنة أعتدمة ,مععطغط ,#علدانة ممطتاهدول 
نقلا عن ؛ التناص وإشاريات الحمل الأدبى + صبرى حافظ , مجلة ألفا , ع 4 , ربيع 


1186 , هن للا > 
داق علأعمقطا. قذاعة نسدوعتمع ع«متعدمتاعتة : عمو :أمتسؤةق : #«#تمنة" (40؛ 


رشاقةط ملتأعطعجة ,2 عطده1 ,روقأتتناه© ,3 جة فهنتاع:3 .ك1 اذ عووعطها 
,« كتتمندايرء العامة » ,19586 


(/) تقكمح دراسة ياختين لتصدى الأمدوات فى كتاأيات دوستويفسكى ؛ الباب كمام 
.لدرس المتعمق لأصول ( اجذوصر ) الكتابة أأرواثية العربية واصولها المنتمية الى التقافة 
المعربية 2 ولمكن من منظور مختلف عما سيق من درأسات تحاول أن تنظ في الكتاباس 
اأنراثية لتر نصوصا تتكىء على السرد + ولكن المثالة ستاخذ يعد! آخر 2 وذلك عن خلال 
تمق النصوص الحربية الحديثة والكشف عن اثيات اتناجها العميتة ٠‏ ومماولة تلمس 
أصولها فى الثقافة العربية على تتوعها , متمثلة فى : طقوس أموائد ألتى تمتد خيها الطقوس 
الفرعوتية . وإحتفالات الشيعة , والحج ٠‏ والتعميد , إلى آخر ذلك » مم وجوب تامل 
ابعادها الرمزية ٠‏ راجع للمقارنة : شعرية دوستويفسكى ء ميخائيل باختين 2 نت : جديل 
تصديفه #لتكريتى ٠‏ دأن تويقال » الداى البيضام . ط ١‏ ,. اكرذا ,م ريخاصة : قصمل : 
«الخصائص الصنفية والتكويئية المجورية في أعمأل +وستوياسكى ؛ * ْ 

(ه) علم النمن , جوليا كريستيفا ء فريد الزاهىي , دان تويقال , الدئى البيضام , 
طلا اأكقكل//ر ص ١ج ٠.‏ 


2 


فد 


(9) تفسة , كلا ٠‏ 


الدلة الشهرية ' تزغفتيان دوك وروفه كث هه شكرت المبححوت 4 أن تويقال 4 ألغري 
طذه ا , ٠تلك5أ,‏ ذؤة ٠‏ 


)1١(‏ اللفة والتفسيى والتواصدل » مصطفى ناصفف . الكويت . س هالم المعرفة 
2 0 © ينأين مخاةؤ , ارلا ٠‏ 
)١5(‏ انظى ٠‏ مدخل إلى التحليل البتبوئ للقصص , 57 75 ٠‏ 
(19) « عقولات السيرد الأديى » /, 48اه 
مث #اشتم اع ام 21 ٠»‏ بعبنو1امتاصمعغة زفن 


3 


انلف الخحتاب الروائى ٠‏ ميخائيل بأختين , محمد يرادة .ء دان الفضر . القاهرة . 
ط ؟ , لإمركذ , “امه . 5م ٠‏ 

35 أنظى : قشدايا الجداثة عتد عند القاهر الجرجائي . 159 

,د 346 لش تدايعره ا «عماطة »ع ,منونان ة[مطغ5 (17) 

'(18) أن الفهوم المتسع للتنادي يسمع يطرعح الكثين من مستويات التدآخل النصى ؛ 
وانى لاقترح مثلا مأ يمكن تسميته « التناص الفضائى » 2 وهى العلاقة الجدلية بين 
احداثيات ألكان فى الئص الحاضسر , والاحداثيات المكائية فى الخصوص الأخرى , وهذا 
يتجلى في ممأرج ابن عربى خصوصا فى أكراتب الثى يصدل اليهأا السالك يعد السبع 
السعسوكت ٠‏ وهى غشضاءانت قد تكون ذابتة بتة أى متحركة . مضيئثة أى حظلمة أى حظللة , 
منئدسية أي تدا عن التاحلين + 

إفلة خضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانىي + 85ؤ ١‏ 

٠ ١م‎ , الشعرية‎ )20( 

(1؟) قضايا الحداثة عت عيد الكاهرن الجرجانى . ٠ 5١95‏ 

زففقة حصفريات المعرقة . مرشال فخفركى , سالم يفوت , أكركن الثقافي العربى 2 
ديريت ,اط ”ا ء لامىؤ١ا‏ , لم5 خا + 

(؟59) الخطاب الرياثى اهمه 

لبك امنظرية الأدبية العاصرة , ٠كاء‏ 

ينها د مثهوم التذان فى الخجيلاب النقدى المهديد » .: همارك أنجينري ضعمن : شى 
أصول. الطاب اتتقدي ااملجديد 0 تزغتيان تودوروفا وآخرون همك لدينى + دأن الشئون 
الخقافية: العلمة , يغداد , ط ١‏ , لاأركذ , ه١1‏ ء, 

(55) أنضل : إنقتاح ألنص الروائي ,+ 584 + 

8 35 : . 0 - 5 0 0 

(90؟) قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاتي , ١59‏ ب ٠ 3١1١١‏ 

(58؟) القطاب الروائي , 19م »ه, 

[النلة دظهى مدحسطلمح الاثتلاف والاختلاف للدلالة. ل علاقات التحعضيد والتتائن ٠‏ لدى 
د.دمذف منلتام عند تعرضه لبعض التصوص غيرى أنه م يتعين قراءتها على ضوء 
ه! تقدهمها ومأ عاميرهأ وما ثلاها لتئمس ضروب الائتلاقب والاختلاف اه ٠‏ تحليلل الخطاب 
الشعري , 5١55‏ , ولكنى أرشل الصطتهين اللذينئن استخدميهماً الباحث أحمد مجاهد > 
وهما التآلف والتخالفه 8 توظيف: الشخصيات التراكية فى الشس المصريى الجديد . رسالة 


١58 


عاجستير يكلية الآداب بجامعة عين شمس . 1١55١‏ ,1218 ل كلا )2 وذلك للا يتميزان 
نه من دلالة على «نفاعلية المتبادلئة بين النصين الحاخس والفائب ٠‏ 

٠ال5 اقظن ؛ علم الثمن , 4لا ب‎ )"2١ 

(١؟)‏ ديناعية النص + محمد مقتاح , المركز الثقافى العربى ؛ بيررت , ط ١‏ . 549( , 
امن 6م ٠‏ 

(99) ائقسة , 8 وهأ بعدها ٠‏ 

(؟) الفتوحات المكية , #/لاه - | 

(6) الاسرا الى المظام الاسرى , لاه ٠‏ 

(6؟) تقسه , له ٠+‏ 

(5) الفتوحات المكية , 9/لاه + ولعلا هنا تلحظ الريط بين النض والعروج , 
حيث جعل النظر يتجاونز محدوديته ألكانيه الاختراقية , يحيث يوازى ذلك قلب مفاهيم 
المكان فى طرحه للمروج والنزول ٠‏ 

(/؟) الاسر! إلى المقام 'الأسرى , 58 ٠‏ 

(78) اتقروبولوجيا الجسد والحداثة , دافيد لوبروتون ٠ت‏ : محمد عرب صاصيلا , 
الأؤسسة الجامعية للدراسات , بيروت . طذلة9ء لإكك(ا, لأ 4غ : 

(5) الاسي! الى المقام الأسرى , 58 , والآية فى سورة الحجر ٠ 25/١6‏ 

لوي صحيح التيخارى , أيي هيد أل محمد بن اسماعيل بن ابراقيم ين يردزية 
المخارى »ات : أجئة أحياء كتب السنة , الجئس الأعلى للشئون الاسلامية , طا الا ء 
القاهرة » همؤذز , إثر86"” ٠.‏ 

٠ 59 2 الاسر! الى القام الأسرى‎ )4١( 

(65) نفسه , ةا * 

(68) البرنامج الحاسوبى « سلسلة كنوز السنة » ء الحديث رقم 5416 ٠‏ 

(44) جواهر القران » ابي حمد الغزالى ٠‏ المركن العربى للكتاب : دمشق ٠‏ (4* ت): 
الات بم ١.‏ 

(5غ) الاسى! الى المقام الأسرى , ٠ ١58‏ 

(85) الؤمتون : 194/9 + 

(49) الواقعة 5ه /رك5 * 

٠١/55 المتكبوت‎ )84( 

(ةع) الإمنون 8/917 ٠‏ 

6 المؤزمذون ؟#ا/ر ةذ + 

لضفه الخجم 707لا .١ه‏ 

إفقة المرمقون رع ٠‏ 

(00) الاسر! الى القام الأمرى , 9١77‏ * 

٠ 159/ 0 نقسه‎ )04( 


1 


(400 الاس! الى المقام الأسرى , لإلا١‏ 
١ )55(‏ كلا لا وزى + الي ربك يومثذ المستقر » , القيامة ٠ ١/5‏ ورغم أن المحققة 
ثم تجد الكلمة فى الاصل إلا الها أصرت علي وضعها بين معقوفين , مشيرة فى الهامش 
إلى أن الكلمة م سقطت » ٠‏ 
إلاه) لاسا الى المتام الاسرى , 8لا - وقدم هذا تعنى قدم الصدق ألتى تكبش 
سعادة المؤمنين ٠‏ ذلك أن « ألقدم : هأ كبت لتعيد فى علم الحق » ٠‏ اصمطلاحات الصوفية : 
أبن عريى ,ابت : عبد اأرحمن حسن عصيود , عائم الذلكر , الفأهرة , /ل8ك١‏ , ككذ ٠‏ 
كما أن هناك قدمين عند أبن عريبى همأ قدم االصدق وقدم الجبروت ٠»‏ انظر : اللتومات 
انكية , لالرالم + 
(8ه) صديع اليقاري ,اج 2015 5497 * 
(55) الاسا !الى المقام الأسرى , 10 + 
(60) نفسه 2 الإعاكاء ١‏ 
)8١(‏ الفتوحات المكية , سن لارف غ44 مم4 ٠‏ 
(65) الرمن الشعرى عند الصولية . 178 ٠‏ 
(175) إ!لفتوحات الكية 2 #/ا؟ وهأ بعدها * 
(54) الاسرا ألى المقام الأسرىي + كا ٠‏ 
(56) كذا حي الاصل !ا 
(15) نقسه , ١49‏ » 
9 نفسةه ,ا لعلا+* 
(14) سلسلة كنون السنة , الكؤنلاء٠‏ 
(15) نفسه . الحديث رقم لادكحه + 
)/١(‏ نقسه أأحديث رقم 7080 ٠‏ 
(1/) نفسه ء الحديث رقم 09م + 
(9/5) الشعرى والوظيفة الجمامية للخة . يأن موكار جوفسكى .ات <: فرأنتيشيك 
اوتدراش وسعيد الوكيل ( حقال لمم ينشى بعد عترجم عن التشيكية والانجليزية ) * 
رأجع : 
46 علق معثأمم :ا ص : وعانوعدة وعطسية فعاعلزماقه ه تمهجمدعصرزه2 فكامتطموه 
(1888) عتومطصعجومت ,(1988) معؤقتصطتا ععة اهدملأممعماطذط سمنهمهء 
وتشس النصنى الفرضى خدمن نفس الوكائق بعنوان : 
,©1820 كذ ع عتيوأغطامقه ومنتاعصم عت أت علنعلاممهط ومتنهساسممصغط 
وعنه ترجمته ألى الانجليزية : ش 
رم رأجمق 02 هممتاأمتصه8 : كذ _«عمجعمع ع2 علأمو5 » :؛ علأعععطول ررووناك 
8 امس ,كوه 87 8135 هط ,(.قه) عاتس بك ,18 نسم مازع 1م31 


[فققة الخطاب الروائى 6575 ٠‏ أشوةه حا بان علينا أن تضمع شى تظريأ ب سند 
الاقتراب من تأملات باختين ‏ أن اللغة هند باختين تلخذ فى الأساس بعدا اجتماعيا اضافة 
لأى البعد انثصى ٠‏ 


لا 


(غ/) الاسر؟ الى المقام الأسرص . 184ب 40اء 
اكه ذنسه >» 1 
(95) مريم 91/95 اء 
(009 م غلبا اعتزلهم' وما يعيدوت' من دون أنه يتفينا أنه سدق ويعقون وككة عقن 
تبيا » عريم 25/١١5‏ 2 وهى الآية الوخيدة ألتى يرد قيبا + وهبنا م ٠»‏ 
« قأل رب أشفر أى وهب لى ملكا لا ينيغفى لأحد من بعصدى أنك انث إلوهأب » , 
مكااء 
« وألذين يقولون ربنا هب لنا حن ازواجناً وترياتنا قرة أعين واجعئنا للمتقين 
ماما » , الفرقان 4/80 ٠‏ 
(8/) الاسرا إلى امقام الأسرى , 167 ل 16# . 
(99) نقسه , #ؤؤاء 
(8) الاسرا إلى الام الأسرى .1+9 , ولعلئا نلحظ وعى أيِن عربى أن * “العلاقة 
بنتصيوص الغز!امى ذفسها تعتمد فى أساسها على التالف والتخالف ٠‏ 
(41) خقسه , 145اا ء 
(85) الامى! الى القام الأسرى , ٠3617‏ 
(5) نقسه , ١87“‏ , هالاو ٠.‏ 
(85) نضبه , كؤحاء 
(85) عشاهد الأسرار القدسية ومطااع الأئوار الالْهية , .أبن عربى ,* مخطوطٌ ضمن 
ل ل لي ا وركمه 
خكذلالا؟ ,2 الورقة «4٠+‏ ب ٠‏ 
(كخ) نلسه 2 5غ" 1 . 
(لا4) تفسه ‏ 8035145 ب ٠‏ 
(88) خقسيه., /10ة 1 ٠‏ 
(45) تفسة ٠‏ 
(6) لفسداء 
[41) الاسس! الى' المقام» الاسرئ 2 الالال" 
م الطوى : رع 06 
(87) الامس! الى القام الأسرى , كه ٠‏ 
(54) التمل 50/55 ب 5 
(56) الاسرا الى المقام الأصرى , ك5 ٠»‏ 
(53) صبحيح مسلم + 825/1١‏ + 
(51)السيرة النبوية , أبى محمد عبد الملك بن هشام ت : محمد فهبى العيجاتى : 
#لقتية الترفيقية , اب 7 , ٠غ7‏ ب ذؤلا ٠‏ 
(44) سلمملة كنون السنة + الحديث رقم 5هل١٠ ٠‏ 
(55) حفريات المعرفة , 055 


١. 


)٠٠١(‏ الأسرا الى المقام الأسرى , هلاء 

)0٠١1(‏ كقسه , حهلاء 

٠ الشعرئ والوظيفة !لجمائية للغة ,2 موركاجوفسكى‎ )٠١9 

٠ 1651 96٠0 , الاسرا الى القام الأسرى‎ )٠١( 

» الملحق رقم ؟ فى : كتاب المحراج‎ ٠ القصد الى أله » أبى يزيد البسطامى‎ ٠ )٠١4( 


أبق قاسم عيد الكريم سن هوإزن القشيرى الث : على حسن عبد اإلقادن ؛ دأن الكدب 
المديكة , الشاهرة » ط 2١‏ ككدذا/, 9٠‏ . 


+ 988 , الاسر! الى المقلم الأسرئى‎ ١ أنظر‎ )٠٠6( 
٠ نفسه‎ )٠١( 

+ تفسهة‎ )٠١/( 

)٠١8(‏ الاسرا إلى المقام الأسرى , 5ع ء 

٠ ١1/٠9 وألأية من سورة الائدة‎ ١.١5١ , نفسه‎ )٠١9( 


٠ !؟8/4*٠ والآية من سورة غأغن‎ ٠ نلسه . كاذ‎ )١١١( 

(١١أ)‏ نشسه ., كككحاء 

)١١9‏ تلسه : كغلاء 

١ نفسه , لاما‎ )١١5 

+375 0١ 2 جواهر القراآن‎ )١١4( 

* ١84 » الاسرا الى المقام الأسرى‎ )1١2( 

» » عادة « ألدرة البيضاء‎ ١ المعجم الصوقفى‎ )1١١5( 

(119) التناص وأشاريات العمل الأدبى . ااا + 

ع٠ الاسرأ إلى المقام الأسرصس ,2 5هكث‎ )١١4( 

* فى النسخة المحققة ؛ « ظلك + : والتصحيح هن الْتسمخ‎ ٠ , ئقسه‎ )١115( 
* بد 2 لج مق‎ 

٠ 71/97 البترة‎ )1١( 

(١؟0)‏ الآية المذكورة / بالاضافة ألى : + وظللنا عليكم الغدام وأنزلنا عليكم المن, 
والسلوى » » اليقرة */0 . ه وظلئنا عليها الغمام واتزلنا عليهم المن رالسلوى » , 


الأعرلف لاثرءة١ة‏ , ؟ ويوم شق السهام بالغمام ونزل الملدئكسة تزيالة عام الفرقان 
رانلا + 


(175) الأحزاب 988لا + 

(9؟١)‏ الاسر! الى القام الأسرى , 118 ب 5ك ٠‏ 
(156) للسدء #لكجء 

٠ نفسه‎ )178( 

(11) سلسلة كزون السنة , 59م - 

159 الاس! ألى المقام الأسرى ١‏ ةا ككلا > 
(178) نفسه , وكلاء 
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(159) نقسة ٠‏ : ش 

(10) جواهر القرآن ‏ 69 9١9‏ ل لإثلاء 

(01) الاسس! الى المقام الأسرى + 115 ٠‏ 

(؟؟1١)‏ خفسة , 88ؤا+ء 

' 5١9 , الخطاب الروائي‎ )1١( 

(1) الاسس! الى المقام الأسرى , مالاو 

لين 7-7 0 

(15) ننسه ,2 لازا ٠‏ 

فقنة أبن !هيم امع ب هلإاء 

(178) لبراهيم 55/+؟ ٠‏ 

٠ ١/87 (ؤ؟() الأعراف‎ 

-) ا لاسر ألي المقام الأسرى , كملا ٠‏ 

(041) البثرة 50/9 ماطاء 

1١ , الاسيا الى المقام الأسرى‎ )١87( 

(081) تقسد / أكلاء 

(162) كفسه - 

(184) نفسه , ١ؤز‏ » 

٠ تفسيه‎ )١85( 

١ اكقسه‎ )1817( 

(014 الأعراف 0ر15 ب لالاء 

(145) الاسرا الى المقام الأسرى , 191 - 

)06١(‏ الأعراف 102/0 ه 

(191) قصص الأنبياء ( المسمى بالعرائس ) , اين اسحاق أحمد بن محمد أيراهيم 
الثعلبى . مكتبة الجمهورية العربية , القاهرة , (دء ت١‏ ) , ١١4‏ / 

(185) الاسرا الى المقام الأسرى . 396 - 

)١8*(‏ « قاآل خما خطيك يا سأمرى ٠‏ قال يمرت بما لم يبصرو! به فقبقست 
قيضة من أكشر الرسول فتبذتها وكذلك سولت إلى تلمى +2 عله 56/5١‏ ب 541 تصن 
الاتبيام , /ا(ا ٠‏ 

٠اهسفت‎ )15( 

٠ ١؟4‎ . الاسرا الى األقام الآسرى‎ )٠85( 

06659 الأعراف 315/90 - 

+ 3544 , الاسرا الى اللمقام الأسرى‎ )0٠69( 

(154) تفسه , 9144 وتاليتها ٠‏ .+ 

٠» نقسه 2 فكلا‎ )١29( 

)1٠١(‏ تفسة ء 

(150) الاسرا الى المتام الاسرى 2 155 ٠‏ 

(059) الكيف خاركةا( ٠‏ 

)١57(‏ وردت كلمة ء الالواح » فى القران ثلاث عرات ؛ اقترنت كلها يبموسى » ووردث 
مجتمحة غى. سورة الأعراففه : لا ه6١‏ , خه1ة, ١564‏ ٠ع‏ وردت عو الواح »: هرلظ وأحدة , 
ولكنها لا تشين الى المعنى الكتابي : القمن 17/2 ٠‏ ويتما ورت عفردة شس عهرلغخة مرة 
واحدة اتشير آلى اللوح المحقرط : للبروج هذ/؟؟ ٠‏ 
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(154) الاسرا إلى المقام الأسرى , لأؤزاء 
(114) قصص الأثبيام . 1318 + 

(133) الاسر! المى المقام الأسرى , لاجزاء 

(933) رأجع : المعجم الصوقى ٠‏ عادة د أو »ع + 

(014) الاسر؛ الى القام الأسرى , كؤلاء 

(13) الرمن الشعرى عتد الصوفية ,. عاطف ؛ جودة نمس , دأن الأندلس , بيروت . 


طط ؟ )2 ىكذ , 555 + وانظن ها أحال اليه المؤلف : خصوص الحكم : إين عربى 2 
وأيصا + 012 قتع مم لاقع :ث2 رومتطاءدمتن 


١‏ (1) الاسي! الى المقام الأسري , 5808 ء 
)١9/1(‏ تقسه , كملا ٠.‏ 
(195) نفسيه , كلاؤ ٠‏ 
(5/ا١)‏ الاسيرا الى المقام الأسرىي 351 0 
(غ1١)‏ نفسه , الاز ٠‏ 
(9/5) كئفسه >* 


(ا؟) الفسةاء ٍ 
عل انأ خومة5 ه00 ٠»‏ مجمبحدونام س5 417 


اليقة الادىا الى المقام الأسرى . 318ا مه 
(ؤ/ا!) نفسة ٠‏ 
)14١(‏ نقسه , ٠ 59١5‏ 
(41ا) أنظضش مثلا ؛ نفسه , مأك ٠‏ 
(187) انض مثلا إشارته ألى الجدإن تفعفة :9 “ وهامش (15) للمحققة ٠‏ 
0 أن ربط التاويل عند إبن أغريى بممارسته ( اى أبن عربي 2 الحريته 5 
ياك *ألباثُ لتامل اككن ‏ تقصياء لتاويل ' الأخريع" *( اتملعام”” الكلام اند الملسسزين لذ ' ألفرق ) 
“الذي يدغون حمصداقية تأويلهم واتطلاقه: من' منكاتك ثابكتة . فى حين أنهم يعارسون يهنا 
قدر1 هأ من الحرية المنذورة للأيديولوجيا ٠‏ 
زغىا) الخطاب الروائى ددا 
(186) انض التناص وأإشاريات العمل الأدسى , ©؟ ب ٠0‏ 
(185) النظرية الأدبية إلعامرة , علا١ا.‏ : 
(149) كقفسه , الإااء 
(ؤما) أنظن : مقولات السرد إلأنيى, » 
)١5-(‏ الاستشراق ٠‏ أدقآن صسعيد تك : كمال آأبى .ديي.. » حؤسسة الأبحاث العربية , 


"بيررشت ا ء اط 
''* (85) المنطوئية- الأادبية العاصيزة , 


١ 


من الصعب القيام يصياغة الجتزالية لمجموع نمائج هذا البحث , 
.وذلك لطبيعته التطبيقية » فكل سطر فيه دال بذاته ٠‏ ولكن يبقى بالرغم 
من هذا بعض النتائج النظرية التى يمكن تقديمها فى هذا القام ٠‏ 


لقد ثم تأمل نصرص المعراج عند أبن عربى لتحديد موضيعها بيل 
الانواع والأجناس اعثماد! على مفهوم لصب فى الثقافة الغربية ألا وهو 
« إلعجيب » باقتراض وجوه علاقة وطيدة بينها وين الآذبه + العجائبى 5 
س8 ؛ بسبب الاحثواء على الكثير من الأحدداث « قوق الطبيعية ؛ 
2101000 وقد تبين بالتحليل المعتمد على تودوروف أنه يبكن 
النظر آلى المعراج المعنوى فى الفتوحات 96/7 سم 569 ل ووصفه 
منثميا إلى « العجائبي القري 6 اد «الرضيرا ل اقلم الى لي 
ففسه بوصفه منتمياأ إلى «العسجاثبى .. العجيب» + ويماثل معرايج «الاسر!ه فى 
ذلك معراج الفتوحات , الوارد فى السقر الأول ممتدا ين الفقرة ؟9؟أبم 
والفقرة 855 » وكذلك معراج التتزلات الموصلية , الذدى يغطى الصفحات 
0 لامر د ا السعادة » فائه يندرج ضمن « الغريب 
المحض » نظر! لأنه رقدم بوصفه « تجربة قصوى » لا يمثل الاستثناء فيها 
نتتوعا عن الواقم ٠‏ 5 


وقد ثم الاقادة من مقهيوم العجيب بسرجاته التحديد مدى فتية 
النصوص قتبين أن نصوص المءراج 'تثمين عند أي عرجى بمبيبتوى أكثر 
فئية بشكل مطرد تبعا لاقترايها من إلخط إالميز للعجالبى فى خطاطة 
"نودوروف ؛ وهو الفاصل بين المبجائبى العجيب والعجائبى الغر يب + 


تحليل ب ١44‏ 


وفد رأى البحث أن ريط نص المعراج بالأدب العجاتبى يسكنه الى. 
وشائج عميقه بين مميزات العألم كما يغدماتها + فالدلاله الحامئة ورإم 
وجود ما هو « فوق طبيعى » فى كليهما تكشف عن وجود جذر عميق 
يجيمعهما ٠‏ وتحد أول حميزات العالم لعجا تبى كما يتولى عند لودوروف 
ونراه فى تصوص المعراج متمثلا فى الحتمية الشاملة + آأى كبر مسبلاسيل 
السيبية » وتدخل سيبية معزولة غير موصولة بالعالم من وجهة نظ المؤمئين. 
بقوانين الوافع , أو بعيارة أخرى أنها علة مطلقة ٠‏ أما الممين الثانى 
فيتمثل فى انعدام الفاصل بين الفيزيائى والعقلى » وبين القىء والكلمة ٠‏ 
والمميز الثالث حبو أنمحاء الفاصل بين الذات والموضوع ٠‏ أما الممين 
الوابع ذهو خصوصية أبقاع الزمان واحدائيات. ألكان م وهذا ما سميج 
بتسرب العالم الحادى والعال, الروحى أحدهما الى الآخر ٠»‏ 


إن هذه المميزات الأربعة الندرج عند تودوروف ضصمن الشبكة الأونى 
هن أحدى شبكتى الموضوعاته فى العجائبى + وهى شيكة « موضوعات. 
الأنا » المتصلة يبعسلاقة الذات بالعالم , ما الضصبكة الثانية فهى شبكة 
« موضوعات الأنت » المتصلة بالجنس ,2 وهى التى نحد صود! متعددة. 
لها فى مخثلئف كنابات أبن عربى ,. ولعل الملاحظة الجوهرية الأولى عليها: 
آنها 'نأخذ بعد! كوئيا شاملا ٠‏ وليس هذأ غريباأ » فالليبيدى عنده يشمل. 
' مختلف العلاقات متلبسيا يطبيعة ما هو عنجيب , نظر! لمفارقته للقولنى الزمان. 
واللكان ء فالآمر يتصسل بالعلاقة بين العبد والرب ٠‏ والقدمات العقلية. 
بدعائنجها , ؤغير ذلك من العلاقات اللفارقة ٠‏ ونستطيم أن نختزل تجليات. 
“اللتِبيذو عنذه' فئ مقولة بنائية واحدة عى التثليث , إذ ان النكاح عنده 
ْ مقولة شاملة 'تعدى ازدواج شيئين لانتاج ثالث + أو وجود فاعل ومنفعل. 
لايجاد ثالث عنهما » 


'ْ وقد رآأى البحث أن الكتابة العجيبة تررجم الى انها لا تعتمد على العقل. 
وحده ب وهو ممثل ألثقافة الذكورية الطاغية فى, التراث العربى ‏ بل, 
انها لتمتح من قوى ادراكية أخرى أهمها قرة الكشضف المسماة بالقلب ٠‏ 
وهذا الخروج على الثقافة السائدة هو ما أدى بادن عربى فى كثير دن أعماله. 
إلى الدفاع عن هذه االكابة العجيبة وتقديم مسوغات وجودها والتحدير 
من المصادرة عليها ٠‏ 


' ولقد حاول البحث تحليل تركيب الوظائف في آحد صوص المعراج » 
'' في مساولة لاستخلاص تصور شامل لبئاء النصوص موضيع البحث ٠‏ وقد 
آمكن سصر" الوظائف إالتى تظهر' داشلها فى خمس وثلاثين وظياففة + ولكننا" 
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لا نستبعد أن تظهر وظيفتان آخريان فيما قد يكتضف من مخطوطات» 
الشيخ أو يغيبان كغيرهما من العناصي ٠‏ فنحن اذا تاملنأ بنية ألكون. 
كما تتجلى فى مختلف كتاياته لوجدناها تفسم أريعة عوالم هى : عالم, 
الخيال المطلق 2 وعالم الأمر » وعالم الخلق ٠‏ وعالم الشهادة ٠‏ وستلاحظل 
أن كل غناصر هذ! الث ركيب تظطهر في المعراج والوظائف التفصيلية المهيكلة 
له , فيما عدا الالوعة التى تقفه على قمة عانم الخيال المطلق ٠‏ ومن الطبيعى 
آلا يقترب منها السالك , بالاضافة إلى حقيقة الحقائق » وهى من عالم 
الخيال المطلق بين إلعماء والحقيقة المحمدية , وكذلك الجوهر الهبائي الى. 
يقم بين الطبيعة والجسم الكل ٠‏ ليس من المستبعك اذن أن تظهر وظيفة 
الوصول الى حقيقة الحقائق ووظيفة الوصول الى الجوعر الهبائى فى غير. 
ما وقع بين أيدينا من نصوص معراجية ٠‏ 

وبسراسة وظائف كل نص على حدة ثيينل لنا أنه لا يوجد نص معن أجي. 
مكتمل يجمع بين كل الوظائف ٠‏ ويتفرد معراج كيمياء السعادة يأنه أكثر. 
المعارج ثراء بالوظائف حيث يشسملها مجتمعة , ولا يغفل منها سوى الوظائف. 
ر'اء/ضف2 م25 55 #١‏ , #8 ع ء آى أنه يضم ثلاثين وظيفة من الوظائف. 
الخمس والثلاثين ؛ ولكنه أيضا ‏ وربما كأن هذا احد الأسباب .. أقلها 
فئية ٠‏ وهذا متوقم لآنه نص يجمع بين السرد والتنظير للمعراج , .أذ يقدام, 
.تصورا! لكل اللبازل التئ يمكن إنه يمر عليها ضاحب النظر : بالاضافة الى. 
ما يحرم منه بينما يمتع به التابع المحمدى ٠. ٠‏ 7 


أما « الاسر! إلى المقام الأسرى » فيشمل الوظائف (2517152-10. 
ب 8 ) آأى أنه يضم أربعا وعشرين وظيفة من الوظائف الخمس. 
والقلاثين , مع ملاحظة أنه يقمع فى كتاب منفصل مكتمل , بينما يقح, 
كيمياء السعادة فى عدة صفحات فقط من: كتاب الفتوحات » وهذ! ما يجمل, 
الاختلاف بين ايقاع كليهما مؤكدا ٠‏ ش 


أما معر اج الفتو حا فيشس مل مجبوعة محدودة من الوظائف طي, 
ازج 4م هء/ا اال *98)ءأى آله يضم خمس عشرة وظيفة من 
الوظائف الخمس والثلاثين ٠‏ ويأتى معراج التنزلات الموصلية أقلها عددا . 
ميث يسيمل لإثك عضرت وظيفة من الوظائف الخمس والثلاثيل هى ( 20١‏ 
“#, 5 ه22 لا _ ه8١ ٠)‏ : 


وقد لوسحكل أن الوصسول إلى السموات السبع يأتي متتتظمأ 'نبعا' 
لتراثيبها فى يناه العالم عند أبن عربى ترتيبا تصأعديا 2 بدء! بالسماء- 


العنز لات الوصئية 4 اايائى كذ + 7 اام امات ااام فسالا 
"كما أن تانيب السموات بأتثبيائها يتفق مع نصوص المعراج النبوى » على 
الرغم من عدم وجود ما يلزم ابن عربى بهذا الترنيب من ناحية الرؤية 
الصوفية , ولكن نصوص المعراج النبوى لها سلطتها الخاصة + وقد تم 
اتسين دن عام إلالتزام بهذا فى التثرلا ت الموصلية بأن ألكتاب يس مقصور! 
عل المعراج 2 بل يحتوى أساسا على ما يعرف بالتدزلات > ووبر نيط ارتباطا 
وثيقا بالبعد الزمني , فهو كناب « تنزل الأملاك فى حركات الأفلاك » »؛ 
وحمو يوم سحاد السيماء الرابعة ( سيماء دريس )2 ٠‏ 


وتكاه معظم الوظائف فى تصوص العراج تخضع للنظام المقترج تُى 
هذه الدراسة ؛ ولكن يعض الوظائف تحتمل بعض التغيبر فى موأقعها ٠‏ 
ولعلنا لاحظنا ثيانا فى الوحدات الوظيفية الأساسية فى معارج اين عربى 
سبيه الوسدة اليئائية للعالم عنده ٠‏ وإن التغريب المخل بالتظام داخل 
.متن الحكاية ‏ إالذى تشسار اليه الشكلانيون الروس . هو بالضيط 
ما لا يسعى أليه أبن عربى + فهو يريد أن ,يقدم أحدائا ‏ على الرغم من 
آنها عجيبة ‏ شدعى لنفسها الألفة والتناغم مع أحداث الكون + كما أنها 
تتسم ينوع من الحتمية ٠‏ وكان من الملاحظ أقترآن كل ثبى بسماء بعينهأ 
بدا من الأولى وحتى السايبعة اتفاقا مع أحاديث المعراج » كما ثلاسنك 
أبيضا غياب بعض العناصر , ومن ذلك على سبيل المثال غياب موضوعة 
الاستيحاش ٠‏ 


ومما يغيب أيضا عن المعراج الصوفى صور الترغيب والترهيب 
المتنوعة إلتى وايناها فى المسراج التبوى ٠‏ وائنا لنستطيع أن نجازف 
بالقول إن حضور عناصي بعينها من المعراج التبوى فى المعراج اللصوفى 
وغياب بعضلها انما برجم أسأسا إلى الغابة من كل منهمة * ونستطيع 
القول إيضا بأن العياب والحضدور يحددإن بدورهما طميعة الغايتين + إن 
الغاية من المعراج تتلخص في المعرفة » واتحديد! فى معرفة أصل الانسان 
واتماثله مع مناء اللعالم * إن التصور النظرى للمعراج الصوفى فبك أن 
المعراج انما يكونث من أجل المعرفة ,2 ولكن هذا المعراج حين يتحقق نصيا 
فانه يتجل بوصغه أداة كنئية تعتمد على السرد للمتقديم بعض ملامم الرؤية 
الصوقية ٠‏ 


وإذا كنا نستطيم أن ندرك شيئًا عن الغاية من المعراج الصسبوفى 
من خلال اشارات ابن عرب المباشرة إلى ذلك , فإت هذا لا يكفى , 
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وإئما نحتاج إلى مأ يعضد هدأ مى بناء النصوص ذاتها ٠‏ لنتأمل هدم 
المغارقة : ان التصور النظرى للمعراج الصوفى عند ابن عربى يستلزم 
حركة مزدوجة بمكن انمثلها مكانيا بالصعود لم الهبوط * يتم فى الصعود 
التخلص من العلائق الأرضية + والوصول إلى بعض المعطيات. المعرفية , 
ونغطى هذه الحركة كل نص المعراج ٠‏ أما حركة الهبوط ., المنمثلة في, 
استعادة ما تم فقدم ثم التواصل مع الخلق - فيغفلها المعراج الصوفى 
عامكئ! ,2 وهذا بو كلد الغاية ألمعرفبية للمعراج 5 


ان سؤالا يطرح نفسه ٠‏ كيف كانت كثرة المعارج ثاكيد! لتموذج 
المعراج وتنويعا عليه فى الوقت نفسه , أى تعلقا بالتراث من جهة وصياغة 
له صياغات حديدة من جهة أخرى ؟ ولاذا تعددت هذه الصياغات 5 أن. 
هيمنة النص الأصل تفرض نفسها ها هنا + وريما يكون لنا أن نرى فى. 
الأصل الواحد للمعراج وتنوعاته الكثيرة التى 'تؤكد ذلك الأصل وتمتح 
منه موازاة لرؤية المتصوفة اوحدة الحقيقة الكلية وتنوع نجلياتها فى 
ألكون ٠‏ 


ان المقامات دري من المجاهدات الجسدبية إلى المجاهدات الروحية ,2 
ولكنها لا ترتيط بأى بعد مكانى ذى وجود محدد فى الواقمع المعيشى , 
أى الواقم الانطولوجي الذى ينتمى الى التركيب الفيزيقي النظام الكون. 
عفد أبن عربى ٠‏ أما المعراج فانه يرتبط بالكوزمولوجيا تاثر! بالمعراج. 
النيوى ,. وهذاأ ما يؤكد هيمنة النص المقدس الذى يصعب الاقلاتك من 
سطوته حتى وان حاول المبدرع ٠‏ 


إن أننن عر بى من خلال 50 الروية تقليم محاولة أخرة لجمع شتات 
المسلمين مشتلفى الأهواء والتحل ‏ وإنقلاهم من سقطتهم الآخيرة سا فى 
وسمدة آضيلة ترى فى الاختلاف تنويما لق الحفيقة » وليس :لفيا لها ؛ 


وفى مسحاولة من اللبحث الدراسة كيفيات تخلق التصوص. إسردية. 
تم الاعتماكد عل الدراسات الغربية الحديقة لدراسة الرؤية السردية وتسد. 
الذوات فى لصوص إلمعراجم , مع عدم أغفال التصور إلذى قدمه النقد. 
الغربى لدائرة التواصل * وقد أكد البحث أن كل نص سردى يشمل عدد! 
غس قليل من الذوات التى بمكن تقسيمها إلى ثلاثة مستويات : أولها 
مستوى الارسال ٠‏ فتكون غمذه الذوات مؤلفة آو ساردة ٠‏ وثانيها همستوى. 
الرسالة فدكون هله الذؤات شخضياتث ؛ وثالثها نستوى التلقى فتقوم 
هذه الذوات بدور التلقين ٠‏ وقد راى البحث إله يمكن الافادة بصورة. 
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مباشرة من الدموذج المقدم للذوات داخل النصوص السردية فى تحليل 
النصوص موضع البحث + ولعل أول ملمح عام يمكن أن يقاينا فى هذه 
النصوص يتمثل فى الطبيعة الخاصة للسارد فيه حيث يكون متماحيا 
ب. فى الآغلب لم مح مرويه + أو كما يسمية تودوروف السارد المجسد ٠‏ 
.ويتحليل نص « الاسرا الى المقام الأسرى » ثبين أن الخطاب موجه الى 
.المتصوفة أنفسهم , بوصفهم المتلقين المثاليين لهذا النص ٠‏ بل انه لا يفترض 
قراء فعلييل آخرين » وكان من الواضح مع بداية الباب الآول آن ثم 'نرددا 
بين تقديم السارد بوصفه ذانا لا تمت إلى المؤلقب بصلة + وتقديمه بوصفه 
.متمأهيا مع المؤ لقف الفعيل م 


إن عبارة م قال السالك »> : تتكرر من أن لل أشن . ولكنها عذى 
التحقيق لا تستطيم أقامة فاصل بين المؤلف الفعلى والسارد , فائنا اذا 
.ها محوثا هذ! التعير من النصى كله لسار مستقيما دون شعور بنقص ما + 
أنه تعمير مصطنع لاقامة فاصل مصطنع دين ألو لقب الفعبلى والسارد , 
.ولكنه لا يحقق ذلك ٠‏ وربيا كان النص ساعيا صوب تحقيق هذا الشماهي 
على استحياء ٠‏ ولكن اللمأكد أن السارد هنا يتماهى بالشخصية الرئيسة 
أى السالكه ٠‏ 


ان التماهى بين المألف الفعلى والسارد والشخصية الرئيسة يرشح 
فى الأغلب وخاصة فى الكعابة التقليدية نوعا بعينه من الرؤية 
اللسارد , أعلى بذلك رؤية السارد الشاملة المحيطة بكل شىه ٠‏ ولكن 
النص بتحاور هذا التوقع صورة أكثر خصوبة حيث بقدم السارد فى 
.مساو يأت مختلفة ٠‏ 


وقد لوحظ أن السارد يقوم فى بدايات المعراج بالرؤية التدريجية , 
.مشركا المتلقى معه فى هذه الرؤية وكأننا أمام مسرح تتكشف فيه الأشياء 
واحدة تلو الأخرى * آما الشدخصية التى تلى السالك فى الأهمية السردية 
.فهى شخصية رسول التوفيق الذى يعادل جبر يل يلت فى المسراج المحمدى »' 
وهذه الشرخصية غائمة بلا ملام انها تفعل فقط , وهى كذلك فى أحاديث 
.المعراجح ٠‏ وقد رأى ألبحث إن اقتتصار أهميته على الفعل يرجع إلى دوعي 
.الس بأنه مجرد أداة فى هذه أللحمة المعرفية الكبرى ٠‏ 


أما قر اءة معر اج لتايس المحمكي وصاأوب النظر الذى ترد ضوين أنه 
« فى معرفة كيمياء السعادة » فقد أظهرت سيطرة الاستطرادات عليه ,2 
,وأشير الى أن الاستطراد ( التعليق الأبوى على السرد من الخارج ) ليس 
نائنا عن الثقافة العربية . إذ يضرب بجذوره فى قلب النصى القرآنى » 
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.وذلك في الكثير من فواصل الآى ٠وهى‏ ديرا ما نأتى لتعطي عبرة أو تؤك 
موقفا أو 'تضع حكيا ارات الغ ٠‏ وأوضح الأمثلة على ذلك قصة يوسف 
التى تعد مثالا مناسبا للسرد اللحكم فى القرآن. . وقد أحصييك الآيات التى 
أتت كتعليق أبوى , فلوحظ أنها تتردد بمعدل يؤكد أنها ملمح أساسى من 
ملام السرد القرآنى ء لا يستيعك تأثيره على السرد الس بي عموما » قمته 
السرد عند إبن عربى بطبيعة الحال + وتاتى أفادة أبن عربى من النص 
القرآنى عن عمد أديانا , وذلك يتبدى من وجهة نظره التى بسطها فى 
أول الكتاب عن طريقته فى تأليف الفتوحات + غالرؤية الصوفية لا تملح 
نفسها للمنلقى بيس » لأسباب مشختلفة , منها إنه بحاكى القرآن فى الاجمال 
فى مواضم والتفصيل فى مواضح آخرى ٠‏ 


ويلاحل أن التعليقات الأبوية فى النص السردى إلقرآنى تتردد 
معدل آكبر مما فى عليه فى نص إبن عربى » ولعل هذا مرتبط بالتوجه 
المسمين لكل من النصين ؛ أذ يعثمه نص أبن عر بى هنأ على السرد يصقة 
خاصسة ٠‏ سئما السرد فى القرآن أحد ملامح “ثثيرة منها الموسيقى التى 

ولقد أثبتث نصوص ابن عربى أن النموذج الغربى غير كاف لتحليل 
كان النصوص وآانثا بمحاجة إلى أستقراء أوسع فى مخعلفي الثقافات ع٠‏ 
ولعل أوضح دليل عبى ذلك وجود رإى خاص جدأ يتقنع بقناع (لالهام 8 
يأخذ عنه ابن عربى ( السارد / المؤلف ) + ويمكن أن 'سسمية م الراوى 
القبئى » + وهو راو يرى المؤلف أنه المبدح القبئى للنص ,» وعنه يأخنذ ٠‏ 


ومن ناسية إخرى اعتمسد البحث على مقهيوم التنساص إلذى 
مسستمد قيمته النظر يه البقدية وفعباليته الاحراثية من وقوفه فى نقطة 
.مؤشر! على ما هو خارم ب نمى 2 وانحكمه فى أنتاج إلتصوص وتوالدها 
السسفسر بوصفها 'كتابة وملفوظات وفضاءات رمزية + وقد تم دراأسة 
التناص فى مظاهره الدلالية والتركيبية نصيا من خلال قراءة التداخل 
النصى بين نص ابن عربى وألنص الديني المتمثل فى القرآن والأحاديث , 
حنى تكون هناك فرصة لقراءة آكثر تدقبقا وتعميقا 0 

ويتجلى هذا التداخل أعظم تجل في كتايه ( الاسر! إلى المقام 
الأسرى ) ء ولا سيما أن هذا الكتثاب قد خص نفسه بموضوع مكتمل فى 
ذانه » دون استطرادات » على الرغم من أن معظم أعماله تتمتمع بهذا 
كيه شرابنة + ذوتنا خوك من (زقيبيا فلية أو جَاهل ++ الم * 


اذا 


وقد نم النظى إلى التناص بوصفه مرنية من مرائب التاويل وثم وضيمع 
تقسيى منطقي عام للعملاقات بين النصوص على النحو الآتى : 


) التالف المختطابق : وفية يشترك النصان الحافضي ( موضع الدرسى‎ ١ 
والغائب ( المشحاور معه ) فى كل الخصائص الذاثية . وهثا يانى‎ 
الاختلاف لأسباب أخرى غير التركيب الداإشلى للنص الحاضر » مثل‎ 
٠ آثى السياق الجديد عليه‎ 


؟ ‏ العالف المتماثئل : وفيه يشترك النصان الحافس والغائب فى الكثير 
من الخصائص الذإئية »* 

+ . النالف المتضابه : وفيهة يشترك النصان الحاضر وإلغائب فى القليل, 
من أالخصائص الذاتية ٠‏ 
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التخالف المشاقض : وفيه يختلف أالتنتصان الحاضر وألغائب فى كل 
الخصائص الذاتية , وهذ! لا ينفى وجود نشابه قد يرجع أل انسابه 
سياقى تلقى النصين وإنتاجهما ٠‏ 

ه . التخالف المتنافر : وفيه يختلف النصان الحاضر والغائب فى الكثير 

5 . التخالف اللمتقاظطم : وفيه يختلف النصان الحاضر والغائب فى القليل 

من الخصائص الذاتية ٠‏ 


لقد حاول البحث أن يكتشف العالم الخاص لابن عربى من شلال. 
التداخلات النصية ٠‏ للولوج إلى فنه ورؤيته معا . أذ يمكن النظر ألى, 
التناص بوصفه فعلا أيديولوجيا ثقنيا ( فنيا »4 فى ألوقت لغسه ٠‏ أن. 
التناص أيديولوجيا ب يطرح رؤّية بحسبه الموقف الذى يتخذه النص, 
الثانى ( الحاهر ) من الأول ٠‏ كما إله ‏ قتبأا سا بنكو إلى شدن إلنخص 
بلغات شتى مع دغمها فى لسيج كلى يتخطى الأحادية الزمنية اللصيقة 


إن التداخل النصى قد يكون أميانا أمرأ عابرا يرتكبه الكانب دولما 
قصد » بل قد لا يثبين هو نفسه ذلك من بعد 2 ولكنه قد يعمد أيضا ألى, 
نص بعيئه قاصدا ليتداخل معه نصيا, كما حدث قى نص أبن عربىي من. 
'تداإخلة مم « جواهصر إلقرآن »> للغزال ٠‏ 


أن وصف التناص بأنه أنديولوجيا يتعلق هالفرضية ألتى طرحها 
البحث زوهى أله فى أساسه تأويل .م وهو فى هذا يتشسابه مع النقد على 
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نحو ما : ذلك أنه لا سعى نحو اقتئاص المعائى » وانما يسعى أرصد رؤّية 
النص أو لنقل رؤية القارىه للدص ٠‏ إن التناص إيديولوجيا مقنعة » قد 
'تخفى على القارىء بل وقد تخفى على الكاتب ذائه ,2 .حتى ليمكن القول انه 
جب أ التناص 55 يفضح النص فى علاقته بالعالم ٠‏ كما بفضءع القاريعء 
( الباحث / الناقد ) + واذا شعت التدقيق , فائه يفضح محصلة العلاقة 
بين النص والقارىء ٠‏ وهذه الايديولوجيا وهذ! الموقف التأويلى يتمثلان 
فى الموقف الناتج عن الادراك: الذاتى للواقم من شلال العمل الأدبى ٠‏ 
ولد أظهر البحث أن السام يطرح عقولة الحرية بقوة » ولعتنا نلحظ 
هذ! فى .جسارة أبن عربى التناصية وممارستة الباهرة للحرية فى الكثابة 
بوصفها بديلا شرعيا عن الحرية فى عالم الظواهر ٠‏ 


١ اه‎ 


ثيث المصادر والمراجع 


أولةا : مصادن ومخطوطات أبن عريى : 


الأسسر1 الى المقام ؟ ريص ب نت : ساعاكد الحكيم » دتندرة لتطباعة والنشي 0 يروت > ط ١‏ ع 
ةلز ٠‏ 

أمنطلاهأات الصوفية , ت : هعيد الرحعنئ حسخ عهمود ٠.‏ عالم الذكر + القاهرة , 
لآلمرة١ا ٠‏ 

التدبيرات الالهية فى أصلاسم المملكة الاتسانية 2 ث ؛ حسن عاص مؤسسة بحسون ,2 
بيروت , ط أ / لأكخزا > 

التئزلات اللموصلية أي تذزل الأملاك فى حركات الأقلاك , تس ؛: عبد الرحمن حسن محمود : 
عائم الفكن , القاهرة , زدءت ) 3 


الفتوحات [لكية ع دأن صأدن + ذيروت ) كع" فلل ٠‏ آربعة تأجزام + 
الفتوحات المكية تحقيق تمان يون + 5 الصرية. العامة تلكتاب » القاهرة , 


مشأ هد الأسرار القدسية ومطالع الأذوان الالهية 7 مخطوط مجموعة 0 عنقا ' عفرب ع » 
تصوقا ١#‏ , على ميكروفيلم بدإر المكتب المسمعرية ورقمه 6الالا؟ ٠‏ 


قصوص الحكم د ت : ابي العلا عفيفى , دأن الفكر العربى , القاهرة , ( دعت 01 


ثانيا المصادر واللمراجع العربية الأخرى : 


أبراهيم عيد الله : السردية المعربيية ؛ المركن الثقافى العربى 2 بيروت , ط ١‏ , 
5و ء 


الدشارى » أبق عيد الله محمد ين 'أسماعيل بن أبراهيم بن بردزيه © مصميح البتخارى , 

ت كجنة احياء كتب السنة , المجلس الأعلى للشكون الأسلامية , ط ؟ ؛ القاهرة ,1940 ٠»‏ 

اليسطامى » أيق يزيد : ١‏ القصد الى إلله , الب (9) فى ؛ كتاب المعراج ابي 
القاسم عبد الكريم بن هوازن التشيري : علو سين عفادي اد الكت 
الحديثة ؛ الثأهرة , ط 25١‏ 56اؤزؤ +' : 


١١ه‎ 


الافعتدى » أين إسعحق أحمد دن متمد أيزاهيم : قصص الأنييام ( المسمى بالعواس ) 0 
مكتية الجمهورية العربية 0 القاهرة 3 (د* س2 « 


الحكيم , سدعاد : المعجم الصوفى » دشدرة + بيروت , ط 1( للمولاء 

الرآازى »2 ذكن ألدين : التفسير الكبيى ؛ دان أحياء التراث العربى : بيروت . ط *اء 

الزمخشرى + مدمود ين عمر : الكشاف عن حقائق غواعض التنزيل .ات : مصطفى 
حسين أحمد ؛ المكتبة اللتجارية الكبرى , القاهرة , ط * , 1506# , 5 مي ٠‏ 

أبو زيد + ثصي حامد : فلسلة التاويل : دراسة فى تاويل القرآن عند محيى الدين أعن 
عربى + دأر التثوير > بيروت 2 ط 3 لاجركؤاء 

الشعرأنى » عبد ابوهابي : الكبريت الاحس فى بيان عفاد الشيخ الأكين ( يهاعش أليواقيت 


والجواهر ) 8 اليابى اأحلبى القأهرة , تهقاء+ 
أليواقيت والجواهر خى بيان عقائد الأكابر ٠‏ البابى الحلبى , القاهرة , 4هؤز . 


الطيرى » محمد بين جرين : بجامع البيان فى تفسير ألقراآن ٠‏ مطبعة بولاق ,2 القاهرة 
طاأااء لازاه اج ملء 


عبد ابلطلب محمد ؛ تضايا الحداثة عند عبد القاهن الجرجانى » القاهرة , دعت ٠‏ 


عذيفى + أبى ألعلا : . التعليقات » 2 فسن « فصوصن الحكم » , محيى الدين ابن عربى 
دأر الفكر المعريى , القاهرة , (د١ت‏ ) ٠‏ 
الفزالمى + آبو حامد : جواهر القرآن , المركن الحربى تلكتاب , دعشق , (د١‏ ت) ٠‏ 


فضل ؛, صلاح : أظرية البنائية فى النقد الأدبى ٠‏ دار الأفاق الجديدة + بيروت , ط * , 
6خ ؟؟ + 1 
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الفشيرى » آبو القاسم عبد الكريم بن هوائن : كتاب العراج ءات : على حسن عيد القادر , 
قطائف الاشارأت ات : أُبن!هيم يسيرتي » دأ الكتاب العربى ١‏ إالتأهرة مزدخت )+ 


القمرى » يشير : شعرية النص الروائىي- البيادر للنشي والتوزيم : الرياط , ط ١1ء‏ 
احوؤل ء 


مجاهد > أحمد محءطكي : توظيف الشخصسيات التراثية فى الشعر المصرى الجديد : رسالة 
حاجستين بكلية الآ أنبه بجامعة عين شس , إذكاء 


المرزوقى » سمير ( وجميل شاكر ) : مدخل, الى نظرية القصة , دأى الشئون الثقافية , 


يقداك ,+ ط ٠١‏ 
مفتاج + محمد : تحثيل الشخطاب الأشعرى , المركز الكقالمى الحريى , الدأر البيضام 2 طلا , 
كخاؤجاء+ 


ديئامية ألنص ٠‏ الخركن الثقافى ألعربى + فلرحلت . طذ ا كء. لإلجمكؤ ٠.‏ 


تاصف , ممعطقى : اللنة والتفسير والتواصل ٠‏ الكتويت . س عام المعرفة , ع 358 , يثأين 
006 ء 


١51 


.تمى + عاطف جودة : الرمز اإلشعرى عند الصوفية ‏ :2 دأن الأندلس ء ديروت ب ط #اء 
عامقا ٠+‏ 

االسابورى , أبو الحسن مسلم بن الحجاع اللشيرى : صحيم مسلم ءات : محمد خؤاد 
عيد البأقى ؛: دار أحيام الكتب العربية ؛ القأهرة » (4* ت ) 2 ج ٠١3١5‏ 

الجروي » أب اسماعيل عبد الله ين محمد : متازل السائرين + دأن الكتب العربية الكيرى 
( الحلبى ) ٠‏ القاهرة » ١794‏ ه ٠‏ 

أبن هششام أيو محمد عبت املك : السيرة النبوية » ت ؛ محمد ذهمى العرجاني » المكتبة 
التوفيقية » ج ؟ ٠‏ 1 

.بقطين » سعيد : انفتاح ألنص الروائي ‏ المركن اللقافى العريى : ط ك2 كؤذ( + 
المرواية والتراث السردي ٠‏ الركل الثقافى العريبى . ط 1 , «”ؤؤأ + 


اننا : المراجع المترجمة : 
اكو . أميرت : تهليل اللغة الشعرية . لسن : «١‏ فى أصول الخطاب النقدئى الجديد » , 
تؤفيتان تودوروف وآخرون ءات : أحهذ أنديتي 3 دأر الشكون اإأثقاقية العامة 5 بقداك : 

ط .١‏ كهؤا ٠‏ . 
اتجبلو > مارك : م مفهرم التناصس فى الشطاب اتتنقدى الجديد »٠ء‏ فسن عفي أصول الخطاب 
النقدى الجديد + تزيتان تودوروف وآخرون ,ات : آحمد إلديئى » ذأ الشكون 

إلثقافية أتعاعة » بغبرتئد , ط ,١‏ لإمهؤلا + 

هالمنين » ميخائيل : شعرية دوستويفسكى ٠ت ١‏ جميل ثصيب التكريتى + دار توبقال : 
الدان البيشام , ط 1 ء لمك ٠‏ 

ألقطاب الروأكى نج : ححعكد يرآدة دإي الفكر ؛ القاهرة , ط ١‏ , لافكذ + 

.مارج > رولأث : مداشل الى التحتيل البنيوي للتميصن : عنذر العياشى ٠»‏ مركن الاثماء 
الحصضارى + حلب , طعا أء #كؤذ ء 1 

عروب » فلاديمير : مورفرئوجيا المكاية الخرافية ,ات : أبى بكر أحمد باقادر وأحمد 

عبد الرحيم تصيى . س كتاب النادي الثقافى يجدة , ع 01 اطذأ, كمذلا ٠‏ 
-تودوروفاء تزفتيان : الشجرية ات ؛ شكرى المبخوت + دان توبقال ؛ المغرب , ط ١‏ ؛ 


+55أ + 
مدهل ابى الأدب العجاثيى :د ت : الصديق بي علام , دأن شرقيات . القاهرة 2 ط ,»١‏ 
554 ء 


+ عقولات السرد الأدبي » 2 اث : الحسين سبهان وفزاد صصفا , هسن « طرائق تمليل 
السرد الأدبى » + رولان يارت وآخرون ء ت : عيد الحميد عقار وآخرون ,2 إتصاكن 
كتاب المغرب 2 ط ١ع‏ لاخأكقة » 9" 
'.سعيد دآدوأن ؛ الاستشراق ؛ العرفة .. السلطة .. الانهام , ت : كمال أي ديب * 
عؤّسسة الأبصعاث العربية ه ميروتك ط “* “ كذ » 5 


سئدن ؛ رأمأن : النظرية الأدبية المعاصرة ءات : جأين عسيقون ؛ دان الفكن . القاهرة » 
د 0 


قوكو > ميفسال ؛: حثريات المعرفة ءات : سالم يفوت , الركن الثقافى العربي ؛ بيروت , 

١ ٠, ط " , لالمقز‎ 

كريستيقا , جوئيا ؛: علم الدص .ات : تريد الزاهى » دان توبقال . الداى البيضام 
ذ ك2 5قذز ٠١‏ 

لوبروتون + داقيد : انثروبولوجيا الجسد والحداثة , ت ؛ محمد عرب صاصيلا , 
اللؤبسة الجامعية لملدرآسات + بيروت . ط ؟ ٠: ١955#,‏ 

أيلتقلت 2 جاب : « مقتضيات إلخضن الستردى الأدبى » + نك :؛ رشيف يتحذي 2 شلمن, 
2 حن اق تحلول العرد الأدبى ا ف دولان يارت واخرون تك : بعيك الحميك عفسان 
وآخرون ع أتهاد كتاب الخربي 43 ألرياط . ط ذأ لإؤؤ5آ! ٠‏ 

موهارجوفسكى ء بأن : الشحرىئى والوظيقة الجمالية للغسة ؛ شس : قرائتيشك أوندراش 
وسعيد الوكيل ( مقال لم ينشس بعد مترجم هن التشيكية والانجليزية ) 


تيحلسون » ر ١١ ١‏ د للصوفية فى الاسلام 2 نوس الدين شريية , الخانجى , القأهرة ‏ ط ١‏ , 
١هؤزا‏ + 


«+ 


يأيها : أمجلات والدوريات : 
حافظ , صبرى : التنامن وأشارات العمل الأدبى , مجلة الف . خ 4 + ربيع 44ذة + 


المسعودى حمادس : العجيب غى التصومن الديتي هجلة مره والفكر ا 0 
١# 2‏ ب. ١8‏ > روين أخؤذؤ ٠‏ 


كامسا اكرام الأجتبية بيه : | 
عله ومتقصم 1م01 : عنون1ام لم8 : 0065 .ل 22 ,ل عل ,ققططاع 0 


,فته رماأعطع م175 ,2 عصره2 ,عع هع صوا تلك 60516 18 86 قطممو 
2 ا ١: 8 0 ٠‏ 


مض امام 5 تسو «معمدؤزمن' 6ع ندووة : دول اليد ان 
سصكط مدق لمددم طهستتدمادة مؤععصمه همك حدق عماعم : طلز ؟ واوعول 
. (1988) عتاتومطصعيره00 , (19586) وو ذماتع 


:١ 56210-‏ لذ ,عاأعمع وهل مدوقما8 .قطم ,جح ععدو :584 علزأمو2 > 
عط ,(.0©) علتصدطت .18 .1 عه معزؤعمله31 هآ1 رقخدم غه: :19 
..(1876) «مقيدمة ,قمع 2‏ 


باينا :5 إن افع التاننب» الآنلى 0 


لأ الاملجة الاتكطمة ؟تحاسيب إلعرفى ؛ « سلكسلة. كتوز السئة »4 1 السلسبلة بالأولى .: لجامم 
الصغكين وزيادته 4 1 السعودية 0 الأفنة ال اإلارل ١4١‏ هاء( وهو 0 دعن د 
كنل العمال فى ستدن الأةوالى والأفمال . علام الدين المتقى الهندى ع 


١و‎ 


الموخسوعخ 

القيسة ١ن‏ غك اعد بن 1 ع اع ا أ 
الفصل الأول : 

بناء الوحدات الحكائية ٠ ٠ ٠ ٠‏ ماه 
الفصل الثاني : 

الرؤية وتعدد الذوات السردية  ٠. <٠‏ + * 
الفصل #الشاكث : 

القدافدل الشيسون: 5 ا ل ا بض كاد ١ج‏ 


5 5 3 ٠ + . ٠ 8 الحّاتمة‎ 


0 « ٠. 0 9 ٠ 3 الصادر والمراجع‎ 


1 


4ه 


© صصدر من هته السسلسلة ؛: 


١ 


١ 


ل 


إكرانا التحاورة 
درأسية فى تقد طه حسدين 


يقاء الرواية 
دراسة مقارتة لثلائية تجيب 
محذفوظ 


الفتواهر إالفئية فى القصة 
القصيرة فى مصر ( 1551 - 
١54‏ ) 

. نظرية الشعر عتد الفلاسفة 
المسلمين من الكندى الى بن 
راتكمسيك 

.. قيم فثية وجمالية فى انسعر 
صلاح عبد الصيور 

55 البلاقة والأسلوب 

الخيال : مقهوماته ووظائقه 

التجريب والمسرح 

علامات فى طريق الملسرجح 
التعبيرى 

مسرح يعقوب صذوع 

بناء النص التراثى 
دراسة قى الأدب والتراجم 

أشر الآدب الفرنسى على القصة 

ى ابو تصام وقخسية التجديد 
في التسعر 


جاين عصطون ب 3817آا 


سيزا أحمد قاسم ب 1١4844‏ 


مأل عيك الرحمن مبروك  ١9584‏ 


ألفث كمال الرويبى 3-5 :مم15 


شقن كاضت 11862 

محمد عرك المطلب ل 48كآ 
انلف ناكسو ذا 
ستري اقلت 464 


عليه الغقان مكأورئ ل 5م5١‏ 
نجوى ابراهيم فؤاد ب 1548 


فدوي مألطى ‏ 886م5ا 
كوش عبد السلام المحيري_ 1586 


تحليل ب ١51‏ 


5 علم الأسسملوب : ميأادؤه 
وأحراءاته 

6 ل قضرايا العصصر فى أدب 
أبى العلاء المعرى 

1 سا الشخصية الشريرة فى الآدب 
السوجى 

1 سيكولوجية الابداع فى الفن 

4 له الروؤى القنفمة : تحو متهج 
بثيوى فىدراسة الشسعر 
الجاهلى 

9 0ع لغة المسرح عند الفريد فرج 

٠‏ ب من حصباك الدراما والتقد 

١‏ . أصوأت جصديدة فى الرواية 
العربية 

2 التقد وحمصال عد العقساد 

*7 ل الصوت القديم الصديد 
دراسة فى الجذور العريية 
كوسيقى الشعر 

5 لس موسسم البحث عن هوية 

6ل قرآءاتث من هكا وهتساك 

55 ب الرواية العريبية : التفساة 
والتصول ‏ - 


لا" ب وققة مع الشعن والشهراء 


( الجزء الثانى ) 
4 امع الدراها 


1 


عيد القاس زيدإن ل كلرخة 


عصام بهى ل و١‏ 


يوسقفب هيخا ديل أسدك 5 كارتأ 


ناا أن للقي را 
نيبيل راغب س لمكا 


أجحمث مجحمك عطية ل /المة١‏ 
عبد الفتاح الديدى ‏ لألهذ١ا‏ 


عتم تفي اتقاغوه 3 488 


بوسف الشاروني ب 15/85 


يفن 


انا 
يض 


م8؟ 


لضن 


لم 


2١ 
ا‎ 


وذ 


ع 


كآملات ثقدية فى الحديقة 

الشسعرية 

دراسات فى تقسد الرواية 

الخيال الحركى فى الآدب 

والتقد : 

دون كشوت 

دين الوهم والحقيقة 

القص بين الحقيقة والخيال 

ألروانية فى آدب سعد مكاوى 

دراسة فى شعر نازك الملائكة 

مفهوم ألنص 

الرحلة الى الغرب فى الرواية 
العربية الحديثة 

- الرؤى المتفيرة فى روايات 

تجيب محفوظ 

تحولات طه حسين 

به الجدور لك لشسسعيدة تنمس م 

العربى 

صوتك الشاعر القديم 

البطل فى مسرح السنتيتيسات 

بين النظرية والتطبيق 


”ب الأسس النفسية للاسداع 


لأدبي 
(فى القصة القصيرة خاصة)» 


ذا 


ب اتجاهات الأآدب ومعاركه 


محمل أبرأهيم أو سثة ب كرة١ا‏ 


جلية وأدي كلم؟ك١ذ‏ 
عبد الفتاح الديدى - ١55١‏ 


غبريال وهبة ب 155١‏ 
شوكي بدن ايوسشا ل 195٠‏ 


محمد عبد المتعم خاطن ب ١45٠‏ 


نصر حايد أبو زيد سل 155٠.‏ 


خسام بو - ةا 


مصطلفى عيد الغنى  1551١‏ 


فاروق خورشيد س ١51ؤ3آ‏ 


مالل عسات 151 


أحفك العشري 55 ١5‏ 


شأكر عيد الحميد ‏ 15575 


على شلش - 597ؤا 


المصرى الحديث 
5 ب ظواهر المسرح الاسيائى 
7 بس الحمق والجستون فى التراث 
4 - الرواية العربية الجزائرية 


دق لس اس سات فى الرواية 
الانجليزية 


5 ب جدل الرؤى المتفايرة 

© ل ألوجه القسائب 

؟0 لس فظرة جديدة فى موسسيقى 
الشبعر 

67 به قسراءات فى أدب إشبائيسبا 
وامزيكا اللاتيثية 

5 ل الرواية الحديثة فى مصر 

هه ب الفهوم الابداع اإلفئى فى النقد 


الأدببى 
5ه ب عروض وايقاع الشعر العربى 


5 ب ألسرح والسلطة فى مصر 

4 - الأسس المعتوية للآأدب 

9 عيد الرحمن شكرى شاعرا 

ل نظرية ستانسلافسكى 

15 س ألذات واموضوع 2 قراءات 
فى القصة القصيرة 


؟> ل مكوتات الظاهرة الأدبية عند 


١5 


التمتور والتحسديد شى ألشس 


عبد المحسن طة يدير ب ١5515‏ 


صلاح فضل - ١951‏ 


أحمد الخصخوص ‏ 15997 
عيد الفتاح عثمان ‏ 7وؤوا 


أعين العيوعلى | ١95‏ 
صوق شافط ب 442 


مصطفى تاصف - 19451 


على مؤنس 2 1551 


شائة انو معدت :56 


محعيك بدوى ب + 3؟١‏ 


مجدئ أحمد توفيق ل ١551‏ 


سيد اليبحراوى - ١5515‏ 
اللي وتلق عع اا 


عبد الفتاح الديدى ب 1١558‏ 
عبد الفتاح الشطى - 1955 
عثمأن حمل الجمامصيى 1552 


مدحت: الجيآن 9 556و 


ب المسرح الشعرى عثد صلاح 


عية الصسور 

4" ل مقهوم التسعر 

6 ب قراءات أاسلوبية قى اللتسعر 
الحديث 

ب محتوى الشكل قى الرواية 
العريية 


١‏ ب القصوص انمصرية الأولى 

17 ب نظرية جديدة فى العروض 
سانا نسلانس جوبار 

8" 2ه اللائسونية وأثرها فى روك 
الذقد العربى الحديث 

8 .ب عتاهصر الرؤية عند المخرج 
ا مسرحى 

.لا نظرات فى النفس والحيساة 
عيد الرحمن شكرى 


الأ سس هكذا تكلم النص 
استتطاق الخطاب الشعرى 
لرفعت سملام 
الا الاستشسراق ألفرنسى وألذاب 
العربى 
؟/ا .. ثثملات فى ابداعات الكانة 
الغزئية 


+ ب جدلية اللفة والحسدث فى 
الدراما الشعرية الحديكة . 

ها ب. دلالمسة أئكقاومة فى مس 2 
عبد الرحمن الشرقاوى 

/ا ب ميقافيزيقا اللغة 

77 ل قداخل التصوص فى الرواية 
العربية 


كريا العسيلن تت 559 ؟ 
جليؤا عصكؤر بدففة؟ 


محمل عدك المطلب 1١5946‏ 


سيد البحراوي ه 555آإ 

فوع حكن اقحس ا 
عيد المجيد حنون سه 53ؤ5آا 
عثتمان عبد المعطى عثمان + 5535١ا‏ 


. كخذوذ1آا 


محمد عبد المطلب ل- 1455 


أحمد درويشس س لاكةا 


يا 


00 ا 


شامية حبنت وو 
لطفى عبد البديع س /ا95١ا‏ 


جسن حمك . /ا55آ 


١ 


المرآة اليطل فى الرواية 
الفلسطيتية 
8 ب مخ التعدى الى الحباد 
٠م‏ . ينية القصسيدة فى شع أيى ش ء: 
تمام ا يسرية يحيئى' المصرى . لا55١ا‏ 
ذم . ممات الحداثة ذى الس سبعر 
العربى العاصر 
؟لم ب اندم وثنائية الدلالة 
لم ى تداخل الأنواع فى القصة 
القصسة 
5 ل اأبديع بين اليلاة العرييسة 
واللساتيات الخصية 
6 - اشكال القخاص الشحرى 
5 2ب أدب السياسة / سياسة 


فيهحاء عيد الهادئ ‏ !1951 
أفمك وبا 9 ةا 


ميق افكت النات اب علا 
ب مرات مبرواك ب /ا9ة١‏ 


خيرى دومة - 1554 


جميل عبد المجيد  ٠ ١5548‏ 
أحمث مجاهمد يق م 


الآدذدب 
لام ب القصييدة التشكيتية 


2 سوسيولوجبا الرواية 


السياسية 


5 ل العئوان وسيمريوطيقا الاتصال 


الأذضسى 


6 ب اللامعقول . والزمان والخطلق 


فى مسرح توفيق الحكيم 


ا شع عمي ين القارضس دراسة 


أسلوبية 


ل ظشاهرة الانتظاي فى السرح 


النثرى 
55 ل الرواية فى القرن العشرين 


0 م يقاء السزمن فى الروايسة 


المعاهصرج 
55 تشظى الزمن فى الرواية 
الحديئة ٠‏ . 


لنن 


ترعمة حسن البنا : ١994‏ 


سال سليباة نان ١‏ 
محمك فكري الجزار سه فمقذةآا 
نوال ذين الدين - 1598 
رعمضان صسادق - 84 
محمد عيد الله 1594 


مصطقى الضيع - 19548 


عرأف مبروك ١953548‏ 


ا - ام الجسساة أللحمى فى ل 0 


الفريد فرج راثيا فئح الله المككآا 
54 ب. ترويض القص حاتم الصكر ل 1١1358‏ 


ل جماليات الفتون ونضان سلا ةا 
٠مس‏ أضاءة النص اأعتدال عشان 58ك١ا ٠‏ 
السرد فى مقامات الهمذائى آأيمن بكر ٠ ١9554‏ 
7٠ت‏ مقاهيم الثقد عند جماعة 

الديوان عمد ء اتوفيق 333 * 


باك 


مطابح الهيثة المصربة العامة كلكئاب 


رقم الابداع بدار الكتب ككه4/4كذا 
5821-6 س 01 سب 977 سل 188830 


© صدن من هذه الساسلة : 


؟ 


دنا 


ا 


اللراطا التحاورة 
درإسة فى قد طةه حسين 

ب يقاء الرواية 

فرأسة مقارتة لثلائية ت3جدب 
محفوظ 

ب القلواضصس القنية قي القصسة 
القصيرة قى ممصي ( 1551 ب 
غخة١ا‏ ) 

اقظطردة الشعر عقد الفلاسفة 
المسلمدن من الكتدى إلى بن 
رشيدك 

.. قيم قثبة وجمالبة فى لشسعر 
صلاح عبد الصيور 

ب البلاغة والأسلوب 

ب الخيال : مفهوماته ووظائقه 

ب المتجريب واللمسرج 

ب علامات فى طرديق اللسسر م 
التعديرى 

مسرح يعقوب صتوع 

5 مناء إلخص التراشى 
درأسسية فى إلأذدب والتراجم 

أشن الآدب الفرسى على القصة 

ب ايو تمام وقذ قضسية التجديد 
في الشسيعر 


عابو :سوق يف 


سينأ أحمد قاسم #مكآا 


مرأك عيد اأترحمن مبروك ب ١588‏ 


القت كمال الروبى س 11864 


مديحة عامن س 1584 

سك عد الظلي بت 36 14 
عاطف جودة تمر ب 1١544‏ 
فوص تفط كد 312 


فيد الففان مكارو 21 ؟ 


فدوى مالطىي )ل هملّمذ5١ا‏ 
كوش تدييله السلام البجيري- 1984 


عبده يدوق اذ شغرة١ا‏ 


إ5١‎  يليلحمل‎ 


١6 


15 


با 


؟ 


يف 


"4 


1 


علم الآأسسلوب ؛ مبادؤه 
وأجراءاته 

قضسايا العصر قى أدب 
أنى العلاع المعرى 

الشخصية الشريرة فى الأدب 
المسرحى 

نا سيكولوجية الابداع فى الفن 

الروؤى المقنعة : تحو منهج 
يتيوى فىدراسسة الشتسعر 
الجاهلى 

لمفة المسرح عند الفريد فرج 

من حدصاك الدراما والتقد 

ب أصوات جديدة فى الرواية 
العربية 

التقد وحجصال عقد العقاد 

ب المسوت القسديم الجديد 
دراسة فى الجذور العربية 
كوسيقى الشعر 

موسم البحث عن هوية 

قراءات من هثا وهناك 

إلرواية العرييسة : الثشساة 
والتصحول 

ب وقفة مع الشسيس والشعراع 
( الجزء الثاني » 

ب مع الدراها 


صلاح فضل ب 45ؤا 


عبد القادر زيدان - 5م5١‏ 


وو سدق ميخائيل أسندك 5-5 كمرذ١ا‏ 


كمال أبو ديب كمهةة 
شبيل لأقي اس كمرة ١‏ 
أدر !هيم حمادئة - لاإلمخذ 


أحمد محمد غطية , /ا94ا 
يعدك الفتاح ألديدى ب لأاخية 1١‏ 


عيد الله محمد الغدامى ‏ لالمةا 
حلمى محمد القاعود ب لالمذا 


محس.ن جاسم أللوسدوئ ذا 


00 
؛ م 


يو سيق الشاروني م١‏ 


5 ل تاملات تقمدية فى الحديقة 
الشسعرية 


٠‏ هس دراسات فى تقد الرواية 


"١‏ 2-. الخيال الحسركى فى الأداب 
والتقسد 


"1" الل دون كيظسوتك 

بين الوهم والحقيقة 
5 ل ألقص بين الحقيقة والخيال 
78 ل الرواية فى أدف سبعد مكاوى 
0 ل دراسة فى شعر نازك الملائكة 
ب مفهوم أأنص 


17 الرحلة الى الغرب فى الرواية 
العربية الحديثة 


م" الرؤى المتغيرة فى روايات 
نجيب محفوظ 


5 لم تحولات طةه حيسين 


+ ب الجذور الشعيية للسرجح 
العربى 

ةا صنوت الشاعن القديم 

“4 ل البطل فى مسرح الستيثيات 
بدن التظرية والتطبيق 

“4 الأسس النفسسية للايداع 


الأدبسى 
(قى أنقصة إند لقصدرة خاصة) 


+ س أتجاهات الآدب ومعاركه 


محمد أبراهيم أيبو سنة - كيمرة١ا‏ 
طة وأدى ب خمة١ا‏ 


عبد الفتاح الديدى ه ١55١‏ 


فبريال وهبة ب 1١55١‏ 

تمر مد عرس ال 1 
شوقى بدر يوسفا  ١95٠١‏ 
فطند عبد الثىم خاطن ات 4ذا 


نصر حامد أبو زيد سب 195 
عا تو 11 


هيك الرحمن أبقى عوفا 551 


مصطفى عبد الغنى ب 1991١‏ 


فاروق خورشيد - 1١995١‏ 


ملف تالت 1 


موك المقر ات 49 


شاك عبد الصميد - ؟9519آ 
على شلش - 1١959395‏ 


تدان 


6 سم القطور والتجديه قى الشعر 


المصرى الحديتك عبد المحسن طه يدر ب ١3415‏ 
5 ل فكلواهر المسرح الاسيانى صلاح فضيل ‏ 15519 
51 ب الحمق والجسنون فى المتراث ْ 

العردى فس انس روسن حت عت 


م5 الرواية العربية الجزاترية بعيك ألفتا م عثمان هس اؤو١ا‏ 
كه دن أ سس سان فى الروايسة 


الافجايزية أعين الحيوطى ب ؟95١‏ 
١‏ سم جدل الرؤى المتغايرة صيرى حافظ . ١9551‏ 
٠‏ ل الوجه القائب مصطفى تناصف - 19591 
25 لس نفظرة جديدة فى موسسيقى 

الشعر على ملس - ١5517‏ 
5 ل قسراءات فى أدب اسياتيسا 

وأمريكا اللاتيذية عاجه آبق لفت ١5‏ 
4 س الرواية الحديثة فى محصى محمد يدوئى ب ١941“‏ 
66 اس المفهوم الإبداع الفلى فى اكنقد 

الأدبى مجدى أحمد توقيق ل 15515 


5ه ل عروض وايقاع الشعر العربى سيد البحراوى  ١557‏ 
7 2ب المسرح والسلطة فى مصر فاده توق م بن ار 


2 الأسس ا عنوية للأدب عبد القتاح الديدى ل غ155 
8 ب عيهد الرحمن شكرى شاعر!ا عيد الفتاح الشطى ‏ 15954 
ب نظرية ستانسلافسكى عثمان محمد الحمامصى - ١554‏ 
5ه الذات والموضوع _ قراءات 

فى القصعة القصيرة محمد قطب عيد العال ب ١995‏ 
. مكونلات الظاهرة الأدبية عثد 

عيد القادي اكازنى مدحث الجيار .. 1538 


153 


“اب اللمشرح الشعرى عند صلاح 


عبد الصيور 

14 ب مقهوم الشسعر 

4ع قراءات أسباويية في التسعر 
الحديث 

1١‏ ل محتوى الشكل فى الرواية 
العرييسة 


5-5 


1ت التصوص ا[مصرية الأولى 
نظرية جديدة فى العروض 


ةا سه اللاتسوتية وأثرها فى رواد 


النقد العريى الحديث 


9 ل عتاصي الرؤية عند المشرج 


المسرحى 


٠‏ انظرات فى الثفس والحيساة 


عيد الرحمن شكرى 


1+ سل «نكذ! تكلم اللنص 
أسستتطاق الخطابي الشسغرى 
لرفعت سلام 
7 الاستشراق الفرنسى والادب 
العربي 
“لا سل تنأملات فى [إبداعات الكائية 
العربية 
5 لس جدلميسة اللغة والحصدث فى 


0 بم 


الدراما الشعرية الحديثة 
د لالمسة المضاومة فى مسر 
عبد الرحمن الشرقاوى 


5 ل ميتافيزيقا اللفة 


5 


تداخل التصوص فى الرواية 
العربية 


قري فسان ن قف 
جاير عصفون ١556‏ 


معصمفك عيد الطلب ب 1588 


سديك البحراوى . 1555 

ترجمة منجى الكعيى - ١555‏ 
عيد المديد حثرن - كةؤا 
عثمأن عبد المعطى عثمان . 153557 


اوضع ودرأسة عيك الفتاح الشمطلى 
الك 


03-0 


محمد مبد المطلب ل 1555 


أحيد درويشين مبيينه العا 


« 


شمسن ألدين موسى لد لاا 1 


١551  رينم وأليد‎ 


ساهية حبيب. ل /ا55ا 
للقي هيد البديع ب /أحة١‏ 


جسن حماد . لأاخةة 


166 


؟5 
ع5 
53 


ك3 


انا 


ب المراة اليطل فى الرواية 
الفتلسطينية 

مس من التعدد الى الحياد 

يذية القصيدة فى شعن أبى 
تمام 

سسمات الحداثة فى الشسسعر 
العربى ال معاصر 

الدم وثنائية الدلالة 

نداخل الأنواع فى ائقصة 
القصيرة ٠‏ 

اتبديع يين الفلاعفة العربيبة 

واللسائيات الخصية 

أشكال القئاص الشعرى 


أ لآدهب 
ب القصيدة التشكيلية 
سوسيولوجيا الرواية 
إاسياسدة 
ب “العنوان وسيمروطيقا الاتصال 
الأدبى 
55 'اللامعقول والزمان والمطلق 
فى مسرح توفيق الحكيم 
55 شعن عمر ين القارض درأسة 
أسلويية 
الذثرى 
ب اثلرواية فى القرن العشرين 
س ايقاء السؤمن فى الروابمة 
اعاصرة 
55 تسظى أثزمن فى اإلرواية 
الحديثة 


فيحاء عيد الهادى /ا55ا 


يسرية يحيى الملصرى .- 15501 


مراد هيروك - /51ؤا 


١598  ةمود شيرق‎ 


جعيل عبد المجيد  ٠ ١19548‏ 
أحمد مجاهد ب ١598‏ 


#وعربة عسين الننااب رةه 
محمف تجيب التلاوى ‏ 1955/8 


جاع مااي 
محمن فكرى الجزاى  ١5548‏ 


ثوال زين الدين ب تاذ 


رمضان صادق ب ١91548‏ 


ت ؛ محمد شين البقاعى 19558 


مصطفى الضيع ‏ 1958 


كوك معو واه 54 


اث . الاتحساه اللحمى فى مسرح 


الغريد فرج رائيا فتع الله س 199148 
4 2 ترويض النص حاتم الصكر - ١4548‏ 
6 جماليات الفثون رمضان يسطاوسى - ١1514‏ 
٠‏ أضائءظة النص اوووال عقاو 11 


٠ ١1958 السرد فى مقامات الهمذاثى أيمن بكر‎ ٠1 
مقاهيم النقد عند جماعة‎ س٠١“‎ 
+] الديو أن مدق اتزفيق ح ازؤلة‎ 


بك 


مطابع الهيثة المصربة العامة للكتاب 


رقم الابداع شار الكعنب ١5ه5/مذؤذا‏ 
6 ع ,25821 م 01 مس 977 مس 19181 


تنتمى هذه الدراسة إلى مجال البحث فى التصبوص السردية 
العربية القديمة, بينما تختط لنفسها ‏ ولغيرها ‏ مسلكا منهجيًا 
حديئًا يعتمد حقنى السرديات والشعرية (بارت؛ بروب؛ بريمون» 
جينيت, كولر: تودوروف) فى بحث أكئر موضوعات التراث السردى 
تركيبًا ورمزية وملابسة (النص السردى الصوفي)., مجاوزة ‏ بذلك . 
مشكلين رئيسين؛ الأول؛ انشغال الباحثين بغير السرد الصوفى, حيث 
انصب جل اهتمامهم على السرد فى الحكاية الخرافية؛ والسييرة 
الشسعسية, والمقامة. والثائى : التفسبر الدلاتى ثلمكن الصوفىيء: الذى 
اعتمده معظم الدراسات المعاصرة, دون الانخراط فى تحليل محتوى 
شكله, والعكوف على التجذر فى اسرار دلالاته, ومنظومة رموزه. 
وتداخل نصوصه؛ ومستويات خطابه. متراكبة الخواص. ومن داخل 
التراث الصوفى الغنى, ينتقى الباحث سعيد الوكيل نموذجًا سرديًا 
فريدا, يصثئل فى نصوص (المعارج) المتعددة والموزعة فى آثار 
الفيلسوف الصوفى الفذ محيى الدين ابن عربى: باعتبارها من 
أخصب النصوص السردية فى التراث العربى؛ وهى تنتسب إلى 
السرد العجائبى / الغرائبى الذى يجسد ‏ كما يقول القزوينى . حيرة 
تعرض للإنسان؛ لقصوره عن معرفة سبب الشىء؛ أى عن معرفة كيفية 
تاثيره فيه حيث إن مجاهدة السائك المتامل فى رحلة تصوراته 
الدائرية إزاء اثله والإنسان والعائم والاكوان, تقف وراء افسعال 
التعجب والذهول والترمينء التى سبدبها السارد / المؤلف تجاه هذه 
الظلواهر المتصلة والمافصئة فى أن معا, إن هذه الدراسة المهمصة تفع 
فى إطار مشروع طموح للباحث, يتغيا دراسة السرد العربى قديما 
وحديئًا, يكتمل بحلقته ائتالية (الجسد فى الرواية العربية المعاصرة). 
تلعلنا مذنك تنستكمل حلقات الدراسسات السسردية التى تحتاج إلى 
إضافات نوعية حقيقية كهذه الدراسة. 


(التحرير) 


قرشأ مطابح انهينة المصرية العابة للكتاب 


